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السيرة الذاتية 


أحلام مستغانمي كاتبة تخفي خلف روايتها أبًا لطالما طبع حياتها بشخصيته الفذة وتاريخه النضالي. لن نذهب إلى 
القول بأتها أخذت عنه محاور رواياتها اقتباسًا. ولكن ما من شك في أنَ مسيرة حياته التي تحكي تاريخ الجزائر 
وجدت صدى واسعًا عبر مولفاتها . 
كان والدها" محمد الشريف" من هواة الأدب الفرنسي. وقارتًا ذا ميول كلاسيكي لأمثال: 

Hugo, Voltaire, Jean Jaques Rousseau .‏ ۳ع ا/يستشف ذلك کل من یجالسه لأرّل مرة۔ كما 
كانت له القدرة على سرد الكثير من القصص عن مدينته الأصليّة مسقط رأسه 'قسنطينة" مع إدماج عنصر الوطنيّة 
وتاريخ الجزائر في كل حوار يخوضه. وذلك بفصاحة فرنسيّة وخطابة نادرة . 


هذا الأب عرف السجون الفرنسيّة, بسبب مشاركته في مظاهرات 8 ماي . 1945 وبعد أن أطلق سراحه سنة 
7 كان قد فقد عمله بالبلديّة, ومع ذلك فإنه يعتبر محظوظاً إذ لم يلق حتفه مع من مات آنذاك ( 45 ألف شهيد 
سقطوا خلال تلك المظاهرات) وأصبح ملاحقا من قبل الشرطة الفرنسيّة, بسبب نشاطه السياسي بعد حل حزب 
الشعب الجزائري. الذي أى إلى ولادة ما هو أكثر أهميّة, ويحسب له المستعمر الفرنسي ألف حساب: حزب جبهة 
التحرير الوطني . ۴1۸ 


وأمَّا عن الجدة فاطمة الزهراء ,فقد كانت آكثر ما تخشاه, هو فقدان آخر أبنائها بعد أن تثكلت كل إخوته, أثثاء 
مظاهرات 1945 في مدينة قالمة. هذه المأساة, لم تكن مصيراً لأسرة المستغانمي فقط. بل لكل الجزائر من خلال 
ملايين العائلات التي وجدت نفسها ممزّقة تحت وطأة الدمار الذي خلفه الإستعمار. بعد أشهر قليلة, يتوّجه محمد 
الشريف مع أمّه وزوجته وأحزانه إلى تونس كما لو أن روحه سحبت منه. فقد ودع مدينة قسنطينة أرض آبائه 


وأجداده 


كانت ونس فيما مضنى مقر لبعض الرفاق الأمير عبد القادر والمقراني بعد نفيهما. ويجد محمد الشريف فة 
محاطا بجر متاخن لا يلو من التضال, والجهاة في خزبي 1715 و 6۴۸ بطريقة تحتف عن تضالة المابق 
ولكن لا تقل أهميّة عن الذين يخوضون المعارك. في هذه الظروف التي كانت تحمل مخاض الثورة, وإرهاصاتها 
الأولى تولد أحلام في توئس. ولكي تعيش أسرته, يضطر الوالد للعمل كمد رس للْغة الفرنسية. لأنه لا يملك تأهيلا 
خر فك اة لذلك ,سرف يكل الأب كل عا بره د ذل الك ية اة الركة الى مم هى من كلها 
وبالإضافة إلى عمله, ناضل محمد الشريف في حزب الدستور التونسي (منزل تميم) محافظًا بذلك على نشاطه 
الخال امار بي خد الإستسان ‏ 


وعندما اندلعت الثورة الجزائريّة في أوّل نوفمبر 1954 شارك أبناء إخوته عزٌ الدين وبديعة اللذان كانا يقيمان 
تحت كنفه منذ قتل والدهما, شاركا في مظاهرات طلأَبيّة تضامنا مع المجاهدين قبل أن يلتحقا فيما بعد سنة 1955 
بالأوراس الجزائريّة. وتصبح بديعة الحاصلة لتوّها على الباكالوريا, من أولى الفتيات الجزائريات اللاتي استبدلن 
بالجامعة الرشاش, وانخرطن في الكفاح ا ما زلت لحد الآن, صور بديعة تظهر في الأفلام الوثائقية عن 
الثورة الجزائرية. حيث تبدو بالزي العسكري رفقة المجاهدين. وما زالت بعض آثار تلك الأحداث في ذاكرة أحلام 
الطفوليّة. حيث كان منزل أبيها مركز يلتقي فيه المجاهدون الذين سيلتحقون بالجبال, أو العائدين للمعالجة في 
تونس من الإصابات . 


بعد الإستقلال, عاد جميع أفراد الأسرة إلى الوطن. واستقر” الأب في العاصمة حيث كان يشغل منصب مستشار 
تفلي لذت رتام الجنهور ية ت ديرا قى ر زارة الفلاحة, وأرل ورل هن اة وتوزخ الأملاف الشاغرة, 
والمزارع والأراضي الفلاحيّة التي تركها المعمّرون الفرنسيون بعد مغادرتهم الجزائر. إضافة إلى نشاطه الدائم 
في اتحاد العمال الجزائريين, الذي كان أحد ممتليه أتاء حرب التحرير. غير أن حماسه لبناء الجزائر المستقلة 
لتوّها, جعله يتطوّع في كل مشروع يساعد في الإسراع في إعمارها. وهكذا إضافة إلى المهمّات التي كان يقوم بها 
داخليًا لتفقد أوضاع الفلأحين, تطوع لإعداد برنامج إذاعي (باللغة الفرنسيّة) لشرح خطة التسيير الذاتي الفلاحي. 
ثم ساهم في حملة محو الأميّة التي دعا إليها الرئيس أحمد بن بلة بإشرافه على إعداد كتب لهذه الغاية . 


وهكذا نشأت ابنته الكبرى في محيط عائلي يلعب الأب فيه دور أساسيًا. وكانت مقرّبة كثيرا من أبيها وخالها عزٌّ 
الدين الضابط في جيش التحرير الذي كان كأخيها الأكبر. عبر هاتين الشخصيتين, عاشت كل المؤثرات التي تطراً 
على الساحة السياسيّة. و التي كشفت لها عن بعد أعمق, للجرح الجزائري (التصحيح الثوري للعقيد هواري 
بومدين, ومحاولة الانقلاب للعقيد الطاهر زبيري), عاشت الأزمة الجزائرية يومًا بيوم من خلال مشاركة أبيها في 
حياته العمليّة, وحواراته الدائمة معها . 

لم تكن أحلام غريبة عن ماضي الجزائر, ولا عن الحاضر الذي يعيشه الوطن .مما جعل كل مؤلفاتها تحمل شينًا 
عن والذها: وإن لم يات ذكره صراخة؛ فق ترك بضماته'عليها إلى الأبد. بها من آلختياره العربية لغة لها لتثار 
له بها. فحال إستقلال الجزائر ستكون أحلام مع أوّل فوج للبنات يتابع تعليمه في مدرسة الثعالبيّة ,أولى مدرسة 
معربة للبنات في العاصمة. وتنتقل منها إلى ثانوية عائشة أم المؤمنين .لتتخرّج سنة 1971 من كليّة الآداب في 
الجزائر ضمن أوّل دفعة معربة تتخرّج بعد الإستقلال من جامعات الجزائر . 

لكن قبل ذلك, سنة 1967 , وإثر إنقلاب بومدين واعتقال الرئيس أحمد بن بلة. يقع الأب مريضدًا نتيجة للخلافات 
'القبليّة "و الانقلابات السياسيَّة التي أصبح فيها رفاق الأمس أل الأعداء . 


هذه الأزمة النفسيّة, أو الانهيار العصبي الذي أصابه, جعله يفقد صوابه في بعض الأحيان. خاصة بعد تعرآضه 
لمحاولة اغتيال, مما أدى إلى الإقامة من حين لآخر في مصح عقلي تابع للجيش الوطني الشعبي. كانت أحلام 
آنذاك في سن المراهقة, طالبة في ثانوية عائشة بالعاصمة. وما نها كانت أكبر إخواتها الأربعة, كان عليها هي 
أن زور والذها في اشقن المتكرن وال راقع فی کن باب الوا قلات مرت عل الال کل وع كان 


مرض أبيها مرض الجز ائر. هكذا كانت تراه وتعيشه . 


قبل أن تبلغ أحلام الثامنة عشرة عاماً. وأثناء إعدادها لشهادة الباكلوريا, كان عليها ان تعمل لتساهم في إعالة 
إخوتها وعائلة تركها الوالد دون مورد. ولذا خلال ثلاث سنوات كانت أحلام تعد وتقذم برنامجًا يوميًا في الإذاعة 
الجزائريّة يبث في ساعة متأخرّة من المساء تحت عنوان" همسات". وقد لاقت تلك "الوشوشات" الشعريّة نجاحا 
كيرا تجاوز الحدود الجزائرية الى دول المغرب العربي. وساهمت في ميلاد إسم أحلام مستغانمي الشعري, الذي 
وجد له سندا في صوتها الأذاعي المميّز وفي مقالات وقصائد كانت تنشرها أحلام في الصحافة الجزائرية. وديوان 
أوّل أصدرته سنة 1971 في الجزائر تحت عنوان "على مرفأ الأيام ." 


في هذا الوقت لم يكن أبوها حاضراً ليشهد ما حقفته ابنته. بل كان يتواجد في المستشفى لفترات طويلة, بعد أن 
اعت حالتة.: 

هذا الوضع سبّب لأحلام معاناة كبيرة. فقد كانت كل نجاحاتها من أجل إسعاده هو, برغم علمها أنه لن يتمكن يومًا 
من قراءتها لعدم إتقانه القراءة بالعربية. وكانت فاجعة الأب الثانية, عندما انفصلت عنه أحلام وذهبت لتقيم في 
باريس حيث تزوّجت من صحفي لبناني ممن يكنون ودا كبيرًا للجزائريين. وابتعدت عن الحياة الثقافية لبضع 
سنوات كي تكرّس حياتها لأسرتها. قبل أن تعود في بداية الثمانينات لتتعاطى مع الأدب العربيٌ من جديد. أوَّلاً 
بتحضير شهادة دكتوراه في جامعة السوربون. ثم مشاركتها في الكتابة في مجلّة "الحوار" التي كان يصدرها 
زوجها أبن باريئن إومجلة اتتام التي كات تدر هن دن٠‏ أفناء تلك وجد الأب فة فى مو أجهة المرسن 
والشيخوخة والوحدة. وراح يتواصل معها بالكتابة إليها في كل مناسبة وطنية عن ذاكرته النضاليّة وذلك الزمن 
الجميل الذي عاشه مع الرفاق في قسنطينة . 


تم ذات يوم توّقفت تلك الرسائل الطويلة المكتوبة دائمًا بخط أنيق وتعابير منتقاة. كان ذلك الأب الذي لا يفوت 
مفامنبة, مشغو لا يانتقاء تاريخ موته كما لو كان؛ يختار ,عنوانا لقضائده. في اليلة أوّل نومير 1992 , الثاريخ 
المصادف لاندلاع الثورة الجزائرية, كان محمد الشريف يوارى التراب في مقبرة العلياء, غير بعيد عن قبور 
رفاقه. كما لو كان يعود إلى الجزائر مع شهدائها. بتوقيت الرصاصة الأولى. فقد كان أحد ضحاياها وشهدائها 
الأحياء. وكان جتمانه يغادر مصادفة المستشفى العسكري على وقع النشيد الوطني الذي كان يعزف لرفع العلم 
بمناسبة أوّل نوفمبر .ومصادفة أيضًا, كانت السيارات العسكريّة تنقل نحو المستشفى الجثث المشوّهة لعدَة جنود قد 
تم التنكيل بهم على يد من لم يكن بعد معترفا بوجوده كجبهة إسلامية مسلحة . 


لقد أغمض عينيه قبل ذلك بقليل, متوجَسًا الفاجعة. ذلك الرجل الذي أدهش مرة إحدى الصحافيّات عندما سألته عن 
و و ا بعمر قضاه بين المعتقلات والمصحات والمنافي, قائلاً: "إن كنت جئت إلى العالم 
فقط لأنجب أحلام. فهذا يكفيني فخرًا. إنها أهمَ إنجازاتي. أريد أن يقال إنني 'أبو أحلام' أن أنسب إليها.. كما تنسب 
هي لي .“ 

كان يدري وهو الشاعر, أن الكلمة هي الأبقى. وهي الأرفع. ولذا حمل ابنته إرثا نضاليًا لا نجاة منه. بحكم 


الطظروف التاريخيّة لميلاد قلمها, الذي جاء منغمسًا في القضايا الوطنيّة والقوميّة التي نذرت لها أحلام أدبها. وفاءًا 
لقارىء لن يقرأها يومًا.. ولم تكتب أحلام سواه. عساها بأدبها ترد عنه بعض ما ألحق الوطن من أذى بأحلامه . 
مراد مستغانمي شقیق الكاتبة 

الجزائر حزيران 2001 


أطلق لها اللحى 


لو لم تكن الصورة تحمل أسفلها خبرا عاجلاء يعلن وقوعه في قبضة ”قوات التحرير“» ما كنا لنصدق المشهد . 
کون ف اقات الزغيم اناكم الأرك المفتو الجن ضاحت ااال ال ل تخضى: والضوز 
الث لا تة وضاخب قلف القصة ذلك المطك الذي خذا شير اء يرم طهر لى الفاهة عه بء الحرب الأميركية 
على العراق» مطالباً بوش بمنازلته . 

أيكون صاحب ”أطلق لها السيف لا خوف ولا وجل“» قد ”أطلق لها اللحية“» بعد أن خانه السيف وخذله الرفاقء 
ولم يشهد له زأحل سوى بالحمق والجريمة؟ 

آكان هو؟ ذلك العجوز متب الملامح» المذعور كذئب جريح» فاجأه الضوء في قبو» هو بشعره المنكوش 
ولحيته المسترسلةء هو ما عداه» يفتح فكيه مستسلماً كخروف ليفحص جندي أميركي فمه. فمه الذي ما کان يفتحه 
طوال ثلاثين سنةء إلا ليعطي أمرأ بإرسال الأبرياء إلى الموت» فبين فكيه انتهت حيوات ثلاثة ملايين عراقي . 


أكانت حقاً تلك صورته؟ هو الذي ظل أكثر من ثلاثة عقودء يوزع على العالم سيلا من صوره الشهيرة تلك» في 
أزيائه الاستعراضية الكثيرة» وسيماً كما ينبغي لطاغية أن يكون» أنيقاً دائماً في بدلاته متقاطعة الأزرار» ممسكاً 
ببندقية أو بسيجار» مبتهجاً كما لو أنه ذاهب صوب عرس ما. فقد كان السيد القائد يُزف كل يوم لملايين العراقيينء 


ولا الموتى ولا المساجين ولا المجانين ولا الفارُون» ولا حتى المكومون رفاتاً في المقابر الجماعية. وكان الرجل 
مقتنعاً قناعة شاوشيسكوء يوم اقتيد ليُنفذ فيه حكم الشعب» هو وزوجته» رمياً بالرصاص» إنه" معبود الجماهير“» 
هو الذي بدأ حياته مُصلح أحذية قبل أن يصبح حاكمأء وتبدو عليه أعراض الكتابة والتنظير . 


وبالمناسبة» آخر كتاب كتبه السيد القائدء كان رواية لم يتمكن من نشرهاء وهي تتمة ل“زبيبة والملك“. وكان 
عنوانها ”اخر ج منها أيها الملعون“. ولا يبدو أنها أفادته في تدبُّر أمره والخروج من الكارثة التي وضع نفسه 
ا العربية جمعاء. فرصته الوحيدةء كانت في النصيحة التي قدمها إليه الشيخ زايدء بحكمته 
الرشيدةء حين أشار عليه بالاستقالة تفادياً لمزيد من الضحايا والأضرار» التي ستحل بالعراق والأمة العربية. 
وأذكر أن وزير خارجيته أجاب آنذاك في تصريح خال من روح الدعابة ”الرئيس صدام حسين لا يستطيع اتخاذ 
قرار بالتخلي ع مان الو اق الكن الت اع و ا ھی هذ ااا الک لا تیا کا بل خاب 
كانت الكارثة متوقعةء حتى لكأنها مقصودة. وبعد أن كان العميل المثالي» أصبح صدام العدو المثالي لأميركاء 
وعلى مرأى من أَمَّةء ما كانت من السذاجة لتحلم بالانتصار على أميركاء ولكن كانت من الكرامة بحيث لن تقبل 


ا هز ية فة القامة خف باك وجهها: 

"حملة النظافة“ ستستمر طويلاء في هذه الحرب» التي تقول أميركا إن أهدافها أخلاقية. ومهما يكن لا نملك إلا أن 
نستورد مساحيق الغسيل ومواد التنظيف من السادة نظيفي الأكف في البيت ناصع البياض في واشنطن . 

فن بعك فجاتع ذه اة لدان اما الاه له مقهد ادان اشح من المرت. ومن مفلة الخمان:: حت 
الحصان مجده. 


أدب الشغالات 


حتماء ثمة سر ما .ذلك أني ما أحضرت شغالةء من أي جنسية كانت»ء إلا ويدت عليها أعراض الكتابةء بدءا 
الفثاة المغربية القرويةه التي كانت تيم عندي قي باريس» لتساعني على ثربية الأرلادء قوجدت تشي أساعدها 
على كتابة رسائل حب لحبيبها. ومن أجل عيون الحبء لا من أجل عينيهاء كنت أنفق كثيراً من وقتي لأجعل منها 
فتاة "شاعرة "ومشتهاة» حتى انتهى بي الأمر» إلى العمل 'زنجيّة" لديهاء بكتابة رسائل حب لحبيبها نيابة عنها! 
خديجة» التي كنت 'زنجيتها"» حسب التعبير الفرنسي» والكاتبة التي تختفي خلف أحاسيسها وقلمهاء كانت في 
الوا قاري يکنا ومختبر ا لاما ارو انی ای كانت تف باغف الان بان فقا سر تی خت إت 
متها لجل تابي ركنت أعرها مضرغاني وخقافب بدي لتر ادها فة رال من الخد والسا بقن 
تخریلھا من فنا کانت لی تغل تیابها على ضفاف الھںء إلى فتاه من هذا العضر: آكتثر مما كانت تق هي من 
وقت في الاهتمام بأولادي. ذلك لن لبنت ذات الضفائر البدائية الغليظةء ظهرت عليها مع عوارض حب باريسي 
لقا وري ع راقن افا اق د اا ا و کی ن آرت رای کت آل اتا 
عندي أكنب ااك رة الج أن تند أحدهم إلى مقالي هذاه ملحا إلى احتمال أن تكن شغالتي من كذبت 
قلك الزواية نظرا إلى كرتها الوحيدة التي لم قصب إليها الرواية حى الآن ء 

عندما انتقلت إلى بيروت» بَعَث لي الله سيّدة طيّبة وجميلة» من عمري تقريباًء جَمَعَت» على 
الرغم من مظهرها الجميلء الالء ل فاا اقرا عن ال ا ها ةا 
وتنهدت قائلة: 'كم أتمتى لو كنت كاتبة لأكتب قصتي ."وراحت تقص علي ماسيهاء عساني أستفيد 
فا روا وریا تاا ا نظر ا لى ها در خر به عياتها من اجات وشاجمات ية ماز ي ال كانت 
تجمَّع كل ما فاض به بيتي من مجلات» وواظبت على القراءة النسائية بفضلي» مازالت منذ سنوات عدة تتردد 
عي في المقاشبات» ولا تفوت عي أ للخ إلا وتأئيتي بهدية: في آخر عيد للحب أهدتني دفتقراً ورديا 
جميلاً لكتابة المذكرات» مرفوقاً بقلم له غطاء على شكل قلب» وكتبت على صفحته الأولى كلمات مؤشرة 
ار نے زوج عة اطلاعة کا بر کا ج۲ 

جاعث ارويا" وهو اسم شغالقي السريلاكية التي عرف لبيك على أيامهاء الغضر الذهبي لكتابة الرساقل 
واليوميات .فقد استهلكت تلك المخلوقة من الأوراق والأقلامء أكثر ممًا استهلكنا عائلياً جميعناء كتاباً وصحافيين.. 
وتلاميذ. وكنت كلما فردت أوراقي وجرائدي على طاولة السفرة» جاءت "روب" بأوراقها وجلست مقابلة لي 


تکتب(!)» وکان أو لادي يَعجبون من وقاحتهاء ويتذمَرون من صبري عليهاء بينما كنت» على انزعاجي» أجد 
المشهد جميلاً في طرافته .ففي بيت عجيب كبيتناء بدل أن تتعلم الشغالة من سيدة البيت طريقة "حفر الكوسة " 
ولف اقرف رإكا اا ققق رر فة افتبة رخن وران مها کیک بور ها فی خر هة 
الأوراق. 

وعلى الرغم من جهل زوجي للغة "الأوردو "و'السنسكريتية'» فقد كان أوّل مَن بارك موهبة الشغالةء واعترف 
بنبوغها الأدبي» إلى حد تساهله معها في ما لا تقوم به من شؤون البيت» بخكم وجودها معناء على ما يبدوء لإنجاز 
كتابهاء واعتبار بيتنا فندقاً للكتابة من تلك الفنادق التي تستضيف الكتاب على حساب مؤسسات لإنجاز أعمالهم 
الأدبيّة. حتى إنه أصبح يناديها '"كوماري"» على اسم الكاتبة السريلانكية الشهيرة 'كوماري جوديتا'» التي كانت 
ك 0 فک ورا کر از کن ی کر ت کک کا ا 
عندناء وقد تفشي بكثير من أسراري» وتصدر كتابها قبل كتابي» وقد تصرٴُ على توقيعه في معرض بيروت 
للكتاب» أسوة بالشغالة السريلانكية التي تعمل عند الفنان الراحل عارف الريس» التي كانت تقوم نهاراً بأشغال 
لبيت» وترسم سرا في الليل» مستفيدة من المواد المتوافرة في مرسم سيدهاء و كانت عظمة تازرف 
ا ا ا إلى حد إقامة معرض فني لهاء 
ولو ا OT‏ زوجي لي» بأن تسبقني الشغالة بإنجاز كتابهاء لرددت متها الجزائري المفضتل 
"العود اللي تحقرأو هو اللي يعميل'. وهو ما كان يعتقده إبراهيم الكوني» حين قال 'خلق 
الخ ليثاروآ منك لا ليخدمرنا "٠‏ 

أا مناسبة هذا الحديث» فعودة ظهور الأعراض إيّاهاء على شغالتي الإثيوبيةء التي لا تكتفي بتقليد ملابسي 
سناغات طوبلة لتكشف : 

أخشى أن تكون منهمكة في كتابة: 'الأسود يليق باك !" 


أقلام للقلب.. وأخرى للجيب 


نسيت أن أقول لكم» إنني كثبت مقالي السابق عن الجزائرء بقلم طبع عليه بالفرنسية عبارة" بوتفليقة في قلبي“ فقد 
فار الحا ااا س ا د اا ي الراق لى تررت وت ادوا و ا رن 
سافاکه نوی ق عاي ارآ اتان رة ها ررق مق خاو مم دی رز رة الاه 
والاقضال؛ في زيار ة رثية أرق اتب قل مائرتي الجزائر ہی:٠‏ 

eS E E 


اليساريين والبربر والنساء بورقة واحدة' 

إنهاء بأصالتها وبساطتهاء لا تشبه إلا نفسهاء٠‏ بشعرها الأشقر الرجالي القصير» وبملامح أنثوية جميلةء وبتلقائية 
وخماسة تفت هما غادة الناء حل جلرسین فی كرشي رسي هي ا تردن تاييرا سوئ في المناسبات: تفيل 
ذلك بأناقة أوروبية ”عمليّة“ من دون بهرجة أو تشاوف” لا يزعجها أن تكون كفاها مُطرزتين بالحناء في كل 
مناسبة دينيةء وبهما تكتب مرافعاتها ومحاضراتها السياسية» التي تمثل بها الجزائر بتفوق في المحافل الدوليةء بلغة 
فرنسية راقيةء ما عاد يتقنها الفرنسيون أنفسهم" 

لكنهاء مذ شغلت مناصب سياسية كثيرة» أحدها ناطقة باسم الحكومة»ء رفعت خالدة تحذي اللغة العربيةء وأصبحت 
مدير مكتبها قال لي مازحاً وهي ترغمني بمودة على مُرافقتها إلى قصر الثفافة لتدشين معرض ”جمعية الأمل 
لترقية وحماية المرأة والطفولة“: "إنها امرأة دائمة الركض»٠‏ أكثر عدواً من العداءة حسيبة بومرقة“ (الجزائرية 
حائزة الميدالية الذهبية في العدو '( 

آ ها ارقي بطر اتر اعا اموا كا ر ر كك فن الي تفر سام اا ات قا 
بالزغاريد» ويأخذن معنا صوراً تذكارية٠‏ هن البائسات اللائي فقدن بيوتهن في الزلازل» واللائي أوجدت لهن 
جمعيات وتظاهرات تمكنهن من بيع منتجاتهن اليدوية وإعالة عائلاتهن تضمَهن واحدة واحدة ٠‏ تقبّلهن بمودّة 
وصبر توشوشني" :لابد من دعمهن؛ العمل أشرف لهن من م أيديهن إلى الدولة أو إلى أزواجهن“” 

عدنا مُحملتين بالورود» وبهدايا رفضت بمحبّة معظمها مُراعاة لحاجة مُقدّماتها لكنني احتفظت بالأقلام» ونسيت 
ن أغطيها اشن التي كانت سعيدة بأن تعيش أوّل حملة انتخابية على الطريقة الأميركية فراحت تجمع كل ماله 
علاقة بمرشحها المفضتل بوتفليقة» من قمصان وقبّعات وشارات» تقوم بتوزيعها بدورها على السائق» وأبناء أخي 
ومن یزورنا 0 

وأنا أكتب في الطائرة مقالي بذلك القلم الذي عليه عبارة" بوتفليقة في قلبي“» تذکرت الدكتور غازي القصييي الذي 
قال لي مرَة "ل مَّن يهدي كاتباً قلم حبر كمن يهدي فرّاناً ربطة خبز“ وكنت يومها أشكو إليه إصرار بعض 
قارئاتي الثريات» على إهدائي أقلاماً فاخرةء يعادل ثمن بعضها تكاليف طباعة كتاب» من دون أن تكون تلك 
الأقلام قادرة على إلهامك نصنًاً جميلاًء لكونها في حأتها الذهبيّة تلك» لم تخاق سوى لتوقيع الصفقات والشيكات» ما 
جعلني أحتفظ بها في درج خاص لمجرد الذكرى» لكوني لا أعرف الكتابة سوى بأقلام التلوين المدرسيَّة التي تباع 
في علبة من اثني عشر قلمأء لا أستعمل منها سوى أربعة ألوان٠‏ ونظراً إلى سعرها الذي لا يتجاوز الثلاثة 
دولارات» فأنا ألقي ببقية الأقلام في سلّة المهملات“ 

وبالمناسبةء أجمل قلم أحتفظ به أهداني ياه الدكتور غازي القصيبي» في التفاتة جميلة من كاتب يدري 
أن القلم المستعمل» ذا ”السوابق الأدبيّة“» أثمن من أقلام بكر“ لم تقترن بيد کاتب» وأن إهداء كاتب کاتباً آخر قلمه 
الشخصي هو أعلى درجات المودة والاعتراف بقلم“ الآخر' 

لكن المحرج بالنسبة إلى كاتب» أن يكتب بقلم طبع عليه اسم رئيس» حتى وإن كان ذلك الرئيس صديقاً منذ ثلاثين 
سنةء ومكانه في القلب حقا' 


أكل هذا الدّم.. لإسكات قلم؟ 


أعذر من لم يسمع منكم بسمير قصير قبل الخبر اموي لموته. فسمير ما كان نجم الشاشات» ولا ديك الفضائيات. 
لم يُشارك في مسابقة للغناء» لم يصل بعد حملة )5۳١5(‏ إلى التصفيات النهائية في ”ستار أكاديمي“. كان أكاديميا 
متعدد الهو اجس والثقافات. كان أستاذاً جامعياً يُحرض الأجيال الناشئة على الانتماء إلى حزب الحقيقة. لذاء 
أزعجتهم حيّاله الصويّة . 

لر يکال ن كق وما بر قار" الوب هر القلمطت الاب المرري الاب الاي لهه ر ابه سا كان 
ليدخل منافسة تلفزيونيّة تحت راية واحدة فلم يمن بغير الغروبة علماً وقدرا. ال اء لم يترد 
أخباره المعجبون» بل المخبرونء ولم تتدافع ار اهقات للاقتراب منه وأخذ صور له حيثما حلء »بل كانت أجهزة 
الأمن تتكفل بكل ذلك. الفتى العربي الْمتقد الذكاءء الذاهب عمقاً في فهم التاريخ» ما كان حنجرة» كان ضميراً. 
تا ت ف اا لی تک ی مو کے بے کان زی مد الک ن رخال فى الد كارة 
كظاهرة صوتيّة في زمن الهمس والهمهمات . 

الفتى العربي الوسيم» النقيٌ» النبيل» المستقيم» في كل ما كتب» ما كان حبره الذي يسيل» بل دمه . 

اعتاد أن يرفع صوته على نحو لا رجعة عنه» على الرغم من علمه أن للصوت العالي عندما يرتفع خارج 
الطبقات الصوتيّة للطرب تمناً باهظا. ففي حوار المسدس والقلم» المقالات الناريّة يرذ عليها بالنار . 

کان عليك ان تغئي يا ضديقي .فتغنی» » وتستغني عمًا عرفت من ذعر الكاتب المُطارد» أن تكون هدفاً إعلامياً بدل 
أن غو رجلا مستهنقا؛ أن تستخدم وسامتك في طلَة إعلانية لبيع رغوة للحلاقة أو الترويج لعطر جديدء 
بدل استخدام أدواتك الثقافية والمَعرفيّة لمقارعة القتلَّة. و الوقت لأفنعك ألا تبصم بدمك على كل ما 
تكتب» فتسقط مُضرجاً بحبرك. يا هذا الحصان الجَامح لا حصانة لك. الكاتب كائن أعزل لا يحتمي سوى بقلم . 
أكل هذا الذم.. لإسكات قلم؟ وكل هذه المتفجرات المزروعة تحت مقعدك.. فقط لأنك رفضت أن تجلس يوماً على 
المبادئ؟ 

صاحب "القلم الوسيم“ سقط في موكب من مواكب الموت اللبناني . 

e‏ هذا المجد ور ا 


والنقاولین السياسيين ا الصفقات؟ 

ا الكلماتء E‏ وهو الذي E RD‏ 
فینا؟ 

القتة يقرأون الآن أخبار نيه بعدما أسكتوه» وصنعوا من جثته عبْرة انتخابية لنصرة ”حزب 
EE E E‏ 
لنا عالماً من البشاعة والذعر من المجهول» بينما نحنٌ منهمكون في الْمُطالبَة بحقيقة جديدة تحمل رقم الشهيد 
الجديد. القتلّة يبتسمون مستخفين بمطالبناء واثقين بجبننا . 


ذلك أن للحثفة كلاب حراس سير على سر ها وخذقم خر اني الق لا ارين لهم إلا الضير» الخسير الذي 


کان سببا في استشهاد سمير قصير. 


ڈ 


قى روم نكرت آغنية آلراحلة میلینا مر گوری؛ الت كانت فى تشر دما النضالي نعي حبت اسافر 
تجرحني اليونان“» قبل أن تصبح وزيرة للثقافة في اليونان الديمقراطية" 

متلهاء ما سافرت إلى بلد إلا وجرحتني هموم العروبة٠‏ وكنت جئت إلى روماء لحضور الحفل الذي قذمته بنجاح 
كبير صديقتي المطربة الملتزمة جاهدة وهبي» في قاعة ”بيو“ الضخمة» التابعة لحاضرة الفاتيكان» وذهب ريعه 
لبناء مستشفى لأطفال الناصرية' 

كان أهالي الجنود الإيطاليين الذين سقطوا في الناصريةء متأثرين ومُؤثرين في حضورهم إلى جانب أبناء الجالية 
العربية فيضن مهات وزوجات الجفود الفظى آم يخلمن خد دهن مقا عدة أقهرء لكفهن» على الرغم من ذلك 
راشان تشانتيق مع القع اترا الأعقافسن آي خان هرا بوا اة ١‏ ف هة ر فة ا خط 
لها بعد ذلك البنتاغون“ 

إحدى أرامل الحرب» أبدت أمنيتها لزيارة الناصريةء المدينة التي دفع زوجها حياته ثمناً ”لإعادة البسمة إلى 
أبنائها“” 

أما فكرة الحفل» فقد ولدت من تصريح شقيق أحد الجنود الضحاياء غداة مقتل أخيهء حين قال" :من يريد تقديم 
تعازيه لي ليواصل جمع المال من أجل الأطفال الذين كان أخي يقدّم لهم العون“” 

وقد نقلت وسائل الإعلام الإيطاليةء آنذاك» قصة ذلك الجندي القتيلء الخارج لتوّه من الفتوةء الذي درج على تناول 
وجباته الغذائية برفقة عدد من الأطفال العراقيين» واعتاد أن يقتطع من مصروفه مبلغاً يوز عه عليهم٠‏ 

ب مرك اكت اقفن فن فا ترتدرن ن مواق الكرة أن ترد لسرا كسمم اة فة غيت 
طفولتهم وجبة يومية للموت الأميركي الشره" 

بعد ذلك الحفلء أخذت إقامتي في روما منحئ عراقياً لم أتوقعه: أسعدني اكتشاف مدى حماسة بعض الإيطاليين 
اللضاا البربية قر ما التي الا بج هلام آي سنك ولا آي امان من الجبات السرهة قى روما أو من الريب 
أتفسهم» الذين لا يدألون ولا يسخون إلا على أعدائهم" 

ولحدة من هؤلاء الإيطاليين الرائعين» الجميلة ماورا غوالكوء التي اعتادت الحضور إلى لبنان كل 16 أيلول» مع 
وفد من الإيطاليين اليساريين الصحافيين في معظمهم» الناشطين في الدفاع عن حقوق الفلسطينيينء وذلك لإحياء 
الذكرى المأساوية لمذابح صبرا وشاتيلاء ”ماورا“ قالت لي بانس انها تخل لارل مر مقذ مسر أت كن 
هذا الموعدء لأنها ستضع مولودها في أيلول المقبل“ ولكن رفاقها سيحضرون ليضعوا وروداً على مكان المذبحةء 
الذين فوجئوا عندما زاروه لأول مرة» بأنه تحوّل إلى محل لرمي النفايات» فقاموا بتنظيفه بأنفسهم٠‏ وعندها استحت 
بلدية الغبيري» ووضعت شاهداً تذكارياً على ذلك المكان٠‏ 


المستشرقة الصديقة إيزابيلا دافليتو» نموذج آخر للإيطاليين الذين يكافحون لتجميل صورة العرب فهي تحاول 
بمفردها منذ سنوات» إنقاذ سمعة الأدب العربي» والإشراف على ترجمة أهم الأعمال الأدبيةء في سلسلة تصدر 
عن دار نشر ”مناضلة“ على الرغم من برجوازية صاحبها المحامي المس» ما جعلني أترذد في المطالبة بحقوقيء 
من ناشر تورط في حب عربي مُفلس' 

کما یقوم مقن زاين ارب قطي دراك ري أو سياسيةء كتلك التي ذعيت إليها في مركز" بيبلي“ 
الى كات خخسصة اراق رايت خافها نضا شعريا فن بذ تمت ترجمةة لاوطا 

إيزابيلا دعتني» رغم مشاغلهاء إلى عشاء في بيتهاء دعت إليه على شرفي ناشري والبروفيسور وليام غراناراء 
الأستاذ في جامعة هارفارد» والمستشرق الأميركي» الذي احتفظ بوسامة أصوله الإيطاليةء وبحبّه الأدب العربي ` 
ومشتقاته' 

وليام» الذي سبق أن التقيته في مؤتمر في القاهرةء اقترح دعوتي إلى أميركا لموسم دراسي ككاتبة زائرة» وناقشني 
بفصاحة مدهشة في رواياتي“٠‏ لكن من الواضح أنه لم يقرأ مقالاتي' 

لقائي الأكثر حرارة ` کان مع المخرج التلفزيوني داريو بليني»› الذي سبق أن شاهدت له في مرکز ”بيبلي“» شریطا 
وثائقياً عن بغداد» أبكى معظم الحاضرين» وهو يعرض يوميات العذاب والموت والإذلالء التي يعيشها العراقيون 
على أيدي جيش ”التحرير“ الأميركي 

داریو» الذي أعجب بقصيدتي عن العراق» طلب مني أن يُصوّرها على شكل ”كليب“ لبرنامج ثقافي في 
التلفزيون الإيطالي 

وهكذا قضيت آخر يوم برفقته» ورفقة الشاعرة ليديا فيلو» نصوًر القصيدة باللغتين» بعضها في بيت موسولينيء 
والبعض الآخر وسط المظاهرات العارمةء التي كانت يومها تجتاح شوارع روماء منددة بالحرب الأميركية على 
العراق ' 

إيطاليا العظيمةء لم تنجب فقط النصتابين والمافيوزي»٠‏ ومرتزقة الحروب» لقد أنجبت أيضاً من يعطون 
درساً في الإبداع وفي الإنسانية" 


جوارب الشرف العربي 


لا مفرَ لك من الخنجر العربي» حيث أوليت صدرك» أو وجّهت نظرك. عَبثاً تقاطع الصحافةء وتعرض عن 
التلفزيون ونشرات الأخبار بكل اللغات حتى لا تدمي قلبك . 

ستأتيك الإهائة هذه المرّة من صحيفة عربيةء انفردت بسبق تخصيص ثثلثي صفحتها الأولى لصورة صدام وهو 
بعد ذلك» ستكتشف أن قَمة صوراً أخرى للقائد المخلوع بملابسه الداخليةء نشرتها صحيفة إنجليزية "لطاغية 
كرة» لا يستحق مجاملة إنسانية واحدة اختفى 300 ألف شخص في ظل حكمه .” 


الصحيفة التي تباهي بتوجيهها ضربة للمقاومة ”كي ترى زعيمها الأكبر مانا“ تهينك مع 300 مليون عربي» 
على الرغم من كونك لا تقوم الاحتلال الأميركي للعراق إلا بقلمك.. وقريباً بقلبك لا غير» لا لضعف إيمانك» بل 
ا وف خر ماک و کت کرک ر ر قور حت رقف م س غ اة 
فاك تك الفشافن العف أمام ضور لقان الح الذي اجات الله لاء اليه" ورحفظه من دون أن فغ 
ماء وجهه. وها هو في السبعين من عمره وبعد جيلين من المَوتى والمُشردين والمُعاقين» وبعد بضعة آلاف من 
التماثيل والصور الجداريّةء وكعكات الميلاد الخرافيّةء والقصور ذات الحنفيّات الذهبيّةء يجلس في زنزانة مُرتديا 
جلباباً أبيض» مُنهمكاً في غسل أسمال ماضيه و“جواربه القذرة .” 
مشهد حميمي» يكاد يُذكرك ب“كليب“ نانسي عجرم» في جابابها الصعيدي» وجلستها العربيّة تلك» تغسل الثياب في 
ات بين رجي وهي قى يقالن اوها رها "لاست اف ا ك فى لكين شىء 
من صورة عروبتك. وصدام بجلبابه وملامحه العزلاء تلك» مُجرّداً من سلطته» وثياب غطرستهء غدا يُشبهك» 
يشبه اك أخاك.. أو جنسك» وهذا ما يزعجك» لعلمك أن هذا" الكليب“ الْمُعد إخراجه 
مشهديا بني ة إذلالك» ليس من إخراج ناين لبكيء» بل الإعلام العسكري الأميركي . 
الطًاغية الذي ولد برتبة قائل» ما كانت له سيرة إنسانية تمنحك حق الثفاع عن احترام خصوصيته» وشرح 
ا ا ف ا ا ےک و کک کی مت رات و ع ا 
راطا في التراشتم الإساني؛ را من مجرن لاريم إلى مجاري : 
الذين لم يلتقطوا صوراً لجرائمه» يوم كان» على مدى 35 سنةء يرتكبها في وضح النهار» على مرأى من ضمير 
العالّم» محولا أرض العراق إلى مقبرة جَمّاعية في مساحة وطن» وسماءه إلى غيوم كيماوية مُنهطلة على آلاف 
المخلوقاتء لإيادة الحشرات البشريةء يجدون اليوم من الوقت» ومن الإمكانات التكنولوجيّة المتقدمة ما يتيح لهم 
التجسس عليه في عقر زنزانته» و التلصّص ا عندما بغر ملابسه الداخلية . 
في إمكان كوريا ألاً تخلع ثيابها النوويةء ويحق لإسرائيل أن تشر عن ترسانتها. العام مشغول عنهما بآخر ورقة 
توت ف ا ت ورو ا حتی إن الخبر كا مفرخا راجا النعضر © ةة اقتراح أحد 
الأصدقاء "كاريكاتيرا“ يبدو فيه حكام غراة يتلصصون من تقب الزنزانة على صدام وهو يرتدي قطعة 
ثيابه الداخلية. فقد غدا للطاغية حلفاؤه عندما أصبح إنساناً يرتدي ثيابه الداخلية ويغسل جواربه. بدا للبعض أنظف 
من أقرانه الطغاة المنهمكين في غسل سجلاتهم وتبييض ماضيهم.. تصريحاً بعد آخر» في سباق العري العربي . 
أنا التي قاخرت وما بکوني لم الوث يدي يوماً بمصافحة صذام» و وظات انراق قى مز اه 
لمَديح وسوق شراء الذمم وإذلال الهِمّم» تمَنيت لو أئني أخذت عنه ذلك الإاء الطافح بالذل» وغسلت 


عنه» بيدي المُكابرة تلك» جوارب الشرف العربي المَعرأوض للفرجة. 


أمنيات نسائية.. عكس المنطق 


طالما ترددت في الاعتراف بأحلامي السريّةء خشية أن تهاجمني الحركات النسويّة. وحدي ناضلت كي يعيد 


حبك إلى عصور العبودية» وسرت في مظاهرة ضد حقوق المرأة» مطالبة بمرسوم يفرض على النساء الحجاب» 
ووضع البرقع في حضرة الأغراب» ويعلن حظر التجول على أي امرأة عاشقةء خارج الدورة الدموية لحبيبها . 


kk 


قبلك حققت حلم الأخريات» واليوم» لا مطلب لي غير تحقيق حلمي في البقاء عصفورة سجينة في قفص صدرك› 
وإيقاء دقات قلبي تحت أجهزة تنصتك» وشرفات حياتي مفتوحة على رجال تحرّيك. رجل مثلك؟ يا لروعة رجل 
مثلك» شغله الشاغل إحكام قيودي» وش الأصفاد حول معصم قدري .أين تجد الوقت بربّك.. كي تكون مو لاهم.. 
وسجاني؟ 

امرأة مثلي؟ يالسعادة امرأة مثلي» كانت تتسوق في مخازن الضجر الأنثوي» وما عاد حلمها الاقتناء.. بل القنانةء 
مذ أرغمتها على البحث عن هذه الكلمة في قاموس العبودية. وإذا بها تكتشف نز عاتك الإقطاعيّة في الحباً. فقد 
كنت من السادة الذين لا يقبلون بغير امتلاك الأرض.. ومن عليها . 

كانت قبلك تتبضتع ثياباً نسائية.. عطوراً وزينة.. وكتباً عن الحرية .فكيف غدت أمنيتها أن تكون بدلة من بدلاتك.. 
ربطة من ربطات عنقك.. أو حتى حزام بنطلون في خزانة ثيابك. شاهدت على التلفزيون الأسرى المحررين» لم 
أفهم لماذا يبكون ابتهاجا بالحريّةء ووحدي أبكي كلما هذدتني بإطلاق سراحي. ولماذاء كلما تظاهرت بنسيان مفتاح 
زنزانتي داخل قفل الباب»ء عدت لتجدني قابعة في ركن من قلبك . 

وكا معنت بامطاة وتكن يكف مير افر ين كفت أن يت اشاق رانا مكقية: م تراك ف أتغان 
صدرك . 

وكلما بلغني أن مفاوضات تجرى لعقد صفقة تبادل أسرى برفات ضحايا الحروب» خفت أن تكون رفات حبّنا هي 
الثمن المقابل لحرّيتي» فرجوتك أن ترفض صفقة مهينة إلى هذا الحد.. ورحت أعد عليك مزايا الاعتقال 

العاطفي ..علني أغدو عميدة الأسرى العرب في معتقلات الحب. 


أميركا.. كما أراها 


زرت أميركا مرَة واحدة» منذ خمس سنوات.كان ذلك بدعوة من جامعة 'ميريلاند" بمناسبة المؤتمر العالمي الأول 
حول جبران خليل جبران. كان جبران ذريعة جميلة لاكتشاف كوكب يدور في فلك آخر غير مجرّتي.. يُدعی 
أميركا. حتى ذلك الحين» كنت أعتقد أن قوّة أميركا تكمُن في هيمنة التكنولوجيا الأكثر تطوراء والأسلحة الأكثر 
فتكاًء والبضائع الأكثر انتشاراً. لكنني اكتشفت أن كل هذه القوّة تستند بدءً على البحث العلمي وتقديس المؤسسات 
الأكاديميةء واحترام المبدعين والباحثين والأساتذة الجامعيين. فاحترام المبدع والّفكر والعالم هنا لا يُعادله إلا 
احترام الضابط والعسكري لدينا. وربما لاعتقاد أميركا أن الات لا تقوم إلا على أكتاف علمائها وباحتيهاء كان 
تة خط ة فراع ار ان من كدر ات الطلمية: ورتين هتا مجال ذكن اجات ال غب افدر لاء 


العراق» الذين كان لاب من أجل الحصول على جثمان العراق وضمان موته السريريء تصفية خيرة علمائهء بين 
الاغتيالات والسجن وفتح باب الهجرة لأكثر من ألف عالم من عقوله المفكرة» حتى لا يبقى من تلك الأمَّةء التي 
كانت منذ الأزل» مهد الحضارات» إلا عشائر وقبائل وقطًاع طرق يتقاسمون تجارة الرؤوس المقطوعة. لكن 
أميركا تفاجئك» لا لأنها تفعل كل هذا بذريعة تحريرك» بل لأنها تعطيك درساً في الحريّة يربكك. خبرت هذا وأنا 
آلب انير لزيا ركا اة دعر هذه و من جام اين و .( 017 )فى الرغم من اداي 
السياسة الأميركية في العالم العربي» لاعتقادي أن العدل أقل تكلفة من الحرب» و محاربة الفقر أجدى من محاربة 
الإرهابة وان ها الان العريي ولال بتري تخريوة هى إغلان لحار وكر اسي ةله وفى قير بة 
تطويره نهب» لا غيرة على مصيره وأنَ الانتصار المبني على فضيحة أخلاقيّة» هو هزيمةء حتى إن كان 
اضر عط رة قي الائ وغلي ارغ من لازي ب اا فی اکر من منبر+ ماز الت کتیی مذ 
للتدريس في جامعات أميركا. وکان يکفي أن قدّم دعوات هذه الجاسعات: لأحصل خلال ساعتين على تأشيرة 
لدخول أميركا مدّة خمس سنوات. وهنا يكمن الفرق بين أميركا والعالم العربي» الذي أنا قادمة منه» حيث الكتابة 
والثقافة في حد ذاتها شبهةء وحيث» حتى اليوم» يعيش المُبدعون العرب» ويموتون ويُدفنون بالعشرات في غير 
بلدهم الأصلي. لقد اختصر الشاعر محمد الماغوطء نيابة عن كل المُبدعين العرب» سيرته الحياتية والإبداعية في 
جملة واحدة لذت مذعوراً وسأموت مذعوراً ."فالْمّبدع العربي لايزال لا يشعر بالأمان في بلد 
غریی. وا کان بعش الأنظمة یکر د لیے قل آن سجن کاها ای اله لین هذا كرما أو ذيلا مق ما لأن 
العالم قد تغيّر» وأصبحت الجرائم في حق الصحافيين والمبدعين لا تسى بسرّيةء وقد تحاسبه عليها أميركا 
كلّما جاءهاء مُقدّماً قرابين الولاءء مُطالباً بالانتساب إلى معسكر الخير. ولذا اختار بعض الأنظمة العربية الدور 
الاك براه وقاام قى كرم رتيل الشدعنء: شر الاي وتكفيراً عن جرائم في حق منتفين آخرين. ال اة 
غير هذه» ويمکن أن تختبرها في المطارات العربيةء وعند طلب تأشيرة "أخويّة' وفي مكان العمل» حيث 

عامل الفةغ والقكر رای ا یار ر کو ر ا ا ا 
بينما يجد في الغرب» وفي أميركا التي يختلف عنها في اللغة وفي الدين وفي المشاعر القوميّةه لاذ 
يحضن حرّيته» ومؤسسات تدعم عبقريته وموهبته. وما معجزة أميركا إلاً في ذكاء استقطاب العقول والعبقريات 
المهدررة وإعادة تير ها إلى العام من خادل اخذر اعات ر جارات غلمية خار فة ها الاس فى الهاي سوي 


خرفان مهضومة . 


من المُحاضترة التي ألقتها الكاتبة في جامعة (۲216) في الولايات المتحدة الأميركية 


أن تكون كاتبا جزائريا 
"ألقيت هذه الشهادة في مؤتمر الروائيين العرب في القاهرة 1998" 


ا کن غفا و فك ار ا ا ف ن ا ا ا ا وا اتا و غار 


الموت الوحشي في تفاصيله المرعبة, وقصص أناسه البسطاء في مواجهة أقدار ظالمة. لا بد أن تسأل نفسك ما 
جدوى الكتابة؟ وهل الحياة في حاجة حقاً الى كتاب وروائيين؟ ما دام ما تكتبه في هذه الحالات ليس سوى اعتذار 
لمن ماتوا كي تبقى على قيد الحياة. 

وما دامت النصوص الأهم, هي ليست تلك التي توقعها أنت باسم كبير, بل تلك التي يكتبها بدمهم الكتاب 
والصحافيون المعرفون منهم والذكرة, الصامدون في الجزائر. والواقفون دون انحناء بين ناري السلطة والإرهاب 
والذين دفعوا حتى الآن ستين قتيلاً.. مقابل الحقيقة وحفنة من الكلمات . 

عندما تكون كاتباً جزائرياً مغترباً, وتكتب عن الجزائر, لا بد أن تكتب عنها بكثير من الحياء, بكثير من التواضع, 
حتى لا تتطاول دون قصد على قامة الواقفين هناك. أو على أولئك البسطاء الذين فرشوا بجثثهم سجادا للوطن. كي 
تواصل أجيالاً أخرى المشي نحو حلم سميناه الجزائر. والذين على بساطتهم ,وعلى أهميتك, لن يرفعك سوى 
الموت من أجل الجزائر الى مرتبتهم . 

الجزائر التي لم تكن مسقط رأسي بل مسقط قلبي وقلمي, ها هي ذي تصبح مسقط دمي. والأرض التي يقتل عليها 
بعضي بعضي , فكيف يمكنني مواصلة الكتابة عنها ولها. واقفة على مسافة وسطية بين القاتل والقتيل . 

لقد فقدنا في الجزائر خلال السنوات الأخيرة أكثر من ستين كاتب ومبدع. هم أكثر من نصف ثروتنا الإعلامية. 
ولم يبق لنا من الروائيين أكثر من عدد أصابع اليدين في بلد يفوق سكانه الثلاثين مليون نسمة, أي انه لا يوجد في 
مقابل کل مليون جزائري, کاتب واحد ينطق ویکتب ویحلم ویفکر باسم ملیون شخص . 

فأي نزيف فكري هو هذا؟.. وأيّة فاجعة وطنية هي هذه! ولذا كلما دعيت الى ملتقى حول الكتابة بدأ لي الجدل 
حول بعض المواضيع النقدية أو الفنية أمراً يقارب في طرحه مسرح العبث.. عندما يتعلّق الأمر ببلد يشكل فيه 
الكاتب في حد ذاته نوعاً بشرياً على وشك الإنقراض ,وتشكل فيه الكتابة في حد ذاتها تهمة لم يعد الكاتب يدري 
كيف يتبرَأً منها.. وذنباً لم يعد يدري كيف يجب أن يعلن توبته عنه أمام الملا ليتمكن أخيراً من العيش بأمان . 
فما الذي حل بنا اليوم؟ 

منذ الأزل نكتب وندري أن في آخر كل صفحة ينتظرنا رقيب ينبش بين سطورنا, يراقب صمتنا وأنفاسنا, 
ویتربص بنا بین جملتین . 

كنا نعرف الرقيب ونتحايل عليه. ولكن الجديد في الكتابة اليوم أننا لا ندري من يراقب من.. وما هي المقاييس 
الجديدة للكتابة . 

الد ف ئة الیو ان آخادا رضت فی بی ترات فد گا انم ان تین برها با کے قاض با 
تقل آرت يرما منت ماک 

کنا نحلم في بدایتنا أن نغادر الؤطن ونضصبح كتابا مشهورين في الخارج: اليوم وقد أصبحنا كذلك أصبح حلمنا أن 
نعود الى وطننا ونعيش فيه نكرات لبضعة أيام . 

كنا نحلم بكتابة كتب جديدة.. أصبحنا نحلم بإعادة طبع كتبنا القديمة ليس أكثر .. فالذي كتبناه منذ عشرين سنة لم 
نعد نجرؤ على كتابته اليوم . 

عندما تكون كاتباً جزائرياً. كيف لك اليوم أن تجلس لتكتب شيئاً في أي موضوع كان دون أن تسند ظهرك الى 
قبر . 


في زمن العنف الق الوت ایی کے رة کال تف ا کت ولمن؟ داکلا کی کل مرت فی اة 
ملت تی تقد فت فى ضمت اكاب جنا ايضا : 

ماذا تكتب آيّها الروائي المتذاكي.. ما دام أي مجرم صغير هو أكثر خالا منك بوماءدامت الرو انات اکر عجابة 
وإدهاشاً تكتبها الحياة.. هناك . 

سواء أكانت تريد أن تكتب قصة تاريخية, أم عاطفية أو بوليسية. رواية عن الرعب أ عن المنفى. عن الخيبة, عن 
المهزلة, عن الجنون.. عن الذعر.. عن العشق.. عن التفكك ..عن التشتت عن الموت الملفق.. عن الأحلام 
المعطوبة.. عن التروات المنهوبة أثناء ذلك بالملايين بين مذبحتين . 

لا تتعب نفسك, لقد سبقتك جز ائر الأكاذيب والخوف وكتبتها . 

الحياة هي الروائي الأول في الجزائر. وأنت, أيّها الروائي الذي تملك العالم بالوكالة, وتدير شؤونه في كتاب. الذي 
يكتب قطعا ليس أنت. ما دمت تكتب بقلم قصصا يشاركك القدر في كتابتها بالدم . 

کنا نحلم بوطن نموت من أجله.. فأصبح لنا وطن نموت على يده . 

فلماذا تكتب؟ ولمن؟ وكيف يمكن فض الاشتباك بينك ككاتب والوطن؟ وهل المنفى هو المكان الأمتل لطرح تلك 
الأسئلة الموجعة أكثر من أجوبتها . 

أراغون الذي قال صدقتها "الرواية أي مفتاح الغرف الممنوعة في بيتنا" لم يكن عربياً. وإلا لكان قال "إن الرواية 
هي مفتاح الأوطان المغلقة في وجهنا . 

إنه التعريف الأنسب للرواية المعاصرة, التي منذ جيلين أكثر تولد في المنافي القسرية أو الإختيارية. موزعة على 
الخرائط العربية والغربية. هناك حيث ينتظر عشرات المبدعين العرب موتهم. حالمين أن يثأروا يوماً لغربتهم 
بالعودة في صناديق مفخخة بالكتب ,فيحدثوا أخيراً ذلك الدوي الذي عاشوا دون ان يسمعوه: دوي ارتطامهم 
بالوطن . 

إنه زمن الشتات الجزائري إذن. وطن يفرغ ليتبعثر كتابه ومتقفوه بين المقابر والمنافي ليواصلوا الميراث 
التراجيدي للكتابة العربية, وينضمَوا للشتات الفلسطيني وللشتات العراقي.. والشتات غير المعلن لأكثر من بلد 
عربي, تنفى منه شعوب بأكملها, وتنكسر فيه أجيال من الأقلام إكراما لرجل أو لحفنة من الرجال, يفكرون بطريقة 
ذلك ان الكتابة أصبحت الآن أخطر مهنة. والتفكير أصبح أكبر تهمة, حتى أنه يشترك مع التكفير في كل حروفه 
ويبدو أمامه مجرد زلة لسان . 

فلماذا نصرٌ إذن على التفكير؟ ولماذا نصر على الكتابة؟ وهل يستحق أولئك الذين نكتب من أجلهم كل هذه 
المجازفة؟ 

إن وظنا أذلنا أحياء لا يعنينا أن يكر متا موتا وؤطنا لا تقوم فيه الذولة سوئ بجهد تامين علم وطني قلق به 
جثماننا, هو وطن لا تصبح فيه مواطناً إلا عندما تموت . 

يبقى أن الذين يتحملون جريمة الحبر الجزائري ليسوا القتلة. والذين يحملون على يدهم آثار دم لما يقارب المائة 
آلف شخضن كارا يضرق أمنان ليميا اة و نها اولك الئين لم متهم كل فجاتعا من مو اة الحباة 
بالطمأنينة والرخاء نفسه, والذين استرخصوا دمنا.. حتى أصبح الذبح والقتل أمراً عاديا لا يستوقف في بشاعته 


حتى المثقفين العرب أنفسهم . 

والذين تفرّجوا خلال السنوات الأخيرة بلا مبالاة مدهشة على جثتنا. والذين جعلوننا نصدق ذلك الكاتب الذي قال : 
"لا تخش أعداءك, ففي أسوأً الحالات يمكنهم قتلك 

لاتخش أصدقاءك ففي أسوأً الحالات يمكنهم خيانتك 

إخش اللامبالين فصمتهم يجيز الجريمة والخيائة." 


نا في المطبخ.. هل من مُنازل؟ 


النت مرظن كفت بيت وا أحارل أن جد فى قاض الأشتال الترلي متا م فف من 
عصبيتي الجزائرية في التعامل مع الأشياء. قبل أن أعثر على طريقة ذكيّة لخوض المعارك القوميّة والأدبيّة أثاء 
را كت ارم ار فلن قا فن اساد ركو رارق الر هان نادات كارف 
زجاج النوافذ بسائل التنظيف» و"أمسح الأرض" بناقد أو صحافي أثناء مسحي البلاط وتنظيفهء وأتشاجر مع 
قراصنة كتبي ومع المحامين والناشرين أثناء غسل الطناجر وحكها بالليفة الحديديّةء وأكوي "عذّالي" وأكيد لهم 
أتناء كي قمصان زوجي» وأرفع الكراسي وأرمي بها مقلوبة على الطاولات كما لو كنت أرفع بائعا غشني من 
أمّا أبطال رواياتي» فيحدث أن أفكر في مصيرهم وأدير شؤونهم أثناء قيامي بتلك الأعمال اليدوية البسيطة التي 
تسرق وقتي» من دون أن تستدعي جهدي» وفي إمكاني أن أحل كل المعضلات الفلسفية وأنا أقوم بهاء من نوع 
تنظيف اللوبياء» وحفر الكوسة» وتنقية العدس من الحصىء» أو غسل الملوخيّة وتجفيفها. حتى إنني» بعد عشرين 
سنة من الكتابة المسروقة من شؤون البيت» أصبحت لدي قناعة بأنه لا يمكن لامرأة عربِيّة أن تزعم أنها كاتبة ما 
لم تكن قد أهدرت نصف عمرها في الأشغال المنزلية وتربية الأولادء ولا أن تدعي أنها مناضلةء إن لم تكن 
كاربت أعدا اا اتر بل ما رفت عة ها من ارارم الط كنا ف ام كلصي وزير قاع فرشا 
أا الخرب اة الأرلي فا صا" افع عن قر فسا وقا عن فرقيك مارات اطخ و الكاكين:: 
بالشوك بالطناجرء إذا لزم الأمر !" 

كليمنصو» هو الرجل الوحيد في العالم الذي ذفن واقفاً حسب وصيَته» ولا أدري إذا كان يجب أن أجاريه في هذه 
لوصتة لأت أنتي عشت ومت واففة في ساحة الرغن المتزلية خلف الجلى وخلف آلفرن» ببب "لز اة 
الق آل ا ا اها يوا ولا زل او الى اها 

يشيك الله آنقي اتك عن مذ الأمة بل طتجرة ضف وگل مقلا وكل مشواة ركل فشكيلة سكاكين رها 
في حياتي» من دون أن يقم ذلك شيئاً في قضيَّة الشرق الأوسط . 

وكنت قبل اليوم أستحي أن أعترف لسيدات المجتمعء اللائي يستقبلنني في كل أناقتهن ووجاهتهن» بأنني أعمل بين 
كتابين شغالة وخادمةء كي أستعيد الشعور بالعبوديّة الذي عرفته في فرنسا أيام "التعتير" الذي بسببه كنت أنفجر 
إيداعاً على الورق» حتى قرأت أن سفير تشيكيا في بريطانياء وهو محاضر جامعي سابق» قدّم طلباً لعمل إضافي» 


هو تنظيف النوافذ الخارجيّة في برج 'كاناري وورف" المشهور شرق لندنء لا كسباً للنقودء وإتما e‏ 
هذه المهنة في الستينات» ويريد أن يستعيد 'الشعور اکر ااي کان نض با وی دل کار چ النوافذء مُعلقا 
في الهواء» يحمل كلو وإسفتجة . 

غير أن خبراً قرأته في مجلة سويسرية أفسد علي فرحتي بتلك المعارك المنزليةء التي كنت أستمد منها زهوي. 
فقد نجحت سيدة سويسرية في تحويل المكنسة ودلو التنظيف إلى أدوات فرح» بعد أن تحولت هي نفسها من منظفة 
وت الى س اغمال: تعطي دروساً في سويسرا والنمسا وألمانيا حول ااب ا ب ا ا ا 
بالاستعانة بالموسيقى والغناء ودروس الرقص الشرقي وتنظيم التنفس . 
أتَا وقد أصبح الجلي والتكنيس والتشطيف يُعلْم في دروس خصوصية في جنيف وفبينا على وقع موسيقى 
الرقص الشرقيء فحتماً ستجركتي بعض النساء من زهوي باحتراف هذه المهنة. ق أن و 
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إنهم يقضمون تفاحة الحياة 


كلما طالعت في الصحف أخبار 'صباح"» التي تنتظر في أميركا التحاق خطيبها العشريني الوسيم بهاء حال حصوله 
غل تافيرة سقنة على امیا أن تخل مته باشهاں دة خطریها فی وجه هاده میلاها آمتت الح کرغ 
من اللجوء السياسي» هربا من ظلم "أرذل العمر ٠"‏ وصدقت أن عله الحياة: قلة الأحياء رغم كثرة غذدهم. 


ذلك أن الأحياء بينناء ماعادوا الشباب.. بل الأثرياء.. وبعض المسنين الحالمين» الذين لا يتورعون عن إشهار 
وقاحة أحلام» لا نملك جسارة التفكير فيهاء برغم أننا نصغرهم ستأً. فهل الاقتراب من الموت يكسب الإئسان 


أغرب الأخبار وأجملهاء أحيانا تأقنا من المسين» الذين يذهشوننا كل يوم» وهم يقضمون أمامنا تفاحة الحياة بملء 
أسنانهم الاصطناعيةء ويذهبون متكئين على عكازتهم نحو أسرَة الزوجية وليلة فتوحاتهم الوهميةء مقترفين حماقات 
جميلةء نتبرأً من التفكير فيهاء غير معنيين بأن يتركوا جثتهم قرباناء على سرير الفرحة المستحيلة. 


وبعض النهايات المفجعة لهؤلاء اللصوص الجميلين» الذين يحترفون السطو على الحياةء تعطينا فكرة عن مدى 
روعة أناس يزجُون بقلوبهم في الممرات الضيقة للسعادةء فيحشرون أنفسهم بين الممكن والمستحيل» مفضلين» وقد 
عجزوا عن العيش عشاقاًء أن يموتوا عشقاء ویصنعوا بأخبارهم طرائف الصحف اليوميةء كذلك المسن المصري» 
الذي فشل في تحقيق حلم حياتهء بأداء واجباته الزوجية مع عروسه الشابةء التي تزوجها منذ بضعة أيام» منشدما 
في ذلك مكافأة نهاية الخدمةء الذي رغم استعانته ببركات "الفياغرا' لم يتمكن من الدخول بعروسه الحسناءء فسكب 
البنزين على جسده» وقرر أن يموت حرقأء بعد أن فشل في تحقيق آخر أحلامه» أو كعجوز الحب الفرنسيةء التي 


لم يتحمل قلبهاء وهي في الثامنة والسبعين من عمرهاء الفرحةء فتوقف عن النبض قبل ساعات قليلة من عقد 
قرانها على زميلها في دار المسنين» الذي يبلغ من العمر 86 عامأء بينما كانت منهمكة مع بقية الذزلاء في تزيين 
دار العجزة استعداداً للمناسبة !وإذا كانت الفرحة قائلةء بالنسبة إلى النساءء فالغيرة تبدو العاطفة التي تعمر أكثر 
في قلوب الرجال» وقد تحولهم في أي عمر إلى قتلةء كقصة ذلك الزوج التسعيني» الذي كان يتبادل مع زوجته 
العجوز أطراف الذكريات البعيدة» عندما أخبرته في لحظة فلتان لسان نسائي» أنه بينما كان مجنداً في الحرب 
العالمية الثانيةء خانته مع رجل عابر. فلم يكن من الرجل إلا أن غافلها وخنقها ليلا اتتقاما لخباتة تود انلصف 
قرن! أو ذلك المعمر الفرنسيء» البالغ 89 سنةء الذي يقبع في سجون فرنساء كأكير معتقل» إثر حكم عليه بالسجن 
ا کی وکر زی ا ن الیر 6 کا ج ارت م أ عر تحت اتا کے رس 
غراميةء يتغزل فيها بها معجب» ليس في عمر 'عمر محيو "خطيب صباح» وإنما رجل يبلغ ثمانين عاماء 


يصغر ها بثلاث سنوات! 


غير أن العشاق من المسنين» ليسوا جميعهم مشروعات مجرمي حب» بل ثمة العشاق الأبديون الحالمون ..كذلك 
الجندي الأميركي» الذي شارك في الحرب العالمية الثانيةء ومازال منذ ذلك الحين دائم البحث عن المرأةء التي وقع 
في حبها في ألمانياء التي مازالت حلم عمره» حتى إنه نشر صورته بالزي العسكري» مرفقة برسالة موجهة إلى 
جميع "السيدات اللواتي تجاوزن السبعين من العمر"'» يطلب فيها من حبيبته الاتصال به» والجواب عن بعض 
الأسئلة.. بل إن الحب مازال يزد المسنين بطاقة خرافية للحلم» وبشهية مخيفة للحياة» كما في طهران» حيث 
وافقت المحكمة على زواج رجل» في الخامسة والثمانين من عمره» بامرأة في الخامسة والسبعين من عمرها.. بعد 
أن سبق لأهلها منذ 50 سنة أن رفضوا تزويجه بها! 


أما في تونس» فمازال البعض يذكر إحدي أجمل قصص الحب» التي انتهت بعقد قران رجل في السابعة والتسعين 
من العمر على عروسه» البالغة 86 عاماء وتلك الأفراح التي دامت آنذاك سبعة أيام» وسبع ليال كاملةء نظراً 
لكثرة أفراد عائلتي الزوجين» التي تضم 42 حفيدأء من جهة العريس» الذي يبلغ ابنه الك الا اتسن ن 
عرو واا ا و33 کد نة ارون . 

"برافو 


أيها الرب E‏ إذا جعلتني أقوى 


إذا كان ما حدث في أميركا في 'صباح الطائرات"» قد تطلب متا وقتاً لتصديق غرائبيته وهوله» فلن الكتابة عنهء 
فقن فن اوضر هة والاسایة کات شلب متا ارفا مض رفک کی ارز آخان ا اا لی وی آل 
تلك الأبراج الشاهقةء التي كانت "مركز الجشع العالمي" التي انبهر الملايين من بؤساء العالم وجياعه ومظلوميهء 


وهم یشاهدون انهيارهاء لم تكن مجر مبان تناطح السحاب غروراء بل كانت تأوي آلاف البشر الأبرياءء الذين لن 
بحر فز ا يوا لملا اوا و الذي كارا لحظة انيار ها تون تحت انقاضها ويعرت الح ر أك اهت مر فين 
بجنون الإرهاب» دون ان تكن اهم من التعرآف حتى إلى أشلائهم المتفحمةء ليكون لهم عزاء دفنهم أو زيارة 
قبورهم في ما بعد. 


1 تكن المباني إذن من ديكورات الكارتون› کما یتم تجسیمها عادة في استديو هات هوليوود» عندما بڌ ٩‏ الأمر 
بخدع في فيلم أميركي يصوّر نهاية العالم: فكيف انهارت بتلك السرعة المُذهلةء وجعلتنا نكتشف» مذعورين» 
فشاشة المقاخر التكنرلرجة و الخكارة اضر ية افاتمة على المر ادات تة و التفارف بن :الان 


ذلك أن الكثيرين» من الذين ماتوا تلك الميتة الشنيعةء قضوا أعمارهم في أكبر الجامعات وأغلاهاء كي يتمكنوا 
يوماً من تسق سلَم الأحلام» والوصول إلى أعلى ناطحة سحاب في العالم» حيث ينبض 'جيب' الكرة الأرضية 
وماداموا لم يسمعوا بابن المعتز» وإنما ببيل غيتس» نبي المعلوماتية ورسولها إلى البشريةء فقد فوّتوا عليهم نصيحة 
شاعر عربي قال: 'دعي عنك المطامع والأماني --- فكم أمنية جلبت منيّة" 


ساعة و44 دقيقة فقطء هو الوقت الذي مر بين الهجوم على البرج الأول وانهيار البرجين وإذ عرفا أن الوقت 
الذي مر بين ارتطام عابرة المحيطات الشهيرة 2 الكوارث 
اعت و ازن قق بوا بطب جا ها عة أعرل من التخطيط و القتضمي ركفت ر فاا خر افة فى اة 
بناء البواخرء وكذلك سقوط طائرة "الكونكورد' ' الأفخم والأغلى والأسرع لنقل الركاب في العالء واحتراقها 
(بركابها الأثرياء والمستعجلين حتما)ء > في مدة لا تتجاوز الخمس عشرة دقيقةء وإيقاف مشروع تصنيعها لحين» 
بخسارة تتجاوز آنذاك مليارات الفرنكات» أدركن هشاشة كل ما يزهو به الإنسان» ويعتبره من علامات الوجاهة 
والفخامة والثراءء ودليلاً على التقنيات البشرية المتقدمةء التي يتحدى بها البحر حيناء لأنه يركب أضخم وأغلى 
باخرة» ويتحدى بها السماء حينا آخرء لأنه يجلس فوق أعلى وأغلى ناطحة سحاب» جاهلا أن الإنسان ما صنع 
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يها الربأ إذا جعلتني أقوىء» فاجعلني أكثر تواضتعاً .' 


أميركا التي خرجت إلينا بوجه لم نعرفه لهاء مرعوبةء مفجوعة»ء يتنقل أبناؤها مذهولين»ء وقد أطبقت السماء عليهم» 
و ا ھا ت ا لينا من المرّيخ» لفرط حرصهم على الوصول إليه قبلناء 
أكانت تحتاج إلى ماب كهذاء وفاجعة على هذا القدر من الانفضاح» لتتساوى قليلاً بناء نحن جيرانهاء في الكرة 
الأرضيةء الذين نتقاسم كوارث هذا الکواکب کل یوم؟ 


ذلك أنه منذ زمن» والأميركيون جالسون على علو مئة وعشرة طوابق من مأسينا فكيف لصوتنا أن يطالهم؟ وكيف 
لهم أن يختبروا دمعنا؟ 


لم يكن إذن ما رأيناه في الحادي عشر من أيلول» مشهدا من فيلم عودتنا عليه هوليوود كان فيلما حقيقيا عن 


اعولمة الرعب" بدمار حقيقي وضحايا حقيقيين» بعضهم كان يعتقد آنذاك أنه يتفرّج على "الفيلم'» عندما وجد 
البرجين ينهاران فوق رأسه وكما في السينماء كان السيناريو جاهزاً بأعداء جاهزين المفاجأة أننا ما كتا نتوقع أن 
يتم اختيارهم بقرعة الجغرافيا من بين المُشاهدين . 

لا جدوى من الإسراع إلى إطفاء جهاز التلفزيون ذلك أن 'النسر النبيل'» هو الذي يختار في هذا الفيلم 
الأميركي الطويل» لمن من المشاهدين سيلقن درساً ومتى» فهو الذي يقرّر إلى من متا سيسند دور الشرّير. 


ابتسم أنت في امريكا 


يدهشك حقا ويعنيك أهمية الجامعات في تأسيس أمريكا » انها تنب كالجزر والواحات في الولايات وتصنع فخر 
الأمريكي الذي تخرج منها والذي يدين لها بو لاء يبخل به حتى على عائلته » أحدهم جاء من المكسيك كان مزارعا 
تابع دروسه الليلية في جامعة ميريلاند وعاد منذ مدة وقد اصبح مهندسا كبيرا ليدفع 5 ملايين دولار مساعدة منه 
للجامعة ولمن يتعلم بعده فيها 


رك اه فف فن اا د فر ف الي الور ری آلا كان وق م ف الا عة 
اشهر في حسابه الخاص للاستفادة من فوائدها ولا يحولها لهم الا عندما يشارفون على التسول 


وعندما تتجول بعد ذلك في المباني الجامعية والمتشابهة بجامعة ميريلاند ستكتشف ان معظمها بنيت بهبات 
خريجي الجامعة الأثرياء » وفي نزل ماريوت الذي تقيم فيه سيقع نظرك حيث ذهبت على لوحات جميلة وثمينة 
تزين الممرات والقاعات وستلحظ اسفلها صفيحة من البرونز وبخط صغير اسم واهبها الذي هو أحد خريجي 
الجامعة فتتذكر قصة معروفة لمدير سابق لإحدى الكليات اللبنانية الذي نهب نصف ميزانية الكلية أثناء الحرب 
بابتكاره فواتير مزورة لتجهيزات وهمية لم تحصل عليها الكلية » ثم غادر الى وظيفة اكثر ربحا وقد ترك الكلية 


عارية من کل شئ 


وبعد قليل يأتي نادل لخدمتك في المطعم ويخبرك أحدهم انك قد تعود في المرة المقبلة وتجده موظفا في الطوابق 
العليا لان الجميع هنا يدرس ليتقدم ولا احد يشغل الوظيفة نفسها طوال حياته والفرص متاحة بالتساوي للجميع 


يحكى الأستاذ سهيل بشوئي احد عمدة أساتذة الجامعة الأمريكية في بيروت في الستينات والسبعينات انه استطاع 

برسالة الى رئيس لجنة الهجرة في أمريكا ان يوقف إجراء بطرد طبيبة عربية لم يستطع المحامي ان يفعل لها شي 
قبل ان يسألها يائسا أتعرفين أستاذا في الجامعة يمكن ان يقدم شهادة لصالحك اما في بلادنا فكان سيسألها اتعرفين 
ظابطا كبيرا ام وزيرا او أي زعيم يتوسط لك عند القضاء ولكن في امريكا كل هؤلاء لا يضاهون وجاهة الاستاذ 


ولا هيبته 


البيت الابيض لايثير في نفسك شيئًا مما توقعت من انبهار وانت ترى حديقته المفتوحة على الطريق وداخلها عدد 
من السياح الفضوليين ولكن هذا المشهد بالذات هو الذي سيوقظ المك ويذكرك بتلك القصور المسيجة لحكام لايمكن 
الاقتراب من بيوتهم بالعين المج 


ابني.. الإيطالي 


انتهى حديثي عن روما عند ذلك السائق الذي تشاطر علي وأقنعني بأنني أمددته بورقة نقدية من فئة 
العشرة يورو" ٠‏ لا الخمسين»› وتقاضى مني بالتالي مئة يورو» عن مشوار المطار الذي يساوي نصف ما دفعت' 
ر الأمر كثيرأء مادام هذا كل ما فقدت» مقارنة بنسيبيء الذي على فائق ذکائه وشطارته» وتردده على 
إيطاليا أكثر من مرَةء نجح الطليان في ميلاو في سرقة حقيبة يده» بكل محتوياتها من مبالغ نقدية وجوازات 
E E E gE‏ 
جزدانك“ (أي حقيبة يدك"( 

ابني غسان»› الذي جاء من لندن» حيث يتابع دراسته في إدارة الأعمالء التحق بي کي يراني ويکتشف روماء 
أخي را با قتبى الصيف الماضن في يهام بتاك كان" بأنه إيطالي» حتى آنه اتان اسما حركيا“ 
لغزواته العاطفيةء بعد أن وجد أن البنات يقصدنه لذلك السبب“ فالرجل الإيطالي له سطوة لدى الفرنسيات بخكم 
صيته العشقي» وأناقته المتميزة ولا داعي لتخييب ظن البنات مادام الأمر لا يتعدّى سهرة في مرقص: فا 
حاولت مناقشة الموضوع معه»ء وإقناعه بأن ”حبل الكذب قصير“ » فکان يرذ بأن البنات هن من يفضتلن سماع 
الأكاذيب وانتهى بي الأمر إلى الاقتناع بقول عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنه) الاتقا أو لادكم 
باخلاقكم فد خلقوا لزمان غير زمانكم“ خاصة أي عجزت أيضا عن إقتاعة بالوقاء لصديقة والحدة ودفعت شمن 
تعذد صديقاتهء عندما کان علي في روما آن أشتري هدايا لهن جميعاء وأتشاور معه طويلا في مقاساتهن 
وأذواقهن» وأجوب المحال النسائية بزهد كاتبةء بعد أن جبت المحال الرجالية بصبر أّء لأشتري له جهازاً يليق 
بوظيفة في النهار في بنك إنجليزي» ووظيفة ليلا كعاشق إيطالي ٠‏ 

وقد حدث في الصيف أن أشفقت كثيراً على إحدى صديقاتهء الوحيدة التي عرفني إليهاء والتي تَقدّم إليها باسمه 
الحقيقي»› نظراً إلى کون علاقتهما دامت شهرين: وكانت المسكينة تدخل في شجارات مع والدهاء المنتمي إلى 
الحزب اليميني المتطرّف الذي يشهر كراهيته للعرب» وتستميت في الدفاع عمَّا تعتقده حبًا. وذهبت خت زاء 
نسخة من ”ذاكرة الجسد“ بالفرنسية لإطلاع أهلها على أهمية" حماتها وكانت تملا البيت ورود كلما سافرت 
وکت لما الشقة ونهاقتۍ سرا اتی لن کان ابی بها سنا ووجدتني مرغمة على الكذب عليها وتأكيداً 
لأكاذيبيء صرت أشتري لها هدايا كي يقذمها لها ابني» بما في ذلك هدية وداع» عندما غادر غسان ”كان“ إلى 
لندن٠‏ فالمسكينة لم تكن قد سمعت بمقولة مرغريت دوراس: في کل رجل ينام مظلي ي “ ولم تكن تدري أن الرجال 
داشا على فة زل تهر خا آخر رمام رقا أشنت الى رجيات ارم ولج شرا ذا اقات 


٠يفطاعلا‎ 

بعد عودته إلى لندن» هاتفني غسان مبتهجاً قال: "شكراً ماما٠‏ كانت الإقامة معك جميلة في روما“ الثياب التي 
اشتريتها لي أعجبت الجميع'٠‏ وصديقاتي هنا جميعهن سعيدات بالهدايا“ ثم أضاف مازحاً: ”جاهز أنا لأراك في 
أّة مدينة تسافرين إليها“” 

غسان عمره 23 سنة' 

التهم من كتب الأدب والفلسفة أكثر مما قرأت أنا“ 


اشتري دمعا.. فمن يبيع؟ 


أحسد سيوران القائل: "لم أبك قط فدموعي استحالت أفكاراً ." 

فهل تعود قَلّة إنتاجي الأدبي إلى كون أفكاري استحالت دموعاء وأني بدل أن ألقي القبض على لحظات الحزن 
الجحيميةء فأحولها إلى عمل إيداعي» رحت أطفئ وهج الحرائق بالبكاء الغبي؟ عزائي أمام خسائري الأدبيةء ما 
قرأته في دراسة طبية تؤكد أن المرأة تعيش أكثر من الرجل.. لأنها تبكي بسهولة أكبرء ذلك أن القدرة الرهيبة 
على البكاءء التي تمتلكها المرأةء تمنحها إمكانية تفجير ما تحقنه في نفسها من غضب وحزن وأسىء» بينما لافتقادهم 
هذه القدرةء يموت الرجال تحت وطأة أحزانهم» بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية . 

الخيار إذن هو بين أن أعمّر طويلاً وأترك أعمالاً قليلة.. بعد أن أكون قضيت نصف العمر» الذي كسبته بالبكاء.. 
في البكاءء أو" أقصف عمري" بقمع حاجتي إلى ذرف الدموع مقابل أن أترك بعد رحيلي أعمالاً إبداعية كبرى 
تبکي الآخرين . 

وفي مسألة البكاءء اختلف الفقهاء من مبدعين وشعراء»ء بين الذين يفاخرون بدمعهم» ويذرفونها أنهاراً عند أول 
سبب» وأحياناً من دون سبب منطقي» عدا حالة الكآبة الوجودية التي لا تفارق المبدعين» خاصة الرومنطقيين 
منهم» أمثال بول فرلين ولامارتين ورامبو وروسو» وبين حزب آخر قد يكون ناطقه الرسمي أبو فراس الحمدانيء 
الذي كأي عربي قح» أعلن أنه سيصون كرامة دمعه» حتى وإن كان في جفاف ماقيه هلاكه . 

أشعر بالندم لني ما كنت من أتباغه ولا كنك يوما عصية الدمعة ولا شيمتي الضبرء تشفع لي أعذار ثلاثة: فأنا 
آلا مر اوقا مبدعة وا کمن برج الخمل. رهي اساب كاف عة اجشساضها لسم كياد ارج و 
الذي يشك في مصيبتي» أن 'يسأل دموع عيني.. ويسأل مخدتي" وكل المواويل وأغاني العويل التي تربيت عليها 
في مر هتي العاطفة و السيامية لرل إذ سيب ك التمر ع الى ذرفها اذاف ملم الفاح المصرية واتشرات 
الإخارية ية م السات وخ" خرب اترا المباركة وج لبن مده قاف معي رشن 
بساتين أوهامي . 

والأمر ليس نكتة. فطبيب العيون الذي زرته لأول مرة منذ بضعة أشهر» لينجدني بنظارات طبية للقراءة» فاجأني 


بأن وصف لي 'دمعاً صناعياً لعلاج مرض نشاف الدمع ." 

منذ أيام عثرت على تلك الوصفة الطبيةء التي مازلت أحتفظ بها في مفكرة العام الماضي» بنيّة غير معلنة لنسيانها. 
وكدت منذ أيام آخذها لأشتري أخيرا تلك القطرات التي علي أن أضع عشرأ منها يومياً في كل عين» لولا أنني 
رفضت أن ينتهي بي الأمر إلى شراء دموع صناعية في عز شهر التسوّق» حتى لا أريد في عجز الاقتصاد 
اللبناني باشوبينغ للدموع' التي هي على أيامنا السلعة الأكثر ندرةء نظراً إلى كوننا استهلكنا في المصائب القوميّة 
كل الآبار الجوفية لدموعنا العربيةء ولم يبق أمامنا بعد الآن إلا أن نذرف نفطاء إن سمحت لنا بذلك شركات 
البترول العالميةء التي تتولى كل شؤونناء بما في ذلك تقنين دموعناء ووضع لائحة بالأسباب المسموح بها للعربي 
بالبكاء . 

لهذه الأسباب» فرحت عندما رأيت منذ أشهر الرئيس الجزائري يجهش باكيا مرتين في حضرة الكاميرات» أمام 
قادة أغنى دول العالم» وهو يتحدث إليهم في قمّة" إيفيان" عن كارثة الزلزال التي أصابتناء ثم عن كل المآسي 
الدمويةء التي شهدتها الجزائر في الأعوام الماضيةء استبشرت خيراً بارتفاع منسوب دمعتا الوطني. فيوم غادرت 
الجزائر في السبعينات» كان مخزون بترولنا يرفع سقف ثمن برميل الدمع إلى حد يصعب معه رؤية جزائري 
يبكي علناً. يومهاء تمنيت لولا جفاف مآقيٌ أن أساند رئيسنا بالبكاء. ولكن» كجزائرية تشتري 'الدمع الصناعي' 
بالعملة الصعبةء وجدت في الأمر إهانة لمن أبكيهم .. 

هل بینكم من مازال في مآقیه دموع.. فیدرکني بها؟ 


الأرض بتتكلم فرنسي 


بعد شهر قضيته في باريس لضرورة إعلاميةء بمناسبة صدور روايتي 'ذاكرة الجسد" باللغة الفرنسيةء وجدتني 
أغوة لى روت عل ن رة افر رة وقي رت فة ا ك عت امت رار ا با 
في مطار بيروت» أن على ضيوف القكّة الفرنكوفونيّة أن يتفضتلوا بمغادرة الطائرة قبل بقيّة الركاب لم يغظني أن 
تهين المضيفة عروبتيء وأن تتحاز إلى اللََة الفرنسيةء فكرم الضيافة يقتضي ذلك» ولا أحزئني تذك ر التصريح 
الشهير لمالك حدّاد "ِن اللغة الفرنسية سجني ومنفاي'٠‏ وقد أصبح شعار معظم تابنا الجزائريين اليوم "ِن اللغة 
الفرنسية ملاذي ولا فوجئت بأن يكون رئيسي عبدالعزيز بوتفليقةء مشاركاً في القّة الفرنكوفونيةء برغم أن 
الجزائر غير عضو في هذه المنظمة.. فلقد تعامل الجزائريون دوماً مع الفرنسية ك'غنيمة حرب"» حتى إن 
بوتفليقة ألقى» بشهادة الصحافةء الخطاب الأكثر فصاحة بلغة مولييرء التي ما كان أحد من الرسميين يتجراً على 
الي بها لد بو مقن بل اة فى هذه الله حت أن خط بها فى الاب الجر اتري مخطا 
او "الاي ال واب لى حه اوك بها م نة الى الام فى مجان آلا اة 
برغم اعتماد اللغة العربية لغة رسمية. 


ولا استفزني مطار بيروت المزدان بلافتات الترحاب المكتوبة باللغة الفرنسيةء والمرفقة بأعلام عشرات الدول 


الفرنكوفونية.. فلا بأس أن الأرض "اللي كانت بتتكلم عربي" تتكلْم فرنسي» نكاية في اللغة الإنجليزيةء بعد أن 
ا عر وت آلا د غل اة الاك 


فبينما تقوم فرنسا بتبييض وجهها بالسود والسّمر من أتباع الفرنكوفونيّة» غاسلة بذلك ماضيها الاستعماري في 
هذه الدول بالذات» رافعة شعار حوار الحضارات وأنسنة العالم» تترك الولايات المتحدة لترسانتها 
الحربية مهمَّة التحاور مع البشريةء وتبدو في دور الإمبراطورية الاستعمارية القديمة فلا عجب أن ترتفع أسهم كل 
حاكم أو زعيم عبر العالم» يُشهر كراهيته لأميركاء حتى إن الرئيس جاك شيراك» الذي ما كانت هذه القمة 
لتلقى ترحابا في الأوساط العربيةء لولا تقدير العرب سياسته الديغوليّة ومواقفه الشجاعة والثابتةء في ما 
يخص القضايا العربيةء بلغ أعلى نسبة في استفتاء لشعبيته في فرنساء منذ أن أشهر استفلالية قراراته عن 
الولايات المتحدة ومعارضته أي حرب أميركية وقبله» ودون أن يُحطم المستشار الألماني شريدر "الرقم الخرافي“ 
الآ حطمة تداك خمين فى لقنا رة رة اطع أن يضمن عادد افخا من طر ت اب 
الألماني» مذ فضتّل على انعم" الاستكانة "لا" الكرامةء في رفض الانسياق لغطرسة السياسة الأميركية. 


ولقد انعكست هذه الأجواء في فرنسا على البرامج التلفزيونية والإصدارات الجديدةء التي يعود رواجها إلى طرحها 
سؤالا في شكل عنوان 'لماذا يكره العالم أميركا؟." 


غير أن انحيازنا العاطفي إلى هذ اللغة أى لك عليه ألا بتسينا نوايا الميمفة التي تخفيها المعارك اللغوية التي 


العالي من جراء "التطهين اللغر ي2 الذي التف رطن له اللات العاجر ة غن الذفاع عن فقسها: 
فل بك اتن فال الاد مك الل رة قرنات ا الو ا 


الانتفاضة .. ليست مهنة 


أذكر أن شارون» عند استقباله أول مرة كوندوليزة رايس» مستشارة بوش» صرح محاولا تجميل صورته وإتبات 
جانب 'الجنتلمان" فيه : "لابد لي أن أعترف» لقد كان من الصعب علي أن أركز في التفكير أثناء كلامي معهاء فقد 
كانت لديها ساقان في غاية الجمال" ما جعل صحافيا أمريكا يعلق "إذا كان جورج بوش يريد النجاح في عملية 
السااي فعلية أن يرسل إلى إسرائيل كوندوليزة مع قائمة طولية من الطلبات ٠‏ وتتورة قسيرة" 

ربما كان البعض يعنقد مازحا آنذاك» أن ساقي كوندوليزة (التي ليست من 'الموناليزا" في شيء) ستنجحان» حيث 
أخفقت في الماضي» الساقان الممتلئتان للسيدة أولبرايت. 

أما اليوم فكل ما نخشاه» أن يتمكن "تايور" الحداد الأسود للسيدة كوندوليزة من إقناع عرفات بالتضحية 

بالقائمة الطويلة لشهداء الانتفاضةء والجلوس للتفاوض» بعد كل هذه المآسي» على طاولة التنازلات والتتزيلات 
الجديدة. وبرغم وعينا التام أن فرصة كهذه لا ينبغي لعرفات أن يفوتهاء حتى يضع حدا لمبررات شارون لالتهام 


أبناء فلسطين» في كل وجبة غذاءء بذريعة أنه بذلك يخلص العالم من بذور الإرهاب» فإن شيئا شبيها بغصة البكاء 
يكمن في حلوقناء لتصادف كل هذا بالذكرى الأولى لانطلاقة الانتفاضة "الثانية" في فلسطين. 

وبرغم هذاء ليس من حقنا أبداء أن نطالب شعبا يرزح وحدة تحت الاحتلال» ويرد بالصدور العاريةء لأبنائه 
وبدموع ثكالاه وأيتامه» حرب إادة وتطهير» أن يواصل الموت والقبول بكل أنواع الإذلال والتعذيب» ليمنحنا زهو 
الشعور بعروبتنا وقدرتنا على الصمود في وجه الأعداء» خاصة أن الانتفاضة لم تنفجر» حسب أحد المحللينء الا 
بعدما أصيب الفلسطينيون بالضجر من شدة تهذيب القرارات العربيةء وبعدما تأكد لهم أن الدبلوماسية ليست أكثر 
من لجوء عربي للتمييز بين العار والشجاعة. 

وعتاب فلسطيني الداخل لنا. وجهرهم بمرارة خيبتهم بناء نسمعهما بعبارات واضحة كلما قصدتهم الكاميراء أمام 
دمار بيوتهم» فتصيح النساء التكالى باكيات "أين العرب ؟ أين هم ليرونا؟." 

وحدهم هؤلاء التكالى واليتامى والمشردون والتائهون بين القرىء» المهانون أمام الحواجز الإسرائيلية كل يوم» من 
حقهم» أن يقرروا وقف الانتفاضة أو الاستمرار فيها. 

أما نحن» 'حزب المتفرجين العرب"» الذين نتابع مآسيهم كل مساءء في نشرات الأنباء فعلينا ألا نبداً منذ الآن في 
سباق المزايدات والاستعدادات لعقد المهرجانات بمناسبة إتمام العام الأول للانتفاضة. فليس هذا ما ينتظره منا من 
يشاهدوننا في فلسطين» بعيون القلب» بينما نشاهدهم بعيون الكاميرا. 

وقرأت أن الروائي الراحل إميل حبيبي» لاحظ الميل العربي إلى الاحتفال السنوي بالإنتفاضة الأولى» (التي 
انطلقت سنة 1987) فتساءل قائلا : "إن الانتفاضة هي فعل مقار عة للاحتلالء فهل تريدون عمرا طويلا للاحتلال 
نحتفل به كل سنة باستمرار الانتفاضة ؟" 

ذلك أن الانتفاضة أصبحت وكأنها مبتغى في حد ذاتهاء 'والاحتفال بها" مساهمة فيهاء بينما هي وسيلة نضال يراد 
منها الوصول إلى مكاسب وطنية. وهو ما يختصره قول محمود درويش في الماضي» '" الانتفاضة ليست مهنة ." 
ولذاء على الذين يفكرون في امتهان "الانتفاضة" لبضعة أيام في السنةء أن يوفروا جهدهم وأموالهم» لمعالجةالمئات 
من جرحاهاء والتكفل بإعالة الآلاف من ضحاياها. فبهذا وحده نختبر صدقهم» وبالإحسان لعائلات الشهداء. وليس 
بالكلام عن ضحاياهم ينالون ثويا وأجرا عند الله. 


على الذين لا قدرة لهم على صيام أو قيام شهر رمضان» أو المشغولين في هذا الشهر الكريم عن شؤون الآخرة 
بشؤون دنياهم» ألا ييأسوا من رحمة الله» ولا من بدع عباده» بعد أن قررت ربَة بيت إيطاليةء أن تدخل الحياة 
العملية بإنشاء 'وكالة للتكفير عن الذنوب" اسمها" الجنة." 


وهذه الممة السابقة التي لم تتجاوز السادسة والعشرين من عمرهاء تدير "الجنةة من منزلهاء كما تذير إحدانا 
مطبخهاء أو شؤون بيتها فإلى جانب تربيتها أو لادهاء فإنها تؤدي فريضة الصلاة نيابة عن كل الذين لا وقت لهم 


لذلك» بسبب الإيقاع السريع لحياتهم» فتصلي وتتضر ع إل اة ل اران حسب طلبهم ومقدار دفعهم 
ولقد نجحت في إقناع بعض المشاهير بالتكفل بإنقاذ أرواحهم» التي لا وقت لهم للعناية بهاء نظرا لانشغالهم بصقل 
أجسادهم واستثمارها. 


وهذا ما يذکرني بجاهلية ما قبل الإسلام» إذ جرت العادة أن يستأجر ذوو الفقيد ميسور الحال» نذابات ونائحات 
ليبكين فقيدهم الغالي بمقدار الكراء وسخاء العائلة المفجوعةء وهي عادة ظلت حتى زمن قريب» جارية في بعض 
البلاد العربية» حيث تتبارى النذابات في المبالغة في تمزيق ثيابهن ونتف شعورهن» ولطم خدودهن على ميّت لا 
فرب ن ن سانجا الل لجر قري القن على ريخ الزبجة خات خود ها شر هة" 


ولقد حدث لأخي مراد» المقيم في الجزائر» ونظراً لحالة الإحباط التي يعاني منهاء لكونه الوحيد الذي تعذر عليه 
الهروب خارج الجزائر وبقي رهينة وضعه» ورهينة أمي» أن أجابني مازحاً بتهكم أسود يميّز الجزائريين» كلما 
سألته عن أخباره» أنه مشغول بجمع مبلغ بالفرنك الفرنسي ليدفعه لمن هو جاهز ليبكيه بالعملة الصعبةء نظراً لأن 
دموع الجزائري كعملته فقدت من قيمتهاء قبل أن يضيف ساخراً 'المشكل.. أن علي أن أدفع لشخص ثان» کي 
يتكفل بالتأكد من أنه يبكيني حقاً.. وليس منهمكاً في الضحك علي" ولقد فكّرت في أن أطلبه لأخبره بأمر هذه 

الوكالةء في حالة ما إذا أراد يوماء أن يستأجر أحداً ينوب عنه في الصلاة والصوم» والفرائض التي تشغل نصف 


وقته. 


وهذه السيدة الإيطالية ليست أول من ابتدع فكرة دفع المالء طلباً للمغفرة فلقد شاعت لدى مسيحيي القرون 
ارک ا وک و و ا و و ا و 
الأرض» وراحوا باسم الكنيسة يبيعون للتائبين أسهماً في الجنة» حسب قدرتهم على الدفع . 

وهو ما أوحى للمغني المشهور فرانك سيناتراء بأن يعرض قبل موته على الباباء مبلغ مئة مليون دولار» كي يغفر 
لو و ار فاته ر عل رجت ان بو افر ي الى عن تسه كرود ن اورم را 
لمرضه وإدراكه عدم استطاعته أخذ هذا المال معهء هو الذي بحكم علاقته مع المافياء خزّن من المال في حساباتهء 
بقدر ما خزآن من خطايا في صدره والهوس بالآخرة والاستعداد لها بالهبات والصلوات» مرض أميركي يزداد 
شيوعاً كلما انهارت رهانات المجتمع الأميركي على المكاسب الدنيوية وفي استفتاء قامت به إحدى المؤسسات 
الجادة» ورد أن 9 أميركيين من 10 يعتقدون بوجود السماوات والحساب يوم القيامة» ويثق %47 من أصحاب 
الهررة والكلاب» بأن حيواناتهم المفضلة سترافقهم إلى الجنةء وهم يثقون تماما بدخولهاء ربما بسبب ما أغدقوه 
على هذه الحيوانات» نكاية في سكان ضواحي العالم» الذين شاء لهم سوء طالعهم أن يُولدوا في 'معسكر الشر” ." 
وعندما نقراً التقرير الذي صدر في جنيف عن الأمم المتحدةء الذي جاء فيه أن ما ينفقه الأميركيون سنوياء لإطعام 
حيو اناتهم الأليفة يكفي لتزويد العالم بأسره بالمياه» وتأمين نظام صحي للجميع» نفهم انتشار وكالات التكفير عن 
الذنوب في أميركاء ونجد تفسيراً لاستفتاء آخر جاء فيه» أن خمسين مليون أميركي بالغ يعانون من الأرق 


وا و اوا 


الحب أعمى.. لاتحذر الاصطدام به 


کلما ر ت ارب ت لاي کا ت یآ ب حه دآ ل وت ا ا 
رق ی ا ق و ا ا کت و ق ا ا 
بمعاکستي» وأشقى برؤية ثيابي معلقة أمامي في الخزانةء فيتضاعف حزني وأنا أجمعها من جديد في الحقيبة اها 
من دون أن تکون قد کوفئت على انتظارها في خزائن الصبر النسائي» بشهقة فرحة اللقاء ""و“الرقص على 
قدمی(ے) حسب قول زان قباني: 

مع الوقت» تعلمت أن أف شفرة الأقدار العشقيةء فأسافر بحقيبة شبة فارغة» وبأحلام وردية مدسوسة في جيربها 
السرّيةء حتى لا يراها جمركي القدر فيحجزها في إحدى نقاط تفتيش العشاق على الخرائط العربية" 

بتلك الثياب العادية التي لا تشي بأي نوايا انقلابيةء اعتدت أن أراوغ الحياة بما أتقنه من أدوار تهويميّة تستدعي 
من الحباً بعض الرأففة» فيهديني وأنا في دور ”سندریللا“ آکثر هدایاه سخاء" 

ذلك أن الحبً يحب المعجزات ولان فيه الكثير من صفات الل فهر مل ضام اإحمب اة شه اة 
إذا وهب» ويبالغ إذا غضب» ويبالغ إذا عاقب“ وكالطغاة الذين نكسر خوفنا منهم» بإطلاق النكات عليهم» نحاول 
تصديق نكتة أن الحب ليس هاجسناء مُنكرين» ونحنْ نحجز مقعداً في رحلةء أن يكون ضمن أولويات سفرناء أو أن 
يكون له وجود بين الحاجات التي ينبغي التصريح بها" 

يقول جان جاك روسو: ”المرأة التي تدعي أنها تهزأً بالحبء شأنها شأن 

الطفل الذي يُغني ليلا كي يطرد الخوف عنذه“” 

من دون أن أذهب حد الاأستخفاف بالحبء دعي أنني لا آخذه مأخذ الجد“ 

في الواقع» أبرمت ما يشبه مُعاهدة مُباغتة بيني وبين الحباء وأن يكون مفاجأة أو ”مفاجعة“ فهو كالحرب خدعة 
تة ازغ أي لا أنتظر من الحب شيئاء ولا أحثاط من ترسانته ولا مما أراة منهمكا في إغذاده لي 
حسب ما يصلني منه من إشارات "واعدة“٠‏ واثقة تماما بان أقصر طريق إلى الحب» لا تقودك إليه نظراتك 
المفتوحة تماما باتساع صحون" الأش“ لالتقاط كل الذبذبات من حولك» بل في إغماض عينيك وترك فلبك يسيز 
بك ""حافياً نحو قدرك العشقي٠‏ أنت لن تبلغ الحب إلا لحظة اصطدامك بهء كأعمى لا عصا له“ 

وربما من هذا العَمَى العاطفي الذي يحجب الرؤية على العشاقء جاء ذلك القول الساخر 
”أعمى يقود عمياء إلى حفرة الزواج“ ذلك أنه في بعض الحالات» لا جدوى من تنبيه العشاق إلى 
تفادي تلك المطبات التي يصعب النهوض منها“ 


تم ماذا في إمكان عاشق أن يفعل إذا كان ”الحب أعمى“ بشهادة العلماء الذينء بعد بحث جادء قام به فريق 
من الا ق ا ا اه عَمَّی المحب افالمتاطق الذماغتة المميولة عن التفويفات البية والتفكيز 
النقدي» تتوقف عن العمل عند التطلع إلى صورة من نحب ومن هذه النظرة تولذ الكارثة التي يتفنن في عواقبها 
ا 


ت 


مهرجان آخطان الحا ات رضت یه کل ”اب ری“ واگ تة اتی قفر تب على ذل 
الإحساس الجارف» من إفلاس وانتحار وفضيحة وجنون 


الرقص على أنغام الطناجر 


منذ أن التحقت بوظيفتي ك 'ست بيت" وأنا أحاول أن أجد في قصاص الأشغال المنزلية متعة ماء تخفف من 
طبعي العصبي الجزائري في التعامل مع الأشياءء قبل أن أعثر على طريقة أخوص بها المعارك القومية والأدبيةء 
أثناء قيامي بمهامي اليومية. 

وهكذاء كنت أتحارب مع الإسرائيليين» أثناء نفض السجاد وضربه» وأرش الإرهابيين بالمبيدات» أثناء رشي زجاج 
النوافذ بسائل التنظيف» وأمسح الأرض بناقد صحافي» أثناء مسحي أرض البيت وشطفهاء وأتشاجر مع مزوري 
كتبي» ومع الناشرين والمحامين» أثناء غسل الطناجر وحكها بالليفة الحديديةء وأكوي "عذالي" وأكيد لهم أثناء كي 
قمصان زوجي» وأرفع الكراسي وأضعها مقلوبة على الطاولات» كما أرفع بائعا غشني من ربطة عنقه. 

أما أبطال رواياتي» فيحدث أن أفكر في مصيرهم وأدير شؤونهم» أثناء قيامي بتلك الأعمال البسيطة التي تسرق 
وقتك» دون أن تسرق جهدك» والتي في إمكانك أن تسهو وأنت تقوم بهاء من نوع تنظيف اللوبياء» وحفر الكوساء 
وتنقية العدس من الحصىء» أو غسل الملوخية وتجفيفها. حتى إنني بعد عشرين سنة من الكتابة المسروقة من 
الشؤون البيت أصبحت لدي قناعةء أنه لا يمكن لامرأة عربية أن تدعي أنها كاتبة إن لم تكن قد أهدرت نصف 
عمرها في القيام بالأشغال المنزليةء وتربية الأولادء وتهريب أوراقها في الأكياس كسارق» من غرفة إلى أخرىء 
ولا أن تدعي أنها مناضلةء إن لم تكن حاربت أعداء الأمة العربية بكل ما وقعت عليه يدها من لوازم المطبخ»ء كما 
في نداء كليمنصوء وزير دفاع فرنساء أثناء الحرب العالمية الأولى» عندما صاح: 'سندافع عن فرنساء وندافع عن 
شرفهاء بأدوات المطبخ والسكاكين ..والشوك.. والطناجر إذا لزم الأمر." 

وإذا كان كليمنصو هو الرجل الوحيد في العالم الذي دفن واقفا حسب وصيته» لا أدري إذا كان يجب أن أجاريه 
في هذه الوصية لأثبت أنني عشت ومت واقفة خلف المجلى وخلف الفرن» بسبب 'الزائدة القومية" التي لم أستطع 
استئصالها يوماء ولا زائدة الأمومة التي عانيت منها. 

يشهد الله أنني دافعت عن هذه الأمة بكل طنجرة ضغطء وكل مقلاةء وكل مشواةء وكل تشكيلة سكاكين اشتريتها 
في حياتي» دون أن يقدم الأمر شيئا في قضية الشرق الأوسط. 

وكنت قبل اليوم استحي أن أقول لسيدات المجتمع اللائي يستقبلنني في كل أناقتهن ووجاهتهن» إنني أعمل بين 
كتابين شغالة.. وصانعةء كي استعيد 'الشعور بالعبودية"' الذي عرفته في فرنسا أيام" التعتير" والذي بسببه كنت 
أنفجر على الورق» حتى قرأت أن سفيرا تشيكيا في بريطانيا) وهو محاضر جامعي سابق) قدم طلبا لعمل إضافيء 
وهو تنظيف النوافذ الخارجية في برج" كاناري وورف" المعروف شرق لندن» لا كسبا للنقودء وإنما لأنه عمل في 
هذه المهنة في الستينات» ويريد أن يستعيد "الشعور بالحرية" الذي كان يحس به وهو متدل خارج النوافذء معلقا في 
الهو اء يخفل دلا و اسفنجة: 

غير أن خبرا في ممجلة 'فاكس "السويسرية أفسد علي فرحتي بتلك المعارك المنزلية التي كنت استمد منها قوتي. 


فقد نجحت سيدة سويسرية في تحويل المكنسة ودلو التنظيف إلى أدوات فرح» بعد أن تحولت هي نفسها من منظفة 
بيوت إلى سيدة أعمال» تعطي دروسا في سويسرا والنمسا وألمانياء حول أساليب التمتع بالتنظيف من خلال 
الموسيقى والغناء» ودروس الرقص الشرقي وتنظيم التنفس. 

أما وقد أصبح الجلي والتكنيس والتشطيف يعلم في دروس خصوصية في جنيف وبرلين وفيينا على وقع موسيقى 
الرقص الشرقي» فأتوقع أن أجد بعد الآن في مجالس النساء في بيروت من ستسرق مني حتى زهوي باحتراف 
هذه المهنة. 


الطاغية ضاحكأ في زنزانته 


إن لم تكن هذه إهانة للعرب جميعاًء واستخفافا بهم» فما الذي يمكن أن يكون هذا الذي يحدث في العراق» على 
مرأى من عروبتتا المذهولة؟ 

وإن لم تكن هذه جرائم حرب» ترتكب باسم السلام» على أيدي من جاؤوا بذريعة إحلاله» فأحلّوا دمناء واستباحوا 
حرماتناء وقتلوا من لم يجد صدام الوقت للفتك بهء وعاثوا خراباً وفساداً وقصفاً ودماراً في وطن ادعوا نجدته» فما 
اسم هذا الموت إذن؟ ولم كل هذا الدمار؟ 

لا تسأل: لا يليق بك أن تسأل: فأنت في كرنفال الحرية» وأنت تلميذ عربي مبتدئ» يدخل روضة الديمقراطيةء 
تنتمي إلى شعوب قاصرة»ء اعتادت بذل الدم والحياةء ونحر خيرة أبنائها قرباناً للنزوات الثورية للحاكم» ودرجت 
على تقديم خير اتها للأغراب" 

من يأتي لنجدتك؟ وإلى من تشكو مظلمتك؟ 

الشعوب التي لا قيمة للإنسان فيهاء التي تفتدي" بالروح وبالدم“ جلأديهاء لن يرحمها الآخرون'٠‏ 

والشعوب التي لا تحاسب حاكمها على تبذيره ثروتهاء وعلى استحواذه هو وأولاده على دخلهاء تجيز للغرباء 
ا 

زا اتن تمت هة معدا اقل راما كه مر لقتل وحن رة انين اتيت بب أن يوافلرا ميبة 
الطغاة في الننكيل بهاء والتحاور معها بالذخيرة الد 

هي ذي دولة تبداً أولاً باحتلالك» لتتكرّم عليك» إن شاءت» بالحريّةء وتباشر تجويعك وتسريحك من عملك» لتمنَ 
عليك بعد ذلك بالرغيف والوظيفة "لايمكن أن تشكك في نواياها الخيرية لقد باعت ثرواتك من قبل أن تستولي 
غا قات عرد الات حن قل ا کت ا 

أنت مازلت تحبو في روضة الحريةء تعيش مباهج نجاتك من بين فكي جلادك» لا تدري أن فرحتك لن تدوم أكثر 
من لحظة مشاهدتك سقوط صنمه ذاك» وأنَ عليك الآن أن تدفع ثمن سقوط الطاغيةء بعد أن دفعت مدة ثلاثين سنة 
ثمن صعوده إلى الحكم' 

وهکذا یكون طغاتناء وقد أهدروا ماضيناء نجحوا في ضمان كوارتنا المستقبلية» وجعلونا نتحستّر عليهم ونحن 


إلى قبضتهم الحديدية» ونشتاق إلى قبو مُعتقلاتهم وبطش جلادیهې؛ ول صورهم المهرّبة على الأوراق النقديةء 
گا ق لور خا الجديد“٠‏ وأعلامه المرفوعة على دبابات تقصف بيوتنا" 

منذ الأزل» لننجو من عدو اعتدنا أن نتكئ على عدو آخرء فنستبدل بالطغاة الغزاةء وبالاستبداد الإذلال الأبشع من 
الموت' 

فلك أن الغر اة كما الطغات لا يون إلا إلى من ادي عله ويف اسهم ويهر غند أقام عرشم جديا 
بوتهم وحمایتهم " 

بعضنا صدق دعابة السيد باول» وهو يُصرًّح ليتامى صذام» يوم سقوط الصنم: ”حياة أجمل تنتظر العراقيين٠٠‏ 
نن فا ا بالخرت ننن اا 

وهي نكتة زاد من را السوداء» تصريح بوش» رئيس معسكر الخير»ء ونائب السيد المسيح على الأرض› 
حين بشر سكان الكرة الأرضيةء بلهجة تهديديةء قائلاًء وهو واثق الخطوة يمشي ملكاً: "نحن مَن يقود العالم إلى 
مصير أفضل“” 

في الواقع» كان صذام أكثر منه ثقة ومصداقيةء حين قال وهو يلهو بإطلاق رصاص بندقيته في الهواء" من يريد 
الغراق سباخذممنا أرضا بلا يشر 

إنه الآن في معتقله كأسير حرب (لا كمجرمها أو مُدبّرها) العراقي الأكثر أماناً وتدليلاً 

في إمكانه أن يضحك ملء شاربيه» على شعب تمرّد على أبوّته» ويتخبط الآن في وحول الحرية ومذابح 
الديمقراطيةء يترك أبناؤه دمهم عالقا بشاشاتنا في كل نشرة أخبار» وتبقى عيون موتاه مفتوحةء حتى بعدما نطفئ 
قفار : نظن الغا اة اذ“ 


العراقي.. هذا الكريم المُهّان 


أذكر أن طيّب الذكرء» عدي» كان في آخر عيد ميلاد "للقائد المفدى“» قد اقترح على لسان مجلّة الشباب» التي كان 
يرأسهاء أن يكون يوم 28 نيسان» بداية التقويم الزمني الجديد في العراق» وأن يبدأ العمل به في روزنامة الأعوام 
المقبلة رافعاً بذلك والذه صاحب الرسالة الحضارية الخالدة إلى قامة الرسل والأياء الذين بمولذهم يبدا تاريخ 
الإنسانية“ 

غير أن بوش» في فكرة لا تقل حماقةء ارتأى أن يكون 9 نيسان» يوم ”سقوط بغداد“ وهجرة صدام إلى ما سمّاه 
الإعلام الأميركي بعد ذلك ”حفرة العنكبوت“» يوم عيد وطني» وبداية للتقريم الجديدء في ”أجندة الحرية"» التي 
ور لمن الفر ق البررد: 

ن رد قاع اف رارم مجره ن قور افر ى جار ت ما فل الأخرة ها قرخ الراك 
وفرغ الوطن من خيرة أبنائه» وذْمّرت منشآته الحربية وبنيته التحتية» وأهين علماؤه» وتحول مثقفوه من مفكري 
العالم ومن سادته إلى متسوليه“ وانتقل العراق من بلد يمتلك رموز الحضارات الأولى في العالم» وآثاراً تعود لستة 


آلاف سنةء إلى شعب يعيش في ضواحي الإنسانية» محروماً حتى من الظروف المعيشية الصحيةء ومن مستشفيات 
تستقبل مرضاه» ومقابر تليق بموتاه» وموت يليق بطموحاته المتواضعة في ميتة" نظيفة“ وطبيعية قدر الإمكان' 
العراققي“٠‏ هذا الكريم الممان» يرتدي أسمال مجده منتعلاً ما بقي من عنفوانه» يقف على أغنى أرض 
عربيةء فقيراً دون مستوى الفقر» أسيراً دون مستوى الأسر“٠‏ الذين جاؤوه بمفاتيح أصفاده» فعلوا ذلك مقابل ألا 
يكون ليده حق توقيع مصيره* وعندما خلع عبوديته» وجد نفسه في زنزانة في مساحة وطن فقد سطوا على أمنه 
الوظيفي» وسقف بيته» وسرير مستشفاه» واحتجزوه في دوائر الخوف والموت العبثي: جرّدوه من كرامة كانت 
تصنع مفخرته: سرقوا من القتيل كبرياءه» ومن الشهيد شهادته' 

کا لر ف کر ب رى اع هرات اهار ۷ ری ا كن هاه كران ا ف و ا 


جنينن؟ لا يدري من تلذ على يد الآخر: أمير كا ام إسرائيل؟ 
لكأنه المشهد نفسه :عرو ةة تحت الأنقاض» دموع تضرأأعات» جثث» مقابر مرتجلة في ملعب 


نها حرب تحریر یراد بھا تحریر ر العراق من أبنائه٠‏ غير أن البعض في اجتهاد لغوي يُسمَيها حرب احتلال» لأن 
المقضود بها احتلال القلوب العراقية والغربيةء المشتبه في كرهها لأميركاء في اجتياح عاطفي لح لم نشاهد مله 
في ي فيلم هوليوودي 

وبحكم تداخل العواطف وتطرأفهاء وحيرة فقهاء اللغة وخبراء القلوب» حل أحدهم المعضلة اللغويةء بأن اشتق 
مصطلح "تحلال“ لوصف ما يجري في العراق» بصفتة مزيجا فريدا من ”التحرير“ و“الاحتلال“” 

رفا ضار ف انعا أن ني امعم انرب فة دة و نطق حرل اون تحن مايعي الق 
الأميركي٠٠‏ الطويل” 


اللاهثون خلف الترجمة 


ق کی کنب عرب عقوا اشن کلف رھ ار جمة مين أن ضور اغناي اة اة ج 
كاف لبلوغهم العالمية تماماء كاعتقاد مطربينا هذه الأيام» أنه يكفي أن يضيفوا إلى "طراطيقهم" الغنائية جملة أو 
جملتين بلغة أجنبيةء حتى وإن كانت هندية أو سريلانكيةء ليصبحوا من النجوم العالميين للأغنية. 


حين فاز تجيب محفوظ مذ إأحذئ عشرة سنة بجائزة ويل للأداب» أربك النقاد و القر أ الغرتيين» الذين ما غتروا 
له في المكتبات على كتب مترجمةء تمكنهم من التعرّف إلى أدبه أما بعض ما توافر منهاء فما كانت ترجمتها 
تضاهي قلمه أو تليق به فما كان هم نجيب محفوظ مطاردة المترجمين أو الانشغال عن هموم قارئه العربي» 
بالكتابة لقارئ عالمي مفترض كان كاتباً لم يحضر يوماً مؤتمراً 'عالمياً" للأدب» ولا غادر يوماً القاهرة حتى إلى 
استوكهولم» لتسلّم جائزة نوبل لاداب» ولذا أصبح نجيب محفوظ الروائي العربي الأول. 


قخضصیا: ما گان يرما شن فاخي درز مالي مرجم لى لات اة لي أن لضا لسوت ها 


کار ج اة رة كم افاي 15 فة فى فرتعا أعرفت تاها اة اتشر الك تج كاتا اعرا نجع 
ولكن ذلك النجاح لا يعنيني» ولن يعوض ما بلغته من نجاح» بسبب كتب صنع نجاحها الوفاء للمشاعر القوميةء 
والاحتفاء بشاعرية اللغة العربية ولأن الشعر هو أوّل ما يضيع في الترجمةء فقد اعتقدت دوماء أن أيَّة ترجمة 
عا ركا ل ل الق ا رده من س ا الوت وهو 
بالمناسبةء أمر يعاني منه كل الشعراءء الذين تقوم قصيدتهم على الشاعرية اللغوية» أكثر من استنادها إلى فكر 
ای فا در فة ارين ال ما هى ها ر م إلى لفات اج ج اهار رار م 
الترجمة نصوصاً ساذجةء فاقدة اشتعالها وإعجازها اللغوي ونزارء الذي كان يدرك هذاء لإتقانه أكثر من لغةء 
قال لي مرَة إنه یکره الاطلاع على أعماله المترجمةء ويكاد ينتف شعره عندما يستمع لمترجم أجنبي بلقي أشعاره 
مترجمة في حضرته والطريف أن الصديق» الدكتور غازي القصيبي» علق بالطريقة نفسها عندماء منذ سنة 
أرسلت له إلى لندن مسودة ترجمة 'فوضى الحواس" إلى الإنجليزيةء بعدما طلبت مني الجامعة الأميركية في 
القاهرة» مراجعتها قبل صدورها وقد قال لي بعد الاطلاع عليهاء وتكليف زوجته مشكورة بقراءتهاء وتسجيل 
ملاحظاتها حولها (وهي سيدة ألمانية تتقن العربية والإنجليزية بامتياز» واطلعت على الكتاب باللغتين)» قال لي 
مازحأًء أو بالأحرىء» مواسياً: 'من خسن حظك أنك لا تتقنين الإنجليزية.. فأنا لا أطلع على أي عمل يترجم لي.. 


حتى لا أنتف شعري."! 


قةر فلن أ ران ا غل ر جا ا اله الك ر كه ال مر ها ف رك ن ااه 
الكردي» بعظمة نضاله وما عرف من مآس عبر التاريخ» هو أقرب لي ولأعمالي من أي قارئ أوروبي أو 
أميركي. 


غير أن مفاجأتي كانت» النجاح الذي حظيت به هذه الرواية عند صدورها مؤخراً باللغة الفرنسية وهو نجاح لا 
يعود إلى شهرة دار النشر التي صدرت عنهاء وإنما للقارئ الفرنسي» الذي قرّر أن يحمي نفسه كمستهلك للكتب» 
بابتكار ناد للقرّاء يضم تلاثمئة قارئ» يتطوعون خلال الصيف بقراءة الروايات قبل صدورهاء وتقديم تقرير 
مكتوب عمًا يفضلونه من بينهاء قبل الموسم الأدبي الفرنسي الذي يبدأ في شهر أيلول . 

او ف ی کو و ی کے جا کک 
استحداث حكم لا علاقة له بمصالح ذور النشر الكبرى» ولعبة الجوائز الأدبيةء مهمّته توجيه القارئ نحو 
الكتاب الأفضل وجاءت سلطة هذه اللجنة من انخراط أعضائها في نوادي القراءة لسلسلة مكتبات"٥8""‏ » وهي 
إمبراطورية تسيطر على توزيع الكتب في أكثر من دولة فرنكوفونيةء ما يجعل الكتب المختارة تحظى بتوزيع جيد 
مدعوم بالإعلان . 

وما كنت لأسمع بهذه اللجنةء لولا أنها اختارت روايتي من بين سبعمئة روايةء لتكون من بين الثلاثين رواية 
الأفضل في الموسم الأدبي الفرنسي . 

غير أن تلك الفرحة نكرئني بمحدة الكتاب العربي» الذي أن يتج طالما لم تول القارئ مهمة التر ويج للجيد نه : 


لماذا لا فمن الكاقب العريي فرضة أن ينال اجاتزة القراء عن ناد يمل قرآء من مجمل الدول العربية بدل 
الأكتقاء تجواتز إشهار نة يمر ها الأثر ياء قد تملا جيب الكاتب.٠‏ لكنها لا تملاه زهوا. 


انزل يا جميل ع الساحة 


دای ك من الرارة خط مام خارين: اغا أن ا فة ار إا عن اتراق فخي من اتخات 
والقصص» ما يملأ هذه الصفحة سنوات» وإما أن أكتب لكم عن أي شيء»ء عدا هذه الحرب» التي لن تكون 
عاقراأًء وستنجب لنا بعد 0 المعارك ولم المهالك ولم الحواسم.. حروباً ننقرض بعدها عن بكرة أمنا وأبيناء بعد 
أن يتم التطهير القومي للجنس العربي. 


وكنت حسمت أمري بمناسبة عيد ميلادي» وقررت»› رفقاً بما بقي من صحتي و أعصابيء أن أقلع عن مشاهدة 
الفزيرن و أقاطن ترات الأخبال ودبت ڪت لى اقا ما جمهت من آر شيف عن خرب اعراق يما 
اسح مقظر, امات شه لن رار اأص كفي لأسا ما فى رجه الفغالة رزوي وار ل 
بسبب الجرائد التي يأتيني بها زوجي يومياً أكواماًء فتفرش المكتب وتفيض حتى الشرفة. 


حدث أن خفت أن أفقد عقلي› و أفقد قدرتي على صياغة فكرةء بعدما وجدتني كلما ازددت مطالعة للصحف 
راد عجرا عن افذبة حى ئى أضبحة 9 ار هذا اقل إلى رن التخريي إا في ال ة رة 
وبعد جُهد جهید. 

زوجي الذي لاحظ علي بوادر اكتئاب وانهيار تفسي» لعدم مغادرتي مكتبي لأيام» نصحني بمزاولة الرياضةء 
وزيارة النادي المجاور تماما لبيتي» وهو ناد يقع ضمن مشروع سياحي» ضخم وفخم» وباذخ في ديكوره 
وهندسته»ء إلى حد جعلني لا أجرؤ منذ افتتاحه منذ سنتين على زيارتهء واجتياز بوابته الحديدية المذهبةء والمرور 
بمحاذاة تماثيله الإيطاليةء ونوافيره الإسبانية. فبطبعي أأهرب من البذاخة»ء حتى عندما تكون في متناول 
جيبي» لاعتقادي أنها تصيب النفس البشرية بتشوُهات وتؤذي شيئاً نقياً فيناء ِن هي تجاوزت حدها. 


لكنني تجرأت» مستعينة بفضول سلفتي وسيارتها الفخمةء على اجتياز ذلك الباب» الذي أصبحت لاحقا أعبره 
مایا کل پود 

تصوّرواء» منذ 13 نيسان» وأنا اطالعة من بيت أبوها رايحة بيت الجيران'٠‏ ما سأل عني زوجي إلا ووجدني في 
القادي» الذي كيرا ما أجذتى فيه وحدي لساصاته لأن ل أحد باتني ظهراء. عتما يبدا هاري : 

وهكذا اكتشفت أن الفردوس يقع في الرصيف المقابل لبيتي» ورحت أترحم على حماي» الذي يوم 
اشترى منذ أكثر من تااثين سنةء البتاية التي تسكنهاء من ثري عراقي (يوم كان العرأقيون هم أثرياء الخليج!) ما 
و ت و اف ای س کے و کک کات ور جل هاب مرك اجار ةا 
بمج فلي ب لأست الح ب عاق ول غا افولا والزوار ال اروا يرنه 
في مواکب "الرولز رويس ." 


انى # أطي اققا الا مع اتان لا بقرتي فة ابه أف بقل رتا الارن دة 
بانفرادي بثلجها وزوابعهاء تم أتركها لهم كل صيف» هربا إلى كان" حيث يوجد بيتي الصغير 
ف ل ا ا و ع 

زرف بانى ية ال تخرين اعراق بتخريري من عة الرياضة التي كنت اعايهة مقدعة بقرل 
ار ازارد فو لد قبت حيائي أف اشائ القين يماررن الزياكة !' 

غير أن هذا الناديء لم يشفني من عقدي الأخرىء وأولاها التلفزيون» بعد أن اكتشفت» أنا الهاربة منهء أنني 
محجوزة مع أربع شاشات تلفزيون» في قاعة الآلات الرياضيةء وبينما وأجد صلا ليْمارس الناس رياضتهم 
على إيقاع القنوات الموسيقيةء التي يختارونهاء أصبحت ما أكاد أنفرد به» حتى أهجم على القنوات السياسيةء 
فأمارس ركوب الدراجة وأا أشاهد على" المنار" بثشاً حيّا من 'كربلاء'» وأمشي على السجاد 

اله ر ائيء واا نے فاا فيا على الجزير ك خرن ماساة الط ين المرب وهو ما ذكرتي بقرل 
خماى لخر رن وار فا قي ا فف وس ا 

تا المصية ية فتمت اذاف جرفي ,مح ام المشاشنات على لقب ملكة جمال لبخان: فى الفندق تفده: 
وال اا جيل ع السا واف باخ ا إن عت قاري ع الح قن 
أيتها الحمقاءء» لا تنزل النساء إلى المسبح» قبل أن يكن قد استعددن للحدث طوال سنتين... في ناد 


انقذونا من التلفزيون 


يقول" کنفوشیوس ": "تو جد في طريق العظمة أربعة عوائق»› وهي : الكسل وحباً النساءء وانحطاط الصحة 
والإعجاب بالنفس." 


ولو أن هذا الحكيم عاصر التلفزيون» لأضاف إلى عوائقه الأربعةء إدمان المرء الفضائيات وربما كان أخطر 
العوائق على المبدع» انصرافه عن الكتابة والإبداع» وهدره وقته في اللهاث مشاركأً في هذا البرنامج أو ذاك. 


كلك أن متاك أناسا لا رفون كيف درن أرقاق» فيستون إلى زق سر اهم لكى يبوه وهو ما أقولة الق 
گلما الضات ہی سی افکاتیاتہ کے ارك کے کے برجا ار فی فی سبر ات قهن رمضانء عة أن 
وقت المبدع مستباح» وأنه جاهز ليكون جلسة وصل بين أغنية وأخرى» ومستعد متى شاءت» أن تملا به ما هو 
شاغر من فقرات برامجهاء بذريعة تكريمها له والاحتفاء بالأدب وقد حسمت هذا الأمر منذ سنتين» بتغيير أرقام 
هواتفي تفاديا للإحراج لكنء في مساءات رمضان» لا يمكن أن تنجو من الوقوع في شرك التلفزيون»ء وخدعة 

الاحتفاء بشهر الإيمانء بالانخراط في حزب المشاهدين» الذين على مدى خريطة الأمة العربيةء دخلوا في حالة 
عة وکال قري دة شهرء وسفرا آرم لقضااكة تيت فم سخانة رطاف ما كام لها اماك 


صائم» يساعده استرخاؤه على هضم التفاهات» فلا يخلد إلى النوم» إلا بعد أن يكون قد أخذ وجبته من المسابقاتء 
وانغلق بتخمة السخافات واللطافة الإعلامية المصطنعةء لمذيعة تطارده عبر القارات بال 'أيوة" وال "ألو" فيكاد 
يرد عليها على طريقة زياد الرحباني في إحدى مسرحياته "ألو.. با بنت الألو." 


ما جدوى اللياقة؟ ما عاد الجهل مصدر حياءء منذ صار المذيعون يتسابقون على إشهار جهلهم وتسويق قلة ذوقهم. 


شمّرت الفضائيات عن ساعدیهاء وکشفت عن نوايا ساقیهاء وراحت ثرکض» ككل رمضان» في تسابق» راتوني 
لإلقاء القبض على المشاهدين ومطاردتهم» حتى في الشوارع وفي بيوتهم وأماكن عملهم» وهدر ماء وجههم بنصف 
ساعة من الأسئلةء التي لا تخص سوى برامجها وأسماء مذيعيهاء مقابل مئة ألف ليرة لبنانية (!)ء فهذا ما يساويه 
المشاهد والمشارك» لدى إحدى أكبر الفضائيات اللبنانيةء التي لا يُعرف عن صاحبها الفقر ولا الحاجة فكلما أسدل 
علينا الليل سدولهء أصبحنا طريدة الفضائيات» ونصبت لنا كل واحدة مصيدة وبذريعة إثرائنا وتسليتنا.. أصبحنا 
وليمتها ومصدر رزقها في سوق الإعلانات . 
في زمن "الأمن الوقائي"» و "الأمن الاستباقي" نطالب ب 'أمن المشاهد'» وحمايته من "الوباء الفضائي" وهجمات 
الفضائيات عليه يومياًء بترسانة أسلحة دمارها الشامل فأخطر ظاهرة فكرية تهدد المواطن العربي اليوم» هذا الكم 
الهائل من الفضائيات التي أفرزها فائض المال العربي في العقود الأخيرةء التي تملا جيوبها بإفراغنا من طاقاتنا 
لفكريةء والإجهاز سخافة على عقولناء وصرف المواطن العربي عن التفكير في محنتهء وتحويله إلى مدمن سيرك 
"الكليبات" ومهرجيه المتسابقين عريا و'نطاً" وزعيقاً.. على القفز الاستعراضي على القيم» و إقناعه بفضائل الكسب 
السريع» بالإغداق عليه بالمال المشبوه . 
ودون أن أطالب بالاقتداء بسكان ولاية" غوجارتيون' الهنديةء التي إثر تضررها بفعل الزلزال» قام المئات من 
سكانها بتحطيم وحرق أجهزة التلفزيون» بغية طرد الأرواح الشريرةء وتجنب وقوع زلزال جديدء بعد أن أفتى لهم 
المتدينون بأن التلفزيون أثار الغضب الإلهي» بها يبته من رسائل تخدش الحياءء فراح الناس يرمون بأجهزتهم 
اة يارات قى جوان الايد اكل من يوم يك فة إسان اللفز يون ببهةا إل ك أرضل اراتا 
إلى اختيار تلفزيونه زوجة مثاليةء وعقد قرانه عليه بمباركة كاهن»ء وبحضور أصدقاء العريس» البالغ من العمر 
2سنةء الذي تعهد بالوفاء للتلفزيون» واضعاً خاتمي الزواج في غرفة الجلوس قرب هوائي الاستقبال» مصرحا 
بأنه اختار التلفزيون شريكاً لحياتةء وبأن زواجه به يبعده عن المشاجرات» التي كانت ستحدث لو تزوج بامرأة وما 
كان ناقصنا إلا التلفزيون 


بابا نويل.. طبعة جديد 


0 » 


المخرج الفرنسي الذي أضحك» منذ سنوات» المشاهدين كثيرأ في فيلمه "بابا نويل هذا القذر"» ما ظنَ أن الحياة 
مراي شية سخريةة وة إلى يابا ترا" افر لأر فذارة الي ما فظن له المخرج فة الضرقة الل اة 


المقالب "الحقيرة" التي يمكن أن يقوم بها رجل متنكر ليلة الميلاد في لحية بيضاء ورداء أحمر. ذلك أن القيس 
السخي الطيّب» الذي اعتقد ا زل لبلا من المتقفت غر الفا خاهلد خلف هره كسا ءا 
بالهداياء ليتركها عند أقدام 'شجرة الميلاد'٠‏ ويعود من حيث أتى على رؤوس الأقدام» تاركا ملايين الصغار خالدين 
إلى النوم والأحلامء ا ت ا غدا لخن و الاين عل دة عضرا 
من عناصر الخدعة البشرية. فبابا نويل العصري» إنتاج متوافر بكثرة في واجهات الأعيادء تأكيدا لفائض النقاء 
واقها د الي وة تالكر الذي كه الم ر لن وه فى ادا خرن من عة امار" 
والجنود البريطانيين الطيبين» الذين باشروا رسالتهم الإنسانية في سجن أبو غريب. لذاء بدا الخبر نكتة» عندما 
قرأنا أن المحال التجارية البريطانيةء قررت أن تتت 'كاميرات" في الأماكن التي يستقبل فيها "بابا نويل" الأطفالء 
وذلك لتهدئة مخاوف الآباء الذين يخشون تحرش "بابا نويل" بأطفالهم. بل إنهم ذهبوا حد منع "بابا نويل" من 
مُلاطفة صغارهم أو وضع الأطفال في حجره» والاكتفاء بوقوفهم إلى جانبه لأخذ صورة تذكاريةء قد تجمع بين 
القّيس.. والضحيَة. في زمن يتطوّع فيه البعض لنشر عولمة الأمان. مُصراً على أن يكون شرطي العالم لحفظ 
اك ركن الكرة الا ر ضيك و ومرن امرك افر و لو القاضمة و اة يناه افر لى رة 
مُضحك أن يفتقد الأمان والفضيلة في عقر داره» وأن يصل به الذعر حد الشك في أخلاق قذيسه وأوليائه 
السا فلا ترو على تفا عل آرلاده ذد آن سا اب فول جلى الارن الأخر: ال كان ن قبل لون 
السلطة الدينية ولون الفضيلة والقدَاسَة الذي يلبسه "الكاردينالات'» فحوله إلى لون تجاري يرمز إلى بيع الفرح 
وهدايا الأعياد. في زمن الخوف الغربي من كل شيء» وعلى كل شيء» ما عاد الأطفال ينتظرون "بابانويل'» بل 
هو الذي أصبح ينتظرهم ليتحرش بهم» من دون إحساس بالذنب أو حَيّاء من لحيته البيضاء (الصناعية)» 
وهالة النقاء التي تحيط بملامحه الطيبةء تذكيراً بالرسل والملائكة. ولماذا عليه أن يستحي والرهبان أيضاً 

کر وو ی و ا ر د ا ار ات ا ی ا ا دن غا 
يغتصبن مرضاهنَ الصغار والكبار» غير مكترثات ببلوزاتهن البيضاء ورسالتهن الإنسانية؟ في نهاية السنة» وقع 
الغربيون على اكتشافات مُخيفةء فقد أصبح الأطفال يبلغون باكرا سن الفاجعةء والإنسان الذي كان يعاني كهولة 
ا ا ر ا و ا اکر تی کے کے 
العمر الذي يتوقف معه عن التصديق بوجود "بابا نويل". أمَا أناء فأعتقد أن الفاجعة ليست في اكتشاف الأطفال عدم 
وجود "بابا نويل" بقدر ما هي في اكتشافهم أنه حرامي و'واطي .."وقذر. أمّا علماء آخرون فقد اكتشفواء أثاء 
ویره ور 6 ا ن کو ا ا کک کک عا کی کل را ا ا کر 
الحقيقي) القيس نقولاء تركي الأصل)ء > لم یکن متورد ارون كان نحيلاً أسمر اللون» ذا وجه عريض» 
ر كن 5ا ل را مر فن ف هة اتن فن اكات الجديدة لابا نويل'» بإعطائه ملامح 
بعض المُطارآدين من طرف معسكر الخير» الذين برعوا في استعمال الفضائيات من كهوفهم» منذ أن أصبحت 
الهداياء بدل أن تهبط عبر المداخن» تهبط عبر "إف/15 لتستقر في أأسرة الأطفال.. لا في أحذيتهم 

الک ر 


بحثاً عن حقيبة أبنت عالة " 


على رار 'جول فيرن"' الذي كتب "العالم في ثمانین یوما“ یوم کان التنقل الجوّي يتم على علو الأحلام 
المنخفضة بواسطة البالونات الطائرة الضخمةء في إمكاني أن أكثب ماسلا عنوانه "أميركا في تمانية أيام". فحتى 
في الألفيّة الثالثةء لايزال في إمكان المرء أن يرى العالم بذلك الاندهاش الأوّلء خاصة إذا كانت ناقته مُثقلة 
بالأفكار المسبقةء وكان يش الرحال إلى أميركا قاصداً أكثر من ولايةء كل واحدة فيها كوكبً في حد ذاتهء بتلك 
التشكيلة العجيبة لسكانها. فهناك ستدرك» وسط الكوكتيل البشري متعدد الألوان والأديان والأعراق والأشكالء 
معنى أن يكون" اكتشاف قارة جديدة أسهل مليون مرَّة من اكتشاف عقل وقلب أحد سكانها". في طائرة" الإيرباص' 
الضخمة التي كانت تقأني من باريس إلى نيويورك صبحاء بعد أن ألقت بي أخرى فجراً في مطار شارل دیغول» 
قادمة من بيروت» لم أحاول أن أبرّر قبول ذلك الزعيم التاريخي» الغيور على فرنكوفونيته» فكرة تسليمي سبيّة إلى 
جون کيندي ومطار نيويورکي يحمل اسمه ولا يدين سوى بلغته» أنا التي مازلت أباهي بإتقاني اللغة الفرنسيةء 
وغفم امتلاگي موآها جوا سقو دوليا لوياء في كالم تقول الأحات إن اا بااین شخضن یمون فيه 
الجر ية مع لرل عا 2015 آي هي إن يقبت على هذا القن من ية بالل الإتجاوز ية سار ق بد کر 
سر ات لے اف انی تخا من اھ که ن کون ف القت شرا كا اى فك الشف وان آجة لى 
عزاء آنذاك في مُفاخرة الفرنسيين بامتلاكهم لغة الأدب والفكرء ورفضهم التعاطي مع لغة لا رصيد لها إلا في 
عالم الأرقام والمعلوماتية .فالجميع سيكونون قد انسحقوا أمام بلدوزر الإنجليزيةء وانتهى الأمر. وحتى أجل 
فاخ واشت من مضي كرت افر لى مقن ليران الز تسر فرطت على مامات ال دضكي: 
أن تر افقني» من نقطة انطلاقي» مترجمة أعمالي إلى الإنجليزية .وعندما أدرك المنظمون هناك أنني جادة في 
شرطيء ا E e‏ ا ا د 


فيها حقائبناء أو رق اقات ا ا ا إلى وجهة جديدة ا جديدة» 
ينتظرنا فيها حشد آخر وأسئلة أخرى. أا سزآلي الرحيد الذي لم أطرح سراه خلال اة يا فلم يكن سوي ذلك 
السؤال إيّاه (أي والله) الذي رڪ لأيام عدة في معرض الكتاب في نابولي: "يا ناس.. أين الحقيبة؟"'. ويبدو نه 
اسح ارما لے ان اتلم کیت بطر هذا اسول یکل غات لآنتی آثرقم أن تتخلی عت تی فى كل 
مطارات العالم» فما كدذا ننزل قي مطار جون كيندي في نيويورك» حتى بارت صديقتي بارعة الأحمر مهمتها: 
ی در ل موا ای لے کد ہیا ار ھا و کی با ماف رج مو ئی اتی گل ات اب 
والاحتجاج.. والتهديد» وملء استمارتي بإعلان ضياع أمتعتي. ولم تفهم بارعة سر استسلامي لقدري» وضحكي 
من محفظة صغيرة قدّمت لي هديّة نجدة ومُواساةء لا تليق لوازمها القليلة والصغيرة» من أدوات حلاقة ومشط 
ومعجون أسنان.. وواق» ي ا ي ا ا ا ي جاعلة من ل اللي في صندوقي 
فوقي". فقد كانت الحقيبةء ما تكاد تصل إلى فندق حتى نير عنوان إقامتنا إلى ولايةء جديدة فتلحق بنا في طائرة 
افر ا تفل إلى الف تا بقارن على اني ا نة لى اسي الزوجي ٠‏ كا حجرت غرفي 


توق نے نے ما کت اتر رقا اتی اقش ری لے مو ورن افاي وآ کی قل 
'اصايعة ضايع" بين المطارات» تجول وتصول بمفردها بين بيروت وباريس ونيويورك وميتشيغن 
وفيلاديلفيا.. وبوسطن. لقد سافرت في أسبوع أكثر مما سافر أخي مراد» المسكين المحجوز منذ ثلاثين سنة 
على كرسيّه في الجزائر. حتما.. هذه حقيبة 'فلتانة'» لا أمل في ردع نزعتها إلى الهروب من بيت الطاعة. ما 
أكاد أسلّمها إلى موظف مطار حتى تهيج وتهرب مني» ولا تعود لي إلاً بعد أيام» متعبة ومنهكة كقطة في شهر 
شاط بت أن جرد لي بها موطف إطاني اة وامير كي قارة أخرى» ومن عتقها لى ملف فاخا المقبرهة 
كما يعود رجل من شرطة رعاية الأحداث بولد طائش. يا ناس.. ألم يعد في إمكان المرء أن يعثر على بنت 
عائلة.. حتى بين الحقائب؟ 


بدوية.. في أميركا 


لاطا افون لأخدك فن جولت فى أميركة التي فصتةا ن قط ية وة لفات جامعات قرفي 
با کا ب فا دا مکو دای و ى من فرك الفري' بن المخاطرة جز من الها فف بدت 
لي أميركا اَن مكان في العالم» بعدما صدرت إليه كل تشكيلة الأهوال والمخاطر. قلت» هذه بلاد فرغت من 
المجرمين والقظة وخلدت إلى الراحة. ولا آي فى زمن الأعر الكزني» من وجهة اكان سراها دة إلى نة 
عن ذلك اللبناني» الذي كان أيام الحرب الأهليةء دائم السؤال: 'منين عم يطلع الضرب؟" وما يكاد يستدل على 
المكانء الذي ينطلق منه القصف حتى يركض نحو المدفع كي يضمن وجوده» حيث تنطلق 'الضربات" لا حيث 
تتساقط. طبعأء الخطر قد لا يكون هنا ولا هناك» بل في المسافة الفاصلة بين المدفع.. والهدف. بالنسبة إليء 
الناطرة قدا فى لوصول ال آي مطار من فك المطارات المتاهة الت تمت دھایاتیا کاخطوط فی کل ضوب 
بعدد أحرف الأبجديةء ثم تعود لتتفرَّع إلى (6385) وبوّابات» لكل منها منافذ جويةء قد تصل إلى المئة. في هذه 
المطارات» تعاردني فطرتي البدويةء وأتحول إلى امرآة ية بكل اللغات» بما في فلك الفرتسية. لذا حت كثيرا أن 
تهت في مطار شارل ديغول. وكما يغرق البعض في كوب ماء» أتوه أنا بين حرف وآخر.. ورقم وآخر» سالكة 
السلالم الكهربائية نحو الاتجاه الخطأء فلا ألحق الطائرة إلا وقد حفظ جميع المسافرين اسمي لفرط ما نادوا علي 
بالمايكروفونات. ولولا أنني سافرت إلى معرض فرانكفورت برفقة الوفد اللبناني» وغادرت المطار كما وصلته 
ممسكة بتلابيب جمانة حدادء لاحقة بصلعة عباس بيضون» وسرب عبده وازن وعقل عويط لعاد الكتاب في العام 
المقبل ليجدوني كذلك الإيراني المشرّدء المقيم منذ سبع عشرة سنة في مطار شارل ديغول. وقد استوطنت المطارء 
وفردت أوراقي وألواح الشوكولاتةء وجلست أكتب روايتي»ء في انتظار أن يتنبّه رئيس التحرير إلى غيابي» فيبعث 
بفريق إنقاذ ليعود بي إلى بيروت .أولادي وجدوا في جهلي اللغة الإنجليزيةء ومعاناتي من 'رهاب المطارات٠‏ 
وإصراري على البقاء قروية في عصر القرية الكونيّةء ذريعة التطوّع جميعهم» على غير عادتهم» لخدمتي 
وعرضهم مر افقتي إلى أميركاء بمن فيهم غستان» المقيم في لندنء الذي ذهب حد اقتراح أخذ إجازة من البنك الذي 


يعمل فيهء والحضور لملاقاتي في مطار باريس» بعد أن خفت أن أضيع منه في مطار لندن! ذلك أن جميعهم 
خريجو الجامعات الأميركيةء ويحلمون منذ الأزل بزيارة الجامعات التي دعتني» ولم أكن قد سمعت ببعضها قبل 
ذلك. وليدء أصغرهم (21 سنة)» ساح بالفرنسية 'واووو.. يال" بتعرفي شو يال" ماما؟ إنها جامعة عمرها 5 
قرون» تتنافس مع جامعة "هارفرد" على الصدارة» معظم رؤساء أميركا تخرّجوا فيها". شعرت برغبة في إدهاشهء 
لعلمي أنه سيرسل ليلا 'إيميل" إلى غسان» لينقل إليه أخبار عجائبي» وأحياناً ليتشاورا في إدارة 'مكاسبي كتمرين 
مصبرفى ا ركلفهما أك من قلت والاقتان على ست ماما ارس الرياضة: وهل ر الت اليب 
بالنسبة إلى وجع كتفك؟). قلت: 'وأيضاً سأزور جامعة(M)‏ » حيث لي محاضرتان ."تأملني غير مصدق» 
وقال: 'إنها أشهر جامعة تكنولوجية في أميركا.. عم ستحدثينهم برك يا ماما وأنت تستعينين بالشغالةء كلما أردت 
نکال زمرت كرون افا ورات جه ر :ك ماع ج ى جا مين و اعرد عن 
طريق نيويورك". لأيام عدة ظل وليد يُهاتفني مساءء بذريعة السؤال عني يُغازاني بين جملتين "ماما.. أنت جميلة 
هذه الأيام". يستدرك: "أنا لا أريد شيئاً منك.. لكني حقاً أجدك بالنسبة إلى عفرك خلة.. احمل من امات 
اسای اکت کی ری آله سيک امگالمة سانا بلطف اماما خی م إلى تبوبورك تز نها 
لمي بعد ذلك فلمك أن ابن تى وئر جى بار عة الأخسن القن فتلت أن ر افقىغرضا عن الار لاف 
الذين كانوا سيهيجون ويتكلوا عني قي ولاية من الولايات» فرشت للابتزاز الأمومي ننه من فل ابنتهاء المفيمة 
في كنداء كي ترافقها في هذه الجولة الجامعية. بارعة ظلت ممسكة بيدي وأعصابي» حتى عودتنا إلى مطار 
نيويورك. وعلى الرغم من كونها تدبّرت الأمر» كي نفترق» هي إلى مونتريال وأنا إلى باريس» من المطار نفسه» 
وفي رحلات متقاربةء ما كادت تودعني وتختفي» حتى ضعت وأخلفت طائرتي.. وقضيت اليل في انتظار طائرة 


اخرىی 


-غيرة 

أغار من الأشياء التي 
يصنع حضورك عيدها کل یوم 
لأنها على بساطتها 

وعلى قرابتي بك 

لا أملك سوى حق اشتياقك 

لا ينفضح فيه الحبً بلك؟ 
أخاف وشاية فنتتك 


بجبن أنثى لن أعايدك 

أفشتل كرا لاء اتاك 

ككل عيد سأكتفي بمعايدة مكتبك.. 
مقعد سيارتك 

طاولة سفرتك 

تاشت خماماف 

شفرة حلاقتاء 

شر اشف نومك 

أريكة صالونك 

منفضة تركت عليها رماد غليونك 
ربطة عنق خلعتها لتوّك 

قميص معلّق على مشجب تردك 
ابو فة ماز الت لها ر غو ة: تابف 
فنجان ارتشفت فيه 

قهوتك الصباحيّة 

جز انك نة انها خضت اهتمامف 
ثياب رياضية علق بها عرقك 

حذاء انتعلقه مق خادت سنو ات 

لعشائنا الأول .. 


-طلب 
لا أتوقع منك بطاقة 

ملك لا يكتب لي.. بل يكتبني 
ابعث لي إذن عباءتك 

ابعث لي صوتك.. خبث ابتسامتك 
مكيدة رائحتك.. لتنوب عنك . 


-بهجة الآخرين 

انتهى العام مرتين 

الثانية.. لأنك لن تحضر 

ناب عنك حزن ببالغ في الفرح 


غاب زان ضرا غل الخاضبرين 


كل نهاية سنة 

يعقد الفرح قرانه على الشتاء 
يختبرني العيد بغيابك 
أمازلت داخلي تتهطل 

كلما لحظة مساك اة 
تراشق عشاق العالم 
زرا اف والقل 
وانشغلت شفتاك عني بالمُجاملات.. 
لمرٌة تعال.. 

تفاديا لآثام فاق آخر ليلة.. 
في السنة! 


تداعيات صيفية 


اتو و ق ق وء او عن ت وت و 
الأيام» إضافة إلى الأمن المُستتب» الانقطاع الكهربائي» أو بالأحرى التقنين الكهربائي» الذي يجعل عودة الكهرباء 
بذ انقطاعها كل مت ماعات الفا طية وخ يمن طا بها من عنم على الأال» ألا فرت نشرة الأخبار 
المسائيةء بحيث تتكفل بعد ذلك مصائب العالّم وفواجعهء بكهربة مزاجناء حتى ساعة عودة الكهرباءء الساعة 
الننادشة ضشاخ. 

فبلا بومين» كنت في وزارة العمل أجذد يتفي إجازة شغالتيء» ترفيرا للوفت والمال, ققد فوجئت منذ ستثين؛ 
بمدى شعبيتي في تلك الوزارة بده من العسكري الواقف عند مدخلهاء الذي لم يفته سوى كتابي الأخير» صعوداً 
إل انط راق اليا خي جضن السورلين: خي آلأنب» ر سات جامين م مهار الرزين» اكور بين 
الخطيب» الذي سبق أن درس أعمالي في الجامعة اللبنانيةء ما أتاح لي إنجاز معاملاتي في نصف ساعةء أمام 
'فنجان قهوة"» شرف لا يعرفه الكاتب العربي إلا في لبنانء بعدما دفعت»ء سنوات عدةء مئة دولارء لوسيط كان 
يأتيني برخصة العمل بعد يومي. 

لكن نصف الساعة تحول بعد ذلك إلى نصف نهار» قضيته محجوزة في انتظار وقف إطلاق النار» الذي ظل يُدوّي 
من كل الجهات» ابتهاجاً بالتجديد لرئيس مجلس النواب اللبناني» رئيساً للمرة الرابعة. 

صذيقة طبيبة تي قى ابن المقابل ارز ار لجات ايها متعتي من اتظار اى فى فارع وتصخكی بان 
أهاتفه كي لا يحضر, وكلما تفقدت قدوم سيارته»ء وأنا واقفة في الطابق الثالث خلف الزجاج» صاحت بي أن أبتعد 
عن النافذة خشية أن تصيبني رصاصة قد تخترق الزجاج, خلتها من ذعرها أنها جنت» إذ لم قطلق سراحي إلا 
بنذ كات ساغات من الح ية أن طت يار أجرة رصا اة اللات اة ل ا 

أمام المضعد النعطلء ضيقني أحدهم مبتهجا حلوي ات قاولت قطعة مها وذزلت الأ رج في العتمة, فنك كنا قي 


oy‏ في الشرة المساتية آ“ * aE‏ ا أدركت لماذا بدا 
ااك البناني ميشيل حايك متشائماًء وهو يقرأ علينا افنجان لبنان" لهذه السنة, ففي إمكاننا تحويل الْمَباهج إلى 
متم بسرعة رصاصة طائشةء مزدحمين بالموت» حتى في أفراحناء لا نستطيع إل أن نموت ابتهاجا. فهنا لا 
يكفي أن تنجو من سيارة مفخخةء أو عبوة متفجّرة» بل عليك أيضاً أن تحذر البهجة, وقد يكون الفرح قاتلا حتى إذا 
كان المبتهج غيرك. 

في مطار ميلانو» حيث قضيت ساعة ونصف الساعة» بين طائرتين» تذكرت أنني توقفت في المطار إيّاه مع 
الشهيد سمير قصير» ونحن في طريقنا في شهر مارس الماضي» إلى نابولي» لحضور معرض الكتاب. 

يا الله» كم قضى المسكين من الوقت على قلق» بعد وصولنا لاحقاً إلى نابوليء واكتشافي أن حقيبتي لم تصل, 
كان عليه» هو القادم من دون أمتعة سوى حقيبة يده» أن ينتظرني أكثر من نصف ساعةء للتأكد من عدم وصولها 
في رحلة أخرىء ثم القيام بالإجراءات اللازمة للتصريح بضياعها . 

نصف ساعة كان في إمكاني أن أقرل له فيه أشياء كرة أو فقط أتاملة طويلا كي أنقذ تفسي من المصرة التي 
يتركها فينا أولئك الذينء لا ندري ونحن نلتقيهم» أننا نراهم للمرًة الأخيرة. 

ةلم السك گرا و انك :ولا ميت فی جنار ك مرتا . جففا الذوات آقثر من رة 
وجا فا راطا مر وا ا ا ما فف سگرن ها لر اس اش م به ن طم کین 
صديقي» الذي أصبح بموته صديقي» يا للحماقة, في الزمن الضائع» بحثا عن الحقيبةء كان أجدى بنا 
البحث عن الحقيقةء تلك التي صوّبت طلقتها نحو قلمك الوسيم؛ ومازالت وحدها تمشي بيننا مُصفحة ضد 
الرضاض, 


ا تذکروا.. "أرخص ما يكون إذا غلا" 

م بذاك الكتابة في 'زهرة الخليج'» منذ ما يقارب الثلاث سنوات» وأنا أتحاشى التوقف عند الإعلانات» التي 
ايخزي العين'» تملا المجلّة حتى يفيض بها غلافها أحياناً إلى غلافين. 

وإذا كان في هذا جاه إعلاميٌء وشهادة بنجاح» قلما تحظى به مطبوعةء فقد كان في هذا الأمر قصاصيء إذ 
كان لابد أن أتعتّر بين صفحة وأخرىء» بدعاية لسلعةء لا يقوق ثمنها إمكاناتي» بقدر ما يفوق ما يسمح لي حيائي 


بإرفاقه على الكماليات. 


في الواقعء لما كنت أت لغلائهاء لأني كنت بتجاهلهاء والتعفف عن الانبهار بهاء أسترخصها وكنت أظنني 
إتت فة في مقاومة مثل هذه الإغراءات» حتى قرأت قول المتنبي: 


"و ذا غلا شيء علي تركته --- فيكون أرخص ما يكون إذا غلا" 


فار فيك لمانا نة شاعرء ما ترك اة إلا وجا لى رها ما هن اف 

اردنت لاا تة فاع ا ترت کت الا وا ان رها ا هی انسح کر ن خو ا قر مو کر ا ارک 
لي بفكرة قد تومن لي احتياجاتي من لوازم وكماليات نسائيةء دون الشعور بالذنب أو الوقوع في فخ الاستهلاك 
وذلك بتقاضي راتبي مباشرة على هيئة حاجات وبضائع معروضة في الإعلاناتء مادامت من 'حواضر البيت'“ 
وبعض ما تفيض به خزائن 'زهرة الخليج"» وواجهاتها من سلع أحتاج إليها في مواسم الأعيادء بعد أن اعتدت أن 
اق کے عل ا و العف جن جو من عاد وان كم هة ا مه فی خی 
المر”ات» أن أكتسب عادة تدليل نفسي» لان في تدليلها على ما يبدو منفعة أدبية إولأنني أتوقع أن تكون معظم 
زميلاتي في المجلة في وضعي» فإنني أحثهن على مساندة عرضي» ومطالبة مدير التحرير بدفع معاشهن بعد 
الآنء ساعات ومجوهرات وعباءات»ء وثياب سهرة وعطوراً وسيارات» بل إنني أذهب حذ المُطالبةء بألا تظل 
عة كات اة مشر لى بر دريو بل تفای ال دك اتی قزرت ن كران سافان من 
ضمن السلع المُعلن عنها في الصفحة المواجهة لصفحتي» بعدما تأكدت بعد التدقيق أنها الأثمن . 

المجوهرات»ء شرط ألا يستغفانني ويسطين على "الكرسي" فهذه الصفحةء للتذكير» أحتلها في انتظار أن أورتها 
ایی : 

أعدد إلى الخبر الذي جاء من روسياء الذي يقول وا اللو الاقتصادي الأسرأ الذي تعرفه 
کی ان جن افر كات قم ار روصن ن اجات ا ها فوك ام اكات عياط ت 
اجر اموظفها تح كل تشم ماكرة خباطة با دف مضع ناج الفرنكا 10ز بجاجات فردكك جرا كرا 
لكل عامل» وهي بضائع يمكن مقايضتها في الأسواق بالمواد الغذائيّة . 

كما أن بعض الشركات اعتمدت التعامل بالمقايضة في ما بينهاء حتى إن 300 طبيب وموظف وجدوا أنفسهم في 
رة لا يترون كيف افون" اهم الذي هو فة أطنان من اسمدة روت الحر ات اها كل والح من 
من المستشفى الذي يعملون فيه.. كجزء من أجورهم المتأخرة . 

أمَّا ما فاجأني وأفسد علي مشروعي» فتلقي شركةء تعمل في تقطيع الأخشاب وبيعهاء صناديق حفاضات نسائية 
بدل دين لها على إحدى الشركات ! 

وقد شغلني هذا الخبر» حتى رحست أبحث في أعداد المجلة عن إعلان لماركة شهيرة لهذه الحفاضاتء 
خي ق رن امن كن كامات المت ى ماقا ماق ااك اة رل لا رن ا 
سيجعل المجوهرات والسيّارات.. والعطور من نصيب الرجال العاملين في المجلةء بذريعة أن لا حاجة لهم إلى 
تلك "البضاعة"'» مذ أثبت الزعيم الليبي في أحد فصوله الشهيرة في "الكتاب الأخضر "أن "المرأة تحيض.. والرجل 
لا یحیض !" 

لذا يبدو أنه مكتوب عليناء حتى في الأعيادء أن نواصل إنفاق دخلنا على البيت والأولاد.. بالتفرًج على 


أحلامنا المعروضة في الإعلانات . 
وکل عام وأنتم وأسر ة زهرة ا لخليج" بخير 


تشي بك شفاه الأشياء 


قلت لك مرة" :أحلم بأن أفتح باب بيتك معك". أجبت 'وأحلم بأن أفتح بيتي فألقاك." 

من يومهاء وأنا أفكر في طريقة أرشو بها بوّابك كي ينساني مرة عندك.. أن أنتحل صفة تجيز لي في غيبتك 
دخزل مغارتك الرجالبة. فنا حب :أن أحثل بيك بشرغية الشغالات.. أن أتفضن سجاه غرفة نومك من غبار 
نسائك.. أن أبحث خلف عنكبوت الذكريات عن أسرارك القديمة المخبأة في الزوايا.. أن أتفقد حالة أريكتك» في 


شبهة جلستها المريحة.. أن أمسح الغبار عن تحفك التذكارية» عسى على رف المصادفة تفضحك شفاه الأشياء. 
X* xX xX‏ 


أريد أن أكون ليوم شغالتك» لأقوم بتعقيم أدوات جرائمك العشقية بالمطهرات» وأذيب برّادك من دموعي المجلدة 
مكعبات لثلج سهرتك.. أن أجمع نسخ كتبي الكثيرة» من رفوف مكتبتك» منعا لانفضاحي بك.. ومنعا لإغرائك 
أخريات بي.. أن أستجوب أحذيتك الفاخرة المحفوظة في أكياسها القطنيةء عمّا علق بنعالها من خطى خطاياك.. 
أن أخفيها عنك» كي أمنعك من السفر.. (هل حاولت امرأة قبلي اعتقال رجولتك.. بحذاء؟.( 


XK X* * 


أحب في غيبتك» أن أختلي بعالمك الرجالي» أن أتفرج على بدلات خلافاتنا المعلقة في خزانةء وقمصان مواعيدنا 
المطوية بأيدي شغالة فلبينيةء لا تدري كم يحزنني أن تسلّم رائحتك للصابون. 

أحب.. التجسس على جواريرك.. على جواربك ..وأحزمتك الجلدية.. وربطات عنقك.. على مناشفك وأدوات 
حلاقتك وأشيائك الفائقة الترتيب.. كأكاذيب نسائية. 


* * * 

تروق لي وشاية أشيائك.. جرائدك المثنية حسب اهتمامك.. مطالعاتك الفلسفيةء وكتب في تاريخ المعتقلات 
العربيةء وأخرى في القانون. فقبلك كنت أجهل أن نيرون يحترف العدالة.. وكنت أتجسس على مغطس حمامك .. 
وعلى الماركات الكثيرة لعطورك» وأتساءل: أعاجز أنت حتى عن الوفاء لعطر؟. 


XK xX * 

كم يسعدني استغفال أشيائك.. ارتداء عباءتك.. انتعال خفيك.. الجلوس على مقعدك الشاغر منك.. آه لو استطعت 
مه فوطاي.. وفرد أوراقي على مكتبك.. وكتابة مقالي القادم في انتظار أن تفتح الباب. 

أن أتناول فطور الصباح في فناجين قهوتك.. على موسيقاك.. وأن أسهر برفقة برنامجك السياسي.. ذلك الذي 
تتناتف فيه الديكة.. ثم أغفو منهكة» على شراشف نومك.. 


دع لي بيتك وامض.. لا حاجة لي إليك. 
إني أتطابق معك بحواس الغياب. 


تعالو انقاطع الحب 


لا أفهم أن يكون للحب عيده» ولا يكون للفراق عيد أيضاًء يحتفل فيه العشاق بالقطيعةء كما لو كانت مناسبة 
سعيدة» لا مناسبة للاحتفال بالنكد على طريقة أخيناء الذي يغني "عيد ميلاد جرحي أنا" ولا أفهم كيف أن هذا الكمٌ 
من المجلات» التي تتسابق إلى تعليمناء كيف نحب» وماذا نأكل من الأطعمة المثيرة للشهوةء وماذا نرتدي في 
لااك ال لم فر في ةا عطالاف فا كف نهدن لر ع قى ا الم ر اة ر اا 
فوق الماء إن نحن غرقناء وكيف نتداوى من عاداتنا العشقية السيئةء بإيقاف تلك الساعة الداخلية فيناء التي تجعلنا 


وال العیشں ریت خض ما غاد موچودا کی خادا. 


إذا كان عة مجلات قد خصصت غلافهاء لحثنا في هذا الصيف على تناول الكافيار والسومون والصدف 
والشوكولاتةء بصفتها أطعمة تفتح القابلية على ملذات أخرى» عليها أن تقول أيضاً لمن لا يملك منا ثمن هذه 
الأطحة الاك ةر ل سك خا اكان أجله» ماذا عليه أن يلتهم ليقمع رغبات جسده؟ وبماذا تنصحنا أن 
نأكل في فترة نقاهتنا العاطفيةء وماذا نرتدي من ثياب معلفة في خزائة الذكريات؟ وأيّة أمكنة نزور للنسيان.. أو 
نتحاشى المرور بها؟ وأي كتب نطالع؟ ولأي أغان نستمع؟ وأية مُتع نقاطع دون آخری؟ وبمَن نستنجد کي نعجّل 
في شفائنا؟ أبالعطارين وقارئات الفنجان» على را نزار؟ أم بالمشعوذين والسَحرة» على طريقة 
ااك ن فة آم اتخاين وباي الجر هرات وي ارا كا فل ارات مى ا 


ركنت قرت أن الشعر ورد تخر لاك المرأة ريشي بتر ها التشسية وقلمات مزاجها العاطفى فشسريحة الشعز 
ولرقة رقطقه هي أرق ما رها الم ر اة ههد نة هة خي أو بداية عاهة جديذة كا لان آنها أصبحت 
امرأة أخرىء» وأنهاء كما الزواحف» غيّرت جلدهء وخلعت ذاكرتها. 


وإذا كان في هذا الكلام» الذي يجزم به علماء النفس» من صحةء فإن أكثر النشرات العاطفية تقلباء تعود للمطربة 
اللبنانية مادونب التي منذ عشر سنوات» وهي تطل علينا أسبوعياًء بتسريحة أكثر غرابة من الأولىء حتى 
ما عدنا نعرف لها شكلاً ولا لوناً.. ولا قلباً! وفي المقابلء أذكر أنني قرأت» أثناء الحملة الانتخابية لبوش الابنء 
ثناءَ على زوجته» بصفتها امرأة رصينة وذات مزاج ثابت» حتى إنها لم تغيّر تسريحتها منذ زواجها وعلينا أن 
تسج أن الميدة الأمیر كي لار لی کن فیااري گلوترنء التي بدات مورا تضول رتجرل غاطقياء اناما مها 
ألحقه بها يل من أذىء هي امرأة وفيّةء لم تعرف في حياتها سوى ذلك المخلوق الوفي للقيم الأميركيةء 

و ةبر رة التي أعطته تربية تليق برئيس قادم للو لايات المتحدة» فذهبت حتى تعليمه» كيف 
يمضغ جيدا الكعك الذي يتسلى بتناوله أمام التلفزيون فرؤس اء أميركا مضطرون إلى التهمام الكعك» 


أثناء متابعتهم الأخ ب ار» بسبب الاكتتشاب الذي يصيبهم من أخبارنا والتعاطي بشؤونناء حتى إن 
الكاتب جونثان ستيل» ينقل عن الرئيس كيندي قولهء ال الاتصالات مع وزارة الخارجية أشبه بالمجامعة مع 
مَخَةة!" ذلك أن تة علاقة بين الأكل وحالات التوتر والمَلل الجسدي ولان القطيعة العاطفية تصيب 
بالاكتئاب» فثكّة من يتداوى منها بالهجوم على البرادء أو باللجوء إلى محال الثياب وهنا أيضاً كثيرأً ما يشي 
وزننا الزائد, بما فقدناه ممن بء وتفيض خزانتنا بثياب اقتنيناها لحظة ألم عاطفي» قصد تجميل 

بز لاه سما قرفت م امن مر اع ماعا ك فا بها ى ال خر ع اماف 
حادت الصديقات والأصدقاءء ويشغل نفسه عن صوت لن يأتي» لشخص وحده يعنيه. 


وللقارئات المُبتليات بالهاتف أقول» إن الحمية العاطفية تبدأ بريجيم هاتفي» وبالامتناع عن الشكوى إلى 
الصديقات» عملا بنصيحة أوسكار وايلدء الذي كان يقول: "لن المرأة لا وای ر ار ق لفرت ا 


توقفن عن تقبيل الضفادع ! 


هل انتهى الفعل السحري للقبّل» وما عدنا نصدّق تلك الروايات الفلكلورية القديمة التي تغيّر بقبلة حياة أبطالها؟ يمرُ 
أمير بغابة مسحورة» ويقع نظره على الجميلة النائمة تحت شجرة في دانتيل ثوبها الفضفاض» وقد تناثر شعرها 
الذهبي على العشب. لا يقاوم إغراء فتنتها. يسترق من نومها قبلة. وإذا بها تستيقظ من نوم دام دهراً. قبلة تنهي 
مفعول لعنة. فقد حكمت ساحرة شريرة على الحسناء الجميلة بالنوم» ووحده ذلك الثغر كان في إمكانه إيقاظها من 
انها 

قصتة أخرى قرأتهاء أيضاًء بالفرنسية أيام طفولتي» عشت طويلاًء على حلم الصور الزاهية التي رافقتهاء ومعجزة 
القبلة التي تضعها حسناء على فم ضفدع جميمل وحزين» وإذا به يتحول إلى أمير» بعد أن نفخت فيه تلكما الشفتان 
ان الرجرلة و اطا المكر اى ال به سار ة فررة: 

ما الذي حدث منذ زمن أحلامنا تلك. أهي الخرافات التي ماتت؟ أم مات وهمنا بهاء ونحن نرى الخيبات تجفف 
برك أمانيناء وتلغي احتمال مصادفتنا ضفدعاً مسحوراً؟ 

تسألني صديقتي الجميلة الرصينة التي ما توقعت أن تنتهي عانسا" :بربك أين الخلل»ء أفينا لأن لا صبر لنا على 
اقات ابر بق خف ك فم ا ى ارك از فين اكادة ها ت دافا اا الب 
في الرجال الذين حين نقصدهم مُجازفات بكبريائنا وسمعتناء عسانا نبني معهم مستقبلناء يتبيّن لنا أنهم مجرد 
ضفادع تملا البركة نقيقاًء وتشهد "البرمائيات" الذكوريّة علينا؟ نحن حسب كاتبةء نعيش الخرافة مقلوبة "ما قبلنا 
رجلا إلا تحوّل إلى ضفدع.!" 

بء ليست كل التساء في حظ كلك المضيفة الغابرنية ذات ال المخيف كنك مفترس» الئي امتطاعت فة 
وأكثر حتماًء أن تلتهم أميراً بكامله وتنجب منه ولي عهد لإمارة موناكو ! 

في هذه القصة بالذات» لا يدري المرء من الأمير؟ ومن الضفدع (أو الضفدعة)؟ ومن الساحرة الشرّيرة؟ فلا 


أعرف خر افة ذهبت حد تصور قصَّة كهذه في أوائل القرن الحادي والعشرين. ما يجعل النساء يجزمن أن هذه 


المخلوقة الأفريقية"عملت عمل" للأمير ألبير. وإلا كيف وهو اين إحدى أجمل نساء الكون» يقبل أن يتحول على 
يد ساحرة أفريقية إلى ضفدع يشغل أغلفة مجلات العالم» ويَسخر الجميع من غبائه ومن جهله» ونحن في هذا 
الزمان الذي تصطاد فيه الضفادع الأمراء على مثن الطائرات؟ فواند "الواقي" في العلاقات عابرة القارات ٠.‏ 
والطبقات! 

ذكرني بمأساة النساء في بحثهن اليوم عن رجل بين الضفادع» تلك الرواية الكوميدية "لابد من تقبيل كثير من 
الضفادع' التي كتبتهاء انطلاقاً من حياتها الحقيقيةء الممثلة الأميركية لوري غراف» حيث استبدلت بالبطلة الحبء 
الشهرة والأضواء» ونسيت في غمرة مشاغلها البحث عن حبيب تواصل معه حياتها. وعندما تنبّهت إلى أن العمر 
قد مر من دون أن تبني أسرةء راحت تختبر من تصادفه من رجال و قبل كثيراً من الضفادع"' عساها تعثر بينها 
على فارس أحلامها.. كما في تلك القصنَّة الفلكلورية الشهيرة. وتنتهي الكاتبة في روايتها إلى القول: "إذا كان 
الضفدع قد أصبح حلم كل امرأةء تبحث عن شريك الحياة المثالي» فإنه يتعيّن على المرأة أن تتوخى الكرا ورك 
أ الضفادع فد لآ تتحرل إلى امزاء الأخاة إلا في :الكرافات. وال تدقع فى مرح خاد فة باخواك 
تنكشف في النهاية عن سرَّاب." 

غير أن المُشكل» ما عاد في مُراهنة النساء على إمكانية العثور على رجل بين الضفادع» بقدر ما هو في اعتقاد 
بعض الضفادع أنهم رجال". بل وأنهم فرسان أحلام النساء» ويجوز لهم العبَّث بمشاعرهن ومشروعاتهن كيفما 
ازو ور ما تذكرئى ية فلك لري الي ق الطرب الشسى كرد أعافه اة قح ركا 
انتهى الطبيب بعد جدل طويل إلى إقناعه بأنه ليس كذلك» ودفع المريض ثمن الاستشارة مُغادرأء توقف عند الباب 
ليقول له 'دكتور.. أنا اقتنعت تماما بإنني لست حبّة قمح» لكن ما يُخيفني أن الأجاجات لا يعلمن ذلك."! 

الساء أيشا ضبن ركن باكرا أن الشفادع التي تك من اقيق والبة لا تكفى رجالا ولا فرشالا وا 
أمراءء وخدها تلك الضفادع لا تغرف ذلكا 


توقفن عن تقبيل الضفادع ! 


هل انتهى الفعل السحري للقل؛ وما عدنا نصق تلك الروايات الفلكلورية القديمة التي تخ بقبلة حياة أبطالها؟ 
أمير بغابة مسحورة ويقع نظره على الجميلة النائمة تحت شجرة في دانتيل ثوبها الفضفاض» وقد تناثر شعرها 
الذهبي على العشب. لا يقاوم إغراء فتنتها. يسترق من نومها قبلة. وإذا بها تستيقظ من نوم دام دهراً. قبلة تنهي 
مفعول لعنة. فقد حكمت ساحرة شريرة على الحسناء الجميلة بالنوم» ووحده ذلك الثغر كان في إمكانه إيقاظها من 
اھا 

قصتة أخرى قرأتهاء أيضاًء بالفرنسية أيام طفولتي» عشت طويلاًء على حلم الصور الزاهية التي رافقتهاء ومعجزة 
القبلة التي تضعها حسناء على فم ضفدع جميمل وحزين» وإذا به يتحول إلى أمير» بعد أن نفخت فيه تلكما الشفتان 
ان ار راطفا ار ائ اه به مار ة رة 

ما الذي حدث منذ زمن أحلامنا تلك. أهي الخرافات التي ماتت؟ أم مات وهمنا بهاء ونحن نرى الخيبات تجفة 


برك أمانيناء وتلغي احتمال مصادفتنا ضفدعا مسحوراً؟ 

تسألني صديقتي الجميلة الرصينة التي ما توقعت أن تنتهي عانساً" :برك أين الخللء أفينا لأن لا صبر لنا على 
اقات ایر متف خف هع ك داف کے ارت ارقن افع اه کش افا اما ا اقب 
في الرجال الذين حين نقصدهم مُجازفات بكبريائنا وسمعتناء عسانا نبني معهم مستقبلناء يتبيّن لنا أنهم مجر 
ضفادع تملا البركة نقيقاًء وتشهد "البرمائيات" الذكوريّة علينا؟ نحن حسب كاتبةء نعيش الخرافة مقلوية "ما قبلنا 
رجلا إلا تحول إلى ضفدع.!" 

طب لست كل النساء في حط قك المففة رة ذات ال المخف كفك شرن التي امتطاعت بقلت 
وأكثر حتما أن تلتهم أمیراً بكامله وتنجب منه ولي عهد لإمارة موناكو ! 

في هذه القصة بالذات» لا يدري المرء مَّن الأمير؟ ومن الضفدع (أو الضفدعة)؟ ومن الساحرة الشرّيرة؟ فلا 
أعرف خر افة ذهبت حد تصور قصَّة كهذه في أوائل القرن الحادي والعشرين. ما يجعل النساء يجزمن أن هذه 
المخلوقة الأفريقية"عملت عمل" للأمير ألبير. وإلا كيف وهو ابن إحدى أجمل نساء الكون» يقبل أن يتحول على 
يد ساحرة أفريقية إلى ضفدع يشغل أغلفة مجلات العالم» ويَسخر الجميع من غبائه ومن جهله» ونحن في هذا 
الزمان الذي تصطاد فيه الضفادع الأمراء على متن الطائرات؟ فوائد "الواقي" في العلاقات عابرة القارّات .. 
والطبقات! 

ذكرني بمأساة النساء في بحثهن اليوم عن رجل بين الضفادع» تلك الرواية الكوميدية "لابد من تقبيل كثير من 
الضفادع'» التي كتبتهاء انطلاقاً من حياتها الحقيقيةء الممثلة الأميركية لوري غراف» حيث استبدلت بالبطلة الحبء 
الشهرة والأضواء؛ ونسيت في غمرة مشاغلها البحث عن حبيب تواصل معه حياتها. وعندما تبّهت إلى أن العمر 
قد مر من دون ان تبني أُسرة» راحت تختبر من تصادفه من رجال و قبل كثيراً من الضفادع' عساها تعثر بينها 
على فارس أحلامها.. كما في تلك القصَة الفلكلورية الشهيرة. وتنتهي الكاتبة في روايتها إلى القول: "إذا كان 
الضفدغ قد أضبح حلم كل أمرآة بحت عن شريك الحياة المثالى» فاه يفجن على المراة أن تتوخي الحترء وتدراك 
ن الفاح ک ا شرل لے را الحا ا فی الخر اقات وال قد کے طموح خادع مادو تة اضرا 
تنكشف في النهاية عن سَرّآاب." 

غير أن المُشكل» ما عاد في مُراهنة النساء على إمكانية العثور على رجل بين الضفادع» بقدر ما هو في اعتقاد 
بعض الضفادع أنهم رجال". بل وأنهم فرسان أحلام النساء» ويجوز لهم العبّث بمشاعرهن ومشروعاتهن كيفما 
اوا ری ا ق 5 المريكي ائ ت الطب الي قك ااه ا ف و ا 
انتهى الطبيب بعد جدل طويل إلى إقناعه بأنه ليس كذلك» ودفع المريض ثمن الاستشارة مُغادرأء توقف عند الباب 
ليقول له "دكتور.. أنا اقتتعت تماما بإنني لست حبّة قمح» لكن ما يُخيفني أن الجاجات لا يعلمن ذلك."! 

النساء أيضاً أصبحن يُدركن باكرأء أن الضفادع التي تكثر من النقيق والجلبَّةء لا تخفي رجالا ولا فرساناً ولا 
أمراء. وحدها تلك الضفادع لا تعرف ذلك! 


بمناسبة حمَّى معارض الكتاب التي تجتاح العواصم العربيةء بالتناوب» في مثل هذا الموسم» وما يرافقها من جدل 
حول أسباب أزمة الكتاب» تذكرت قول ميخائيل نعيمة: الكي يستطيع الكاتب أن يكتب والناشر أن ينشر» فلابد من 
أمة تقرأً ولكي تكون لنا أمة تقراً لابد من حكام يقرأون." 


فبينما تقتصر علاقة حكامنا وسياسيينا بالكتاب» بتشريفه برعايتهم مَعارضه» وفي أحسن الحالات حضور افتتاح 
هذه المعارض» وأخذ صور تذكارية مع الكتب» لتوثيق عدم أميتهم» لا يفوت السياسيون الغربيون فرصة لإثبات 
غزارة مطالعاتهم والتباهي بقراءاتهم. 


وأذكر أنني قرأت أن كلينتون حمل معه 12 كتاباً للقراءةء أثناء آخر إجازة رئاسية له ولأن الإجازة الصيفية لا 
تتجاوز الخمسة عشر يومأًء فقد و وقتها في الأمر دعاية لهء أو للكتب المنتقاةء أو ربما حيلة زوجية تعفيه من 
الاختلاء طويلاً بهيلاري والانشغال عنها بذريعة ابريئة." 


الجميل في الأمر اعتبار القراءة من طرف الحكام الغربيينء جزءا من الصورة التي يريدون تسويقها عن أنفسهم» 
لعلمهم أن شعوبهم ترفض أن يحكمها أناس لا يتثقفون» بذريعة انشغالهم بشؤون الدولة.. عن الكتاب. 


وتاريخ فرنسا حافل بحكام كانوا عبر التاريخ شغوفين بالكتب» مولعين بمجالسة المبدعين» وبإنقاذ الإرت الثقافي 
الفرنسي» بصيانة المتاحف وتأسيس المكتبات أحد هؤلاء جور ج بومبيدوء الذي لم يمهله المرض» ليقيم علاقة 
متميزة مع كتاب فرنساء ولكن ذلك الوقت القصيرء الذي قضاه في السلطةء لم يوظفه لإثراء نفسه ولا لإثراء 
حاشيته وأقاربه» وإنما لإثراء باريس بأكبر مركز تقافي عرفته فرنسا وأوروباء وترك خلفه صرحا حضارياء 
سيظل يحمل اسمه ويشهد على مكانة الكتاب في قلب هذا الرجل . 

اا ا ا و ف ن ادات ا ن ا 
الحاكم» إلا خارج السياسة» حيث لا خصوم ولا حلفاء ولا أعداء ولا دسائس . 

ولذاء فأول من وقع تحت سطوة تلك الوسامة الداخليةء التي صنعت أسطورته»ء كانوا الكتاب والمفكرين» الذين 
أعجبوا بكبريائه السياسيةء التي لم تمنعه من أن يكون رغم ذلك في متناولهم» ويدعوهم بالتناوب إلى تناول فطور 
الصباح معه» أو لقضاء نهاية الأسبوع خارج باريس في صحبته» للتناقش في شؤون الأدب والفلسفة . 

وکان میتران مولا بالكتب» ما توافر لديه قليل من الوقت» إلا قضاه في المكتبات التي كان يزداد تردده عليهاء 
كلما شعر بقرب رحيله» ما جعل الكتب في آخر أيامه توجد حوله موزٌعة مع أدویته» وکأنه کان يتزود بهاء ما 
استطاع» لسفره الأخيرء حتى إنه طلب أن يُدفن مع الكتب الثلاثة المفضلة لديهء كما كان الفراعنة يطلبون أن 
يدفنوا مع ذهبهم وکنوزهم . 

ما شارل دیغول» فقد اشتهر بخوفه علی کتاب فرنسا ومفکریهاء بقدر خوفه على فرنسا ذاتهاء حتى إنه رفض أن 
يرد على عنف سارتر واستفزازه له باعتقاله» واجدا في عدو في قامة سارتر» عظمة له ولفرنساء معلْقاً بجملة 


أصبحت شهيرة 'نحن لا نسجن فولتير" ولا نعجب بعد هذا أن تجمعه بأندريه مالروء وزير ثقافته» علاقة تاريخية 


تليق بقامتيهماء ولا أن يُجيع معظم الكتاب الذين عاصروه على محبته والولاء له» حتى إن جان كوكتوء وهو أحد 
لمع الأسماء الأدبيةء اختار ديغول ليكتب إليه آخر سطرين في حياته» قبل أن يرحل» وكانا بهذا الإيجاز 
والاحترام» الموجعين في صدقهما 'جنرالي.. أحبك.. إنني مقبل على الموت." 


جوارب الشرف العربي 


لا مف لك من الخنجر العربي» حيث أوليت صدرك» أو وجّهت نظرك. عبتا تقاطع الصحافةء وتعرض عن 
التلفزيون ونشرات الأخبار بكل اللغات حتى لا تدمي قلبك . 

ك العاف هذ انمره من محا فريك فرت بق تخصيص ئى صفكها الأرلى لسضررة صا وهو 
بعد ذلك» ستكتشف أن قَمة صوراً أخرى للقائد المخلوع بملابسه الداخليةء نشرتها صحيفة إنجليزية "لطاغية 
كر لا يستحق مجاملة إنسانية واحدة اختفى 300 ألف شخص في ظل حكمه .” 

الصحيفة التي تباهي بتوجيهها ضربة للمقاومة ”كي ترى زعيمها الأكبر مُهانا“» تهينك مع 300 مليون عربي› 
على الرغم من كونك لا تقاوم الاحتلال الأميركي للعراق إلا بقلمك.. وقريباً بقلبك لا غير» لا لضعف إيمانك» بل 
ا شك رن ق أخرسا لماتكم مو اكات مره ورك قر حك وت مك م کل رة 
فاك تك الافر اة ال وة قات لفو الى اقاب اة قاد ا وة مو دون ن فف 
ماء وجهه. وها هو في السبعين من عمره وبعد جيلين من المَوتى والمُشردين والمُعاقين» وبعد بضعة آلاف من 
التماثيل والصور الجداريّةء وكعكات الميلاد الخرافيّةء والقصور ذات الحنفيّات الذهبيّةء يجلس في زنزانة مُرتدياً 
جاباباً أبيض» مُنهمكاً في غسل أسمال ماضيه و“جواربه القذرة .” 

مشهد حميمي» يكاد يُذكرك ب“كليب“ نانسي عجرم» في جلبابها الصعيدي» وجلستها العربيّة تلك» تغسل الثياب في 
اه ن زه ا وف ی فان اوقا ر ها اف ةا ,ا ف الین شی 
من صورة عروبتك. وصدام بجلبابه وملامحه العزلاء تلكء مُجرّداً من سلطتهء وثياب غطرسته» غدا يُشبهك» 
يُشبه أي اك»ء أخاك.. أو جنس» وهذا ما يزعجك» لعلمك أن هذا ”الكليب“ المُعد إخراجه 

مَشهدي ا بني ة إذلالكء ليس من إخراج ناين لبكيء» بل الإعلام العسكري الأميركئ . 
الطاغية الذي ولد برتبة قاتلء ما كانت له سيرة إنسانية تمنحك حق الفاع عن احترام خصوصيته» وشرح 

د را عا( که ت ا کے کل مرو کر ت رت و کک ا 


أقواطاً قي التو اضتع الإساني حذ را سن مجرى التاريخ.. إلى مجازي ة . 


الذين لم يلتقطوا صوراً لجرائمه» يوم كان» على مدى 35 سنةء يرتكبها في وضح النهار» على مرأى من ضمير 
العالّم» محولا أرض العراق إلى مقبرة جَمَاعية في مساحة وطن» وسماءه إلى غيوم كيماوية مُنهطلة على آلاف 
المخلوقات» لإبادة الحشرات البشريةء يجدون اليوم من الوقتء ومن الإمكانات التكنولوجِيّة المتقدمةء ما يتيح لهم 
لجنس عليه قي خر زذرالقم رلامان ايه ومر اكه حي علدا بر ملا اة : 

في إمكان كوريا ألا تخلع ثيابها النوويةء ويحق لإسرائيل أن تشمّر عن ترسانتها. العام مشغول عنهما بآخر ورقة 
توت کر کے ت رر س ا حتی إن الخبر بدا مُفرحاً ومُفاجئًاً للبعض» حة اقتراح أحد 
الأصدقاء "كاريكاتيراً“ يبدو فيه حكام غراة يتلصصون من ثقب الزنزانة على صدام وهو يرتدي قطعة 
ثيابه الداخلية. فقد غدا للطاغية حلفاؤه عندما أصبح إنساناً يرتدي ثيابه الداخلية ويغسل جواربه. بدا للبعض أنظف 
من أقرانه الطغاة المنهمكين في غسل سجلاتهم وتببيض ماضيهم.. تضريحاً بعد آخر» في سباق العري العربي : 
نا التي قاخرت دوم بكوني لم لوث يدي يوماً بمصافحة صذام» ولا وطأت العراق في مراب د 
مدي ح وسوق شراء الذمم وإذلال الهِمّم» تنيت لو أئني أخذت عنه ذلك الإاء الطافح بالذلء وغسلت 


عنه» بيدي المُكابرة تلك» جوارب الشرف العربي المَعرُوض للفرج ةة . 


حان لهذا القلب أن ينسحب 


أخذنا موعداً 

في حي نتعرف عليه لأول مرَة 
خسنا خوال طاولة تة 
لأوّل مرَّة 

ألقينا نظرة على قائمة الأطباق 
ونظرة على قائمة المشروبات 
ودون أن نلقي نظرة على بعضنا 
طلبنا بدل الشاي شيئا من النسيان 
وكطبق أساسي كثيراً من الكذب. 


وضعنا قليلاً من الثلج في كأس خبنا 
وضعنا قليلاً من التهذيب في كلماتنا 
وضعنا جنوننا في جيوبنا 

وشوقنا في حقيبة يدنا 


لبسنا البدلة التي ليست لها ذكرى 
وعلقنا الماضي مع معطفنا على المشجب 
قمر الحبٌ بمحاذاتنا من دون أن يتعرآف علينا 


تحدثنا في الأشياء التي لا تعنينا 

تحدثنا كيرا في کل شيءَ وفي اللاشيء 
تناقشنا في السياسة والأدب 

وفي الحرآية والّين.. وفي الأنظمة العربيّة 
اختلفنا في أمور لا تعنينا 

ثم اتفقنا على أمور لا تعنينا 

ھا کن مھا ا کک 
نحن الذين لم نتناقش قبل اليوم في شيء 
يوم كان الحبأ مَذهبّنا الوحيد المشترك؟ 


اختلفنا بتطرف 

لنثبت أننا لم نعد نسخة طبق الأصل 
عن بعضنا 

الذي عرّدناه على الهس 

نظرنا إلى ساعتنا كثيراً 

نسينا أن ننظر إلى بعضنا بعض الشيء 
اعتذرز ا 

لأننا أخذنا من وقت بعضنا الكثير 
ثم غُدنا وجاملنا بعضنا البعض 
بوقت إضافي للكذب. 


ل نداد را اتن 

على طرف طاولة مستطبلة كنا متقايين 

عندما استدار الجرح 

أا نتجنت .الطاو لدت المسكد رة 

"الحب أن يتجاور اثنان لينظرا في الاتجاه نفسه 
.. أن يتقابلا لينظرا إلى بعضها البعض" 


تسرد علي همومك الواحد تلو الآخر 
أفهم أئني ما عدت همك الأرّل 

اک ن قاری 

تفهم أنك غادرت مُفكرتي 

تقول إنك ذهبت إلى ذلك المطعم الذي.. 
لا أسألك مع من 

أقول إنني سأسافر قريباً 

لا تسألني إلى أين 


گان الح غاا عن عشاقا الأخيز 
زاب عن الكذب 

تحوّل إلى نادل يلبّي طلباتنا على عَجل 
كي نغادر المكان بعطب أقل 

في ذلك المساء 

كانت وة الح بازدة مث خساقا 
مالحة كمذاق دمعتا 

والذکری كانت مشروباً مُحرّما 

تر تشفة بين الحين و الأخر:. خطاً 


دما ترق طارلة الحا 

کم يبدو الجلوس أمامها أمراً سخيفا 

وكم يبدو العشاق أغبياء 

لِم البقاء 

كثير علينا كل هذا الكذب 

ارفع طاولتك أَيّها الحبً حان لهذا القلب أن ينسحب 


*عمر هذا النص خمس عشرة سنة 


حزب "الآخ... ونص" الرجالي 


قرأت قولاً لغادة الستمان في إحدى المقابلات الصحافية تقول فيه: "من لم يجن في العشرين فهو بلا قلب» ومن 
بقي على جنونه بعد الأربعين فهو بلا عقل“ ولان صباح لم تكن بعد قد خطبت لعمر محيوء فغادة لم تتوقع أن 
نقصان العقل قد يمتد إلى ما بعد السبعين' 
في الواقع» هذه فكرة خاطئة من أساسهاء حسب صموئيل بيكيت» الذي يرى أننا نولد جميعنا مجانين» غير أن 
بعضنا يبقى كذلك؛ تم ماذا على المرء أن يفعل بين العشرين والأربعين؟ أيتخلى عن قلبه أُم عن عقله؟ 
فنخض ا شد اتال الأعشام والقخلى شن بها عدب راح العش و الا تدر ت مق اكل ال هة 
من الزواحف التي ترمي جلدها وتواصل طريقها' 
سؤال آخر: من يعدني» في حال قبولي بإلغاء قلبي في الأربعين» بألا يطالبوني بعد ذلك بإلغاء أعضاء أخرى لا 
أريد الاستغناء عنها؟ 
اتاج أن أبقى أنشى ومجنونة حتى آخر أيامي؛ إنها الطريقة الوحيدة لمقاومة من يريدون تجريدي من 
اا 

غير أني» في الوقت ادل إنقاذ بعض عقلي» أو ما تبقى منه» لإدارة شؤون العائلة٠‏ وشؤون هذا الجسد 
e‏ الاي رتت ت إن آنا لم أراجهه "بالعقل٠““‏ حسب الموشح المصري الشهير' 
لذا أقول دائساً مطمئنة من حولي» إنني اوا و ك ا اة اتون م 
بالنسبة إلى المرأة المتهمة مسبقاً بقلة العقل» وبأنها "فتافيت رجل“» وليست فقط ”فتافيت امرأة“» كما تعتقد سعاد 
اکا داك ف خلفت اساسا من لالجل 
وأذكر أن إحدى السيدات قالت للممتل الفرنسي جان بول بلموندو: "إنني أتساءل ماذا كنتم 
ستكسبون» أنتم معشر الرجمال» لو لم اا کا کے کی کا 
شغلني هذا الموضوع بعض الوقت» ثم عدلت عن ك فيد نها مورك ا مراك اة اعتقدت في 
بدایتها أنني امرأة ذات عقل» بل وبفائض عفل» ووجدت في حزمة شهاداتي الجامعية» وكذلك في تصريحات 
کو وی ی و و وار ا کک ی کک م ا ا ا کت 
5 اک و وا تھ لتخ ر اف آي ا و د ر 
بعورة ماء ولكن المجتمع هو الذي يجعل منها كذلك وٴيْعوّرها“ ما استطاع" 
ت ناقصةء قررت أن أكون" أنشى ونص“» وهذا قبل أن تطلق نانسي عجرم ”هتها“ ونص“ 
فتكاد تتقب بذلك النصف سقف الأوزون العربي (المتقوب ا وترفع مقياس الحرارة إلى درجة كاد يتدفق 

معها الزئبق المتحكم في ”ترمومتر“ الرجولة العربية" 
ذلك أن المرأةء مذ أقنعوها بأنها ”نصف الرجل“ خلقوا عندها عقدة النصف الزائدء الذي تقيس به وا 
وغنجهاء وهي تصرٌُ على هذا النصف أكثر من إصرارها على الواحد فهي إن تكلمت قالت" كلمتهاء٠‏ ونص“ 
وإن رقصت رقصت على ”الواحدة ٠“‏ ونص“» وإن آذيتها ردت لك الأذى" صاعاً٠‏ ونص“ فهل عجباً إن تأوّهت 
أن تطلع منها ”الآ“ متبوعة ب“نص“» وإن جنت أن" تركب عقلهاء٠‏ ونص“؟ 
ولأئني كنت دوعا اض بمزاج جزائري متطرّف» فقد كنت من المنتسبات الأوائل إلى حزب ”الوحدة ونص“ 


النسائي» تعويضاً عن حزب الوحدة العربية الرجالي» الذي لم يحقق بعد نصف قرن عشر شعاراته» بل وانتهى به 
الأمر على ما يبدو إلى اتباع نهج النسائي» مُصرّا على ”الحرية ونص“» و“الإصلاح ونص“» و“الديمقراطية 


ID 


وق ا كر قن د ا ”ع الواحدة ونص“» فأصبحت النكبة "نكبة ونص"' والإهانة إهانة 
ونص“» والوقاحة ”وقاحة ونص “” 
وفي زمن فقدنا فيه ماء وجهناء ونصف مخزون المياه الجوفية للحياء العربي» أقترح على رجالنا أن يقتدوا بالنساء 


LA 


ويؤسسوا حزب ”الآخ٠‏ ونص' 


تف الرخال إلى أمركاء كن تأشيرنك المخرل "العالم الخر ل تفي لتك صك الب اة عليك وأنت مُعلق بين 
السماء والأرض أن تضمن حسن نواياك قبل أن تحط بك الطائرة في 'معسكر الخير" e‏ 
خضراء عليها دزينة أسئلة لم يحدث أن طرحها عليك أحد في حياتك» وعليك أن تجيب عنها ب بانعم" أو "لا" من 
دون ترڏد» ومن دون الاستغراق في الضحك أو الابتسام. فقد کتب أسفلها: "إن الوقت اللازم لملء هذه الاستمارة 
هو 6) e‏ توزّع على النحو التالي» دقيقتان من أجل قراءتهاء وأربع دقائق من أجل الأجوبة". وربما 
کانوا استنتجو جوا ذلك بعد حسابات بوليسية في جلسة تحقيق» لم تأخذ بعين الاعتبار» دهشة المرء وذهوله أمام كل 
سؤال. فالدقائق الست» هي ما يلزم المسافر "غير المشبوه ' للردء وأي إطالة أو ترذد قد يجعله اا ف 
سو ابقه» حتى إن قضى ضعف ذلك الوقت في استشارة من حوله عن كيفية ملء هذه الاستمارة» واستمارة بيضاء 
أخرئ من الجار كف سالك عن كل شاردة وارد قد تكرن في حوز تك بما قي ذلك الحلازين والطيور والفاكهة 
اموا الزراعية والغذائية والثياب والمصوغات» وكتزات الصوف إن كانت منسوجة باليد وكم ثمنها التقريبي إن 
گات ها ورك لاق مامت إلا ن تب رة 

-هل أنت مصاب بمرض مُعد؟ أو باختلال عقلي؟ 

نمل اط الخد رات؟ ھل انت کر ؟ 

-هل تم توقيفك أو الحكم عليك بجنح أو جريمة تدينها الأخلاق العامةء أو أنك خرقت القوانين في ميدان المواد 
الخاضعة للرقابة؟ 

-هل تم توقيفك أو الحكم عليك بالسجن مدة نتجاوز بين الخمس سنوات أو أكثرء لجنحة أو أكثر؟ 

-هل تورآطت في تهريب المواد المراقبة؟ 

-هل تدخل الولايات المتحدة وأنت (لا قر الله) تضمر القيام بأنشطة إجراميّة أو غير أخلاقيّة؟ 

-هل سبق أن أدنت أو أنك مدان حالياً ومتورّط في أنشطة تجسسية أو تخريبية أو إرهابية أو.. إبادة البشرية؟ أو 
أنك بين عامي 1933 و1945 (ومن قبل حتى أن تخلق)ء أسهمت بشكل من الأشكالء في تشريد الناس باسم 
ألمانيا النازية أو حلفائها؟ 

-هل تنوي البحث عن عمل في الولايات المتحدة الأميركية؟ 


ل مق ان اكا طروت من ال ات ال 

-هل حصلت أو حاولت أن تحصل على تصريح للدخول إلى الولايات المتحدة بتقديم معلومات خاطئة؟ 

-هل حجزت بطيب خاطر أو بالقوّة طفلاً يعود حق رعايته إلى شخص أميركي؟ أو حاولت منع هذا المواطن 
الأميركي من القيام بإتمام واجب رعايته؟ 

-هل سبق أن طلبت أن تعفى من الملاحقات القانونية مقابل تقديم 'شهادة'؟ 

ولا أدري مَّن هو هذا الزائر النزيه و'المّصاب باختلال عقلي" الذي سيعترف بأنه مهبول» ويُجيب عن بعض هذه 
الأسئلة أو عن جميعها ب'نعح" بما في ذلك أنه» على الرغم من ذلك» ينوي طلب الإقامة في أميركا 
والخصول على رخصة عمل فيها . 

ولو أن هه الامارة وزعت على الأمیركيق ل على السا قرغت آمیر كا من خم سكاتها مذ السوال 
الأول .ذلك أن آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة في الولايات المتحدة يفيد أن أميركيا واحداً من أصل خمسة 
يعاني اضطرابات عقلية... وأ نصف المصابين لا يتلقون عناية .أما بقّة الأسئلةء فكافية لطرد تلڻي سكان 
الولايات المتحدة خارج أميركا. ليس فقط لتاريخهم الطاعن في الجرائم ضد الإنسانية منذ الهنود الحمر» مروراً 
بفيتنام وحتى العراق.. و ما سيليهاء بل أيضاً لانتشار كل الأوبئة الاجتماعية من أمراض 'معدية "وإدمان خمر 
ومخدرات واحتجاز المدنيين والأطفال (..والشعوب!) وتشريع العنف الجسدي وحق حمل السلاح في ذلك البلد من 
دون بقية بلاد العالم . 

وإن كنت أعرف كل هذاء فالذي اكتشفته من هذه الاستمارة إيّاها التي سبق أن ملأتها يوم زرت أميركا منذ خمس 
سنوات» أي قبل أحداث 11 سبتمبر (أيلول)ء هو أن أميركا لم تفهم أن استمارتها هذه لم تفدها في شيء» ولم تمنع 
الإرهابيين من أن يُعششوا فيها. في الواقع» أميركا مريضة بتحقيقاتها وأسئلتها وتجستسها على كل فرد بأي ذريعة. 
صديقة مقيمة في أميركاء حدتتها عن غرابة هذه الاستمارة» فروت لي كيف أنها أرادت مراجعة طبيب نسائيء 
فأمها باستمارة من خمس صفحات تضمّنت عشرات الأسئلة الحميميّة المُربكة في غرابتهاء إلى حذ جعلها تعدل 
عن مراجعته بعدما لم تعد المسكينة تعرف كيف تجيب عنها. في أميركا ..أدركت معنى أن الأجوبة عمياءء وأ 
وحدها الأسئلة ترى. فمن تلك الأسئلة الغريبة حقاً عرفت عن أميركا أكثر مما عرفت هي عني.. على الرغم 


من حشریتها. 


حقهم القوّة.. قوتنا الحق 


إذن ..المجرمون الذين فجّروا أنفاق لندن» كانوا قتلة بسمعة حسنةء أنجبتهم عائلات إسلامية "هادشة' "كانوا 
حسب أحد الصحافيين البريطانيين» بريطانيين»ء مثل وجبة السمك والبطاطا. وُلذوا هناء في مستشفيات الضمان 
الاجتماعي» وذهبوا إلى مدارس" ليدز" وتعلموا 'شکسبير'» وأحدهم کان أستاذ مدرسة ابتدائيةء والثاني كان يدور 
المدينة بحا عن آخر تكتة". النكتة قر أناها بعد موته. فف كان الرجل يدور المدينة دارسا شعابها و أنفاقها لنقجر 
ذات صباح دام مع رفاقه 'المجاهدين" قاطراتها المكتظة وقت الذروة بالأبرياء القاصدين أعمالهم. صباح آخر 


للذهول» استيقظ فيه العالم غير مصدق ما حدث. إنه الموت مرة أخرىء في وقته وفي غير وقته. وأنى وأين لا 
نتوقعه: لكن له الام اه دوما: إنه الموت الإسلامي الإرهابي المتوحش» غذا إذن للندن أيضا صباحها 
لامي التي وها خرن فاد فر ورك لفرت الضتاي الجا اعات امسات ك من مسا 
لصباح واحد'» إنها" وحدة الصباحات" على الرغم من اختلاف الأماسي والمآسي والمسار. فما كانت كل تلك 
المدن تضمر لنا العداء» ولا ميزتنا بعضها عن أبناتهاء أو أهانتنا في مطاراتها بتهمة ديننا أو هويئنا. لكن الإرهاب 
لم يبق لنا من صديق. في إمكان لندن التي ناهضت دون هوادة الحرب على العراق» وخرجت أكثر من مرَة في 
أكبر مظاهرات عرفها الغرب» منذ انتهاء الحرب العالميةء مُنذدة بتورُط حكومتها في دم العراقيين» أن تخصي 
ضخااها وفقلاهاء وقي إمگافا هم لك أن تجري جردة لخساترنا: فا لاحر مة المفخخة رالمتفجرات المزروعة 
فجرنا كل الطرق الموصلة إلى قلوب من تعاطفوا معنا.. أو كانوا سيفعلون. وكأن هدر المستقبل لا يكفي» ذهبنا 
حتى تفجير مجدنا الأندلسي» المنسوف هباءَ في قطار مدريد الصباحي. لا ذريعة للقتلة. لا علل لا أسباب لا 
فرف رک فن وج عفرا قق راء امان من كارن مته فر شريكم في اقل آي مذ كر ا 
القتلَة المؤمنون الأتقياءء الذين ألحقوا بالإسلام أذى لم يلحقه به أعداؤه» وما وفروا إهائة أو شبهة إلا ألصقوها بنا. 
ثم كم يلزمنا من السنوات الضوئيةء ومن الجهد والمالء لكي نغسل سمعتنا مما علق بها من دم ودمار تناوب 
إرهابيو العرب والمسلمين على صنعها مذبحة ومجرزة بعد أخرى .ووجد فيها قتلقتَا صك براءتهم وحجَة حقهم في 
الاستفراد بنا وإبادتنا في فلسطين والبوسنة والعراق والشيشان وأفغانستان» بصفتنا السبب في كل الشرور الكونيّة. 
فقهاء الإرهاب ومشايخ الإجرام وأمراء الموت المّبارك» الذين يتوضأون بدم الأبرياء طمعاً في جنة موعودة كيف 
لا يُخيفهم الوقوف بين يدي الله وقد اعوا القتل بيده وقطع الرؤس بسيفهء وفتح دكاكين للفتوى كوكلاء حصريين 
له. إن على العرب والمسلمين أن يتظاهروا ضد الجرائم التي ترتكب باسمهم» ليكون لهم حق التنديد بما يُرتكب 
في حقهم من جرائم» ما عاد العالم معنياً بها. ضاع حقنا باعتداثنا على حق الآخرين في الحياةء ورخص دمنا لفرط 
استرخاصنا دم الآخرين والتباهي بسفكه. فمادمنا على هذا القدر من الاحتقار للحياة الإنسائيةء علينا ألا نتوقع من 
العام أي احترام لإنسانيتناء ولا لوم عليه إن هو دنس مقدساتنا وأهان كرامتناء وأفتى بحجرنا في ضواحي 
التاريخ.. وحظيرة الحيوانات المسعورة. نريد اة عربيّة إسلاميّة راقية يتشرف بها الإسلام وتباهي بها 
اا ا و ی غ 


تة عفر ات الرحاات» رقي قيا امات الأمقة بالات الحقاقب سن جرف طاترة إلى جوف أخري فد غدا 
روزا استبدال ذلك القول الساخر: "إذا راد الله إسعاد فقير جعله يُضيع حماره ثم يعثر عليه" بقول آخر: "ذا 
أراد الله إسعاد مسافر جعله يُضيع حقيبته ثم يعثر عليها". فوحده مَن ذهب مثلي يحضر معرض الكتاب في 


نابولي» بما يليق بالمدينة من أناقة إيطاليةء وإذا به يقضي إقامته مهموماً مغموماًء محروماً من حاجاته ولوازمه 
الا ر خر اف او ي ا ا ك كى الوسقات المغال خسان اة 
رخن اتاد خفينك لصون دات الرت الريع آل جاك من كيار افر وا بها ية فى نكن 
حقيبةء ما رآها جمركي إلا واستوقفك» وما لمحها لص إلا وغرآرته بك» حقيبة تكيد لك» خلتها غنيمةء وإذا بها 
جريمة في حق أعصابك» يمكنك اختبارها في مطار كمطار ميلانو.. دائم الحركة وقليل البركةء الداخل إليه كما 
الخارج مفا سن ماع مف د تيت سر قات سيه تى لن الإيطافين اتهم يشرق عدا تشك الهم شياع 
أمتعتك فيه» ويواسونك بأخبار من فجع قبلك في حقيبته» وعجز الشرطة نفسها عن تفكيك شبكات سرقة الأمتعة 
شط عمال المطار: تى ازعم من غين الكامير ات المزرو عة لمر اتهم شام كما جب الإيطاليون من جيك 
الا تصل طائزتهم على الوقتة أو قلغي اليطايا رطة من دون ابق بلاغ قهن لها من ضفاهم تضب» وهي 
ذائعة الصيت في احترام مواعيدها.. لكن بفرق أربع وعشرين ساعة عن رحلتهاء واضطالا امو لکن ر ات 
ادق المکر غاا من ت ك و كى مان فر كف ا تات ن قك الو وة واو عة 
حسب ضمانات بطاقتك المصرفيةء لو لم تكن ضيفاً على مدينة نابولي التي تكفلت مؤسساتها الثقافية بدفع تذكرتك› 
واختيار مسارك وشركة طيرانك. وعلى الرغم من ذلك» ستحمد اله كثيرأء وتفتح مجلساً تقل التهاني بسلامتك» 
لأ الطاثرة المروحية الصغيرة ذات المحر كين كفيري الشجيج؛ لم تفع بك ونت قاقم من مياو إلى نابرلي رما 
لأنك قرأت يومها كل ما حفظت من قرآنء وهو ما فعلة أيضا إبراهيم تصرالله» الذي جاء من عمَان» واستتفد 
ذخيرته من الإيمان على طائرة مروحيَّة أخرى. وبينما افتتح هو محاضرته بالتضامن مع الصحافية الإيطالية 
المفقودة آنذاك في ارات ات لے تة تعاطفي مع کل الذين فقدوا أمتعتهم في مطار ميلانو. ووجدت بين 
الور من ف فاج وکر هات ووا اتی وار كنت اعروت شاي خد أغنة اوا 
لتضامنت مسبقاً مع عشرات الركاب مثل حالتي» الذين كانت ميلانو مطار ترانزيت نحو وجهات أخرى 
يقصدونهاء لكن انتهى بهم الأمر مثلي بعد أسبوع» تائهين في مطار نيس» بعد أن فقدوا رحلتهم على متن شركة 
الطيران إيّاهاء لأسباب تقنيّة" مفهومة. ولم يطلب منهم سوى العودة في الغد على الساعة نفسها. وعلى الرغم من 
ذلك» ستنسى مصابك وعذابك ذات يوم أحدء وأنت عائد ت تد و غ ر قرغت برد من کن ىء 
وتهون عليك المئتا يوروء التي ستدفعها ذهابا وعودة في الغد» كلفة سيارة الأجرة من مطار نيس إلى كان.. 
والعكس»؛ وستهاتف العائلة في بيروت لتنقل إليهم بشرى غثورك على حقيبتك» وبشرى إلخاء رجلتك. فقد كان 
يكن أن تخر حاتف أشاء ردك فزكا ماماد ة يبتك والسيك فة صد الخالية امام غا 
ال ال اعات أن رى ها جور دما اللو عة و مار اها لأسا خي عد مكاعا حفط ماخ 
روت لي كيف سرقت حقيبتها الفاخرة منذ سنتين» أثناء سفرها إلى أميركا لحضور مناسبة تخرُج ابنهاء وكانت 
مليئة بأغلىالثياب :وأرقاها: وعندما تذمر من احتجاجها المستؤو لون وصاحوا بها كيف تفولين إننا رقا 
حقيبتك؟'. أجابتهم بشجاعتها الإمار اتية: "أولم تسرقوا العراق؟'. مازلت أسمعها تقول: 'ضاعت الأوطان ..فليأخذوا 
الحقيبة."! 


"خلاثت راجلها ممدود.. وراحت تعزي في محمود 


فب الک هة المقال على الصرت: اش ري لمو الكهر اى لبان لمر حت هار شير 
التسوّق» هو في الواقع 'منور" بغير الكهرباء دائمة الانقطاع» التي نعيش على تقنينها حسب مزاج شركة الكهرباء 
التي قصفها الإسرائيليون» حتى بتنا نسعد بسخائها عندما تمن علينا ببضع ساعات إضاءة في اليوم. 


وبرغم انزعاجي لامتداد هذا الانقطاع» أحياناً طوال الليل. وهو الوقت الوحيد الذي أكتب فيهء فقد وجدت في الأمر 
دة اتی کن مار کرت اھا ال ھار کی ی کرم الحرپ کے فة ہے 


غير أن ما طمأنني» هو وجود السيَّاح الخليجيين بالآلاف في بييروت» بمناسبة شهر التسوق» أو بذريعته» 
حتى ضاقت بهم الفنادق» وفاضت بهم إلى الجبال والشواطئ المجاورة. والحقيقةء أنهم ناروا بمباهجهم 
الشرائية الاقتصاد اللبناني» وأدخلوا إلى جيوبه بصيص أل '"أخضر." 


ولأنني شاهدت على قناة "الأورونيوز" الجنود الأميركيين» وهم مستلقون في أزياء البحر» يأخذون حمَّام شمس 
في المسابح الخاصة بهم» فقد تذکرت قول ديغول: "أضع خططي من أحلام جنودي النائمين". واستبشرت 
خيرا بأحلامهم. فبماذا يمكن أن يفكر ملائكة الخيرء عندما يأخذون قيلوالة في الوقت الضائع بين حربين؟ 


كل شيء ينذر باقتراب هذه الحرب التي تهجم علينا رائحتها من كل شيء نقربه. لکن ما يطمئننا هو وجود 
أطرافهاء كل في المكان الذي لا نتوقعه. 


وهو ما يذكرني بعبارة خبيتة قالها جان مارك روبيرء في حديث عن الخيانة الزوجية: "لا أحد 
في مكانه بالضبط.. الحمد لله.. الإنصاف الدقيق لا يلاق" 


فالأميركيون الذين تركوا فردوسهم وجاءونا طوعا ونبلاء في مهمَّة سماويّة لتطهير العالم من أشراره 
ارچ ے لے آنگی من آل بزلا آل الشرار غ لبحاريرنا بجر كه : عقرب عتم قبل اكيت 
والمعارك التي تدر بحماسة وخفة ضمير من يلهو بلعبة إلكترونية. 


ولذاء لن يجد المليونان ونصف المليون متطوّع عراقي» الذين أنهوا مؤخرأ تدريباتهم في 'جيش 
القدس"» الذي أسسه صدام» قصد تحرير فلسطين» وانخرط في صفوفه ثلث سكان العراق تقريباء أي أكثر من 
سبعة ملايين شخص من الجنسين» ومن كل الأعمار» لن يجدوا مَن ينازلون في حرب يُحتل فيها العراق. وهذا في 
حد ذاته مأساة بالنسبة إلى شعب ترجًّى على شحذ السيوف» وعلى الروح القتالية. وليس أمام هؤلاء» إن كانوا 
مُصرّين على القتال» إلا الذهاب إلى فلسطين لتحرير القدس فعل.. ومُنازلة الدبابات الإسرائيليةء في شوارع 
وة ورا لے 
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وشخصياء لا أرى خوفا على العراق» مادام أمانة في عق الدروع البشريةء التي وصفها البيت الأبيض؛ 
بفراشات الليل الغبيّةء التي تذهب إلى النور لتحترق .فهؤلاء الحمقى» تركوا هم أيضا أهلهم وبيوتهم وبلاده» 
وجاعوا متطوعين بالآلاف من مخف أرجاء العالب تضامنا مع الشعب العراقي» لمقاممته ما مينهمن عليه من 
قذائف . 

وقد يقول بعضكم: وما نفع هؤلاء إذا وجدوا أنفسهم في بلادء ذهب ثلث سكانها لتحرير فلسطين» ونزح الباقون 
جين إلى الول المجاورة وهر سؤال غبي:: لان تلك التروع الشرية ستقع لحماية الضحافيين الذين هم الجتود 
الحقيقيون في هذه المعركة أحتى إن ”البشقاغون" دعا 506 صحاقي لزيارة سياحية للعراق» على ظهور الدبابات. 
رات ار امت تم کرات مرا بجر فر اده و جرتم کی الام ایور ات 
ميدانية"٠‏ بذريعة تلافي أخطار واجهت الصحافيين خلال حرب تحرير الكويت» مثل ضياع بعضهم وأسره لدى 
العراقيين. بينما يرى الصحافيون أن ما تريده أميركا هو فرض رقابة غير مباشرة عليهم» وتوجيه عيونهم حيث 
تشاء . 

وقد يسأل أحدكم: وماذا سيصوّر الصحافيون في حرب غاب عنها المتقاتلون واختفى قادتها في المخابئ؟ 
اة کے قرا هاك اور هال رر ارب ل كرا خو ق ره وره راان الى ال 
الإعلاميء» لإشباع نهم الشبكات التلفزيونية الكبرى» وولعها بالبث المباشر الحي» من بلدان تلفظ أنفاسها 
على مرأى من ملايين البشر . 

فا فرك قراو تن اغد فا کر ا روا ت ا فن اسان لمعاف ن قرات 
ويمكننا الجلوس مساءء مع ضيوفنا حول فنجان شاي» لنتقاسم مع فضائيات العالم الغنائم الإعلامية 

ان ا 


خواطر عشقية ... عجلى 


في إمكان أي حثشرة صغيرة أن تهزم بدا تخلى عنه الحسب: 

هذا المبدع نفسه الذي لم يهزمه الطغاة ولا الجأدون ولا أجهزة المخابرات ولا دوائر الخوف العربي يوم کان 
عاشقاً' 

Xk 

لم أسمع بزهرة صداقة نبتت على ضريح حب كبير٠‏ عادة» أضرحة الفقدان تبقى عارية ففي تلك المقابرء لا 
تتبت سوى أزهار الكراهية٠‏ ذلك أن الكراهيةء لا الصداقة» هي ابنة الحب' 

Xk 

لابد لأحدهم أن يفطمك من ماضيك» ويشفيك من إدمانك لذكريات تنخر في جسمك وتصيبك بترقق الأحلاء. 


النسيان هو الكالسيوم الوحيد الذي يقاوم خطر هشاشة الأمل“ 
kK‏ 


إن لم يكن الحبً جنوناً وتطرفا وشراسة وافتراساً عشقياً للآخر'* فهو إحساس لابعول عليه" 

kK 

ليس في إمكان شجرة حب صغيرة نبتت للتو» أن تواسيك بخضارهاء عن غابة مُتفحّمة لم تنطفئ نيرانها تماما 
داخلك٠٠‏ وتدري أن جذورها ممتدة فيك 

kk 


إن حًا كبيرا وهو يموت» أجمل من حب صغير يولد أشفق على الذين يستعجلون خلع حدادهم العاطفي٠‏ 
kK‏ 


أنت لا تعثر على الحب٠‏ هو الذي يعثر عليك' 


لا أعرف طريقة أكثر خبثاً في التحرُش به من تجاهلك له" 
kk‏ 


وق إلى نصر عشقي مبني على هزيمة' 
لطالما فاخرت بأنني ما انتصرت مرَة على الحبً٠‏ بل له" 
KK‏ 


بعد فراق عشقي» َة طريقتان للعذاب: 


الأولى أن تشقى بوحدتك» والتانية أن تشقى بمعاشرة شخص آخر* 
kK‏ 


أيتها الحمقاء٠‏ أنت لن تكسبي رجلا إلا إذا قررت أن تحبي نفسك قبل أن تحبيهء وتدأليها أكثر مما تدلليلنه إن 
انظري حولك٠‏ كم المرأة الأنانيية مشته اة" 


درس إماراتي في حب الوطن 


لم از ال ارات سرن مرق قضل فقا خس رات ا بدعوة من ”المجمّع الثقافي“ء والثانية 
للإسهام في جمع التبرٌُعات دعا للفلسطينيين» بدعسوة من تلفزيون أبوظبي ٠‏ 

لم تغرني بالترذد على الإمارات الدعوات التي تأتيني بين الحين والآخر» من جهة أو أخرىء ولا 
رضن اغریے شركات اران کي تل دن تي لوج الا رة ارتي 
فعندما حب بلدا كما لو أنه وطني» أخجل أن أزوره بذريعة تجارية في مواسم التسوأق والتنزيلات» حتى 
ون کان على بے ساعتين بالسارة كما هي الحال مع الام التي يفضدها اللبناتيون يوغياً بالمقات؛ 
راء لفات و المورفات اتات وك از رها اال عفر سنوات سرن مرفي الأرلى مف 5 ركه د كان 
لي لقاء مع القرّاء في فندق فخم في الشام» في إطار عمل خيري برعاية كهك" قرى الأطفال“» 
بيعت فيه البطاقة بثمانية دولارات» وحضره 1400 شخص» والثانية كانت منذ تلاثة أشهر بدعوة من السيدة 


بُشرى الأسد, والصديقة الدكتورة بتينة شعبان' 


ذلك أنني أعتقد أن المسافة الجغرافيةء أو المهنيةء مهما قربت بين اا و ج یرن ن 
ون کانت وطنه الأصلي» عليها ألا تلغي لاف ار الضرورية لحماية هيبة اسمه وجَمَاليية حضوره 
وهو ما لا يتحقق إلا بتحوأله إلى كان غير مرئيٌ وغير متوافر" 
طائرتان جزائریتان تفرغان مرتین في الأسبوع خمولتيهما البشريّة في مطار الشام ومطار دبي»› 
لانعدام التأشيرة بين الجزائر وسوريء ولسهولتها بالنسبة إلى دبي» مها جعل البلدين في متناول من 
ها ودا من تجار الشنطة» حتى أصبح فة سوق بكاملهاء تحمل في العاصنمة اسم سوق 
وک ای ت ی ا 
E E E O E O EY‏ 
بخجة و جضن مرها لھا اما کا کر اچد نے الق ریفکت آن تاز ی در کی 
والإمارات في ذهني بالصين وهونغ كونغ ٠‏ وكوري والبلد الذي يحلم البعض بزيارته للاستفادة من 
سوقه الحرة وغياب القيمة المضافة على الآلات الإلكترونية ذلك أن للعروبة في قلبي 
قيمة مُضافة» تفوق ثمن البضائع المعروضة ذاتهاء وحدي أعرف نسبتهاء فأنا مازلت أحمل في 
جينات تكويني عنفوان الأمير عبدالقادر» وإن لم للل الشمم فاتحسةة» فأنالن 
أدخلها تاجرة صغيرة» وإِن لم أدخل الإمارات أميرة للكلمة» فأنشالن أزورها جارية 
في سوق العمولمة' 
فقبل أن أسمع بسوق الحميدية في سورياء تعلْمت في مدارس الجزائر المَفاخر الأمويّة» وقبل 
و E E E a‏ ن 
الفرسان والخيّالة» وأمراء جااءوا على صهوة العروبة ينازلون التاريخ' 
و رت و اد مها او ر ك و م اا 
هو أغالى ودرا٠‏ 
في زمنن الذل العربي» أدخل الإمارات بقلب مليء وحقائب فارغة»ء بضع شيئا من الأمل» 
شئامن الكر اة ويعضن: انعفر ان ها ير نذه E i E RE E‏ أنا جئتها 
أتسوق شيئاً من الزهو العربي النادر 
فالإمارات هي البلد العربي الي فار بغ ررك غا تزور رتاتت كه جلى حناك غذها كه 
وكاو غادا اترى ا ا ا ف ادر کو ا مقا اوی موق را ۷ تق ان شیر 
رأيك» فلا يقبع في سجونها سجين سياسي واحد؛ وهذا وحده ظاهرة عربيّة نادرة' 
واا ازو شي للمرة الأولى» تجاوزت إعجابي بها إلى الغيرة عليها من قدر يدر 
ا و هو اا اا ا ق و ف ا 
الصغيرة من إنجازات تتجاوز مساحتها إلى شساعة خأ أبنائها لها' 
کن ی کا ا ی ا اف و و وخا نا ر اف ك ا 
غرت سوى من وطن لا يُشبه وطني» وإِن كان يُضاهيه تراءً فأشاء كصديقتي الغاليية 
جما ةن ولغن من الأشخاض ل :من الأو ظط اة" 


ا ال أت اي ج اك بيرك» في إحدى محاضراته 
في ”السوربون“ في الثمائنينات: ”لا وجود لبلاد E‏ بلا اق أبناؤ ها عن 

Er‏ لقد أدرك» وهو شيخ المستشرقين» عة عروبتتشا' 

فيامَن تقصسدون الإمارات كسوق للعمل» أو سوق للتبضع٠‏ خذوا في طريقكم 

من أبنائها ذلك الدرس المجاني: درس خا الوط ن 


درس في الحريَة.. من جلادك 


غادرت بيروت إلى فرنساء ذات سبت في الأول من أياره وكان آخرٌ ما شهدته مساءًء وأنا منهمكة في إعداد 
حقيبتي» برنامجاً تعثرت يدي بزر فضائيته» فعلقت عن فضول وذهول بين فكيه» مأخوذة بصفة ضيوفه» 
واختيارهم تلك القناة ”الحرة“ من دون سواهاء لعرض مظالم السجناء العرب في المعتقلات العربيةء والتنديد بتاريخ 
انتهاك حقوق الأسير في أوطان لا تعترف حتى بحقوقه الطبيعيةء كما جاء على لسان ذلك الكاتب الصديق» الذي 
قضى في الماضي 16 سنة من عمره في أحد السجون العربيةء بتهمة الشيوعية وما عاد يرى حرجا اليوم» وقد 
ر "زمن العنفوان“» أن يجلس في أناقة تليق بمنبر أميريكي» ليفتح قلبه بشكاوى» ما كان يخص بها في الماضي 
سوى قراء جريدة ”الاتحاد الاشتراكي“» يشفع له وجوده بين ضيفين» يترأس أحدهما جمعية حقوق الإنسان في 
سجون مصر» ويمتل الثاني جمعية حقوق الإنسان لدى السجناء في لبنانه 

وإذا كان أجمل حب هو الذي تعثر عليه أثناء بحثك عن شيء آخر» فإن أطرف برنامج تعثر عليه حتماء أثثاء 
بعثك عن قناة أخرى» بعدما تكون قد تهت ”فضائياً“» وحطت بك المصادفة عند "قناة الحقيقة“» وهو على ما يبدو 
الاسم الحركي لقناة ”الحرة“» وقبل أن تتردد وتهاجر إلى ”جزيرة“ أخرىء يطمئنك شعارها "انتقاء ذكي“ إلى 
ذكائك» ويهنئك بحرارة ويشد على يدك» لأنك لست من الغباء لتعادي ”الحرية“ ومشتقاتهاء وتنحاز كملايين 
المشاهدين العرب إلى قنوات معسكر الشر هوبدل أن تنضم إلى أنصار صراع الديكة ونتف الريش» في برامج 
الصياح الإعلامي العربي المتخلف» تجلس كأي أميركي متحضر لتتابع بهدوء ورهبة خدلا خر ا تفدمة (غااسة 
لبنانية بكل ما أوتيت من لباقة وأناقة ونوايا إنسانية حسنة**٠‏ عن ”الرفق بالإنسان) ”أي والله) وهو عنوان الحلقة 
المخصصة لمظالمك كإنسان عربي» وفيه إشارة واضحة تطمئنك إلى أن حقوقك لن تهدر بعد اليوم» لأن أميركا 
رفعتك أخيراً إلى مقام حيواناتها وقرّرت أن ترفق بكه 

ولا تدري» أيجب أن تحزن أم تفرح» لأن ”ماما أميركا“ قد تدللك بعد الآنء كما تدلل قططها وكلابهاء وتغدق عليك 
بقدر ما تغدق عليهاء وقد تذهب حد إنشاء نواد خاصة تهتم برشاقتك وإذابة شحومك العربية» واصطحابك إلى 
مطاعم لا ترتادها غير الكلاب المدللة للاحتفال بأعياد ميلادهاء وستطعمك في مواسم الحر ”آيس كريم“ صنع 
خصيصاً لإعادة البهجة لكلاب» لفرط تخمتها ما عاد يسيل لعابهاء وإن مت لا قذر الله بعد عمر طويل» لن تنتهي 
جثتك في كيس من البلاستيك» بل سترتاح في مقبرة جميلةء تذهب إليها مكرّماًء في تابوت من الخشب الثمين 


المغلف من الداخل بالساتانه 

وهكذاء سافرت إلى فرنسا مطمئنة إلى مصير العراقيين الذين وجدوا أنفسهم مدعوين إلى وليمة الديمقراطية 
ومباهج الحرية» من دون أن يستشيرهم أحد في ذلكه 

كنت تريد أن تعاملك أميركا كما تعامل كلابها ليس أكثر* فلماذا تحتج وأنت ترى جندية تسحب عراقياً عاريا 
قود کما لی كانت تج کلدا؟ 

ولماذا تبكي» وتلك الرجولة العربية معروضة للفرجةء عارية إلاً من ذعرهاء مكبلة اليدين والكبرياء» ترتعد تحت 
ترويع كلاب مدرّبة على كره رائحة العربي؟ 

تلك الرجولة المهانةءالذليلةء المستجدية الرحمةء وقليلاً من الكرامة الإنسانية ممن جاءوا بذريعة إحلال حقوق 
الإنسان» بي حق وبأي شريعةء وباسم مَن» ولماذاء وحتى متى» سيستهان بحقها في الحياة في وطنها بكرامة» 
والعيش من ثروات هي ثروات أرضها؟ 

كانت نكتة غير موفقة في توقيتهاء أن تخصص قناة ”الحرّة“ حلقة لعرض انتهاكات حقوق الإنسان في السجون 
العربية قبل يومين من انفجار فضيحة تكنولوجيا التعذيب النفسي والجسدي» الذي يقوم به جيش بوش لاختبار 
تقنياته تباعاً عليناء كي يجعل منا تلاميذ نجباء في مدرسة" العالم الحر”ه” 

عندما تكون الديمقراطية هبة الاحتلال** كيف لك أن تتعلم الحرية من جلادك؟ 


دلوني على أحدهم 


هاتفتني العزيزة لطيفةء بعد قراءتها مقالي عن عطاف شاهين» ابنة القدس» التي ب دل انخراطها في 
كتانب الأقصى ١‏ انخرطت فى قاب الضاق ٠‏ واخقارت أكذر السليات الفداتية صجربة ية أن عات خطيبها 
محمود الصفدي» الأسير في سجن عسقلان»ء على انتظاره حتى آخر يوم من الأعوام السبعة والعشرين» المحكوم 
عليه بقضائها في الأسر» التي انقضى منها حتى الآن» خمس عشرة سنة كاملةء بأشهرها وأسابيعها وأيامها 
ولیالیهاه 

وقالت لطيفةء وكأنها ليست من غنى "يا حبيبي ما ترحش بعيد": 'معك حق** إن كان الوفاء يحتاج إلى مسافة 
وإلى سجن وسجان» ليأخذوا بُوؤسنا العاطفي ويسوقونا إلى سجن عسقلان** عسانا في الأسر نعثر على الب 
الكبير ه٠"!‏ 

من متا لم يحسد عطاف على بطولة عاطفيَّة كهذه» في زمن لا ينقصه الأبطال ولا 'السوبر ستار'» وإنها فقط 
"قضيّة عشقيّة" تمنحنا فرصة النضال من أجلهاء وإثبات أننا جميعنا نتفوّق في دور البطولةء عندما يختبرنا الحبأُ 
بقضضه المجيرة العظبة التي ليست رما من ضتع المشاهى و الطدا؟ 

فالحب لا يكبر بألقاب عشاقه» وإنما بفجائعهم ومآسیهم» حتى لكأنه لا يتغذى إلا بهاء ولا يدين بوجوده 
أسواهاه 

ألم يجب نابليون بونابارت من سأله: "ما الذي يقتل الحب؟" قائلا: "النهاية السعيدة!"؟ لذاء عندما 


يغدر الموت بأحد العاشقين»ء ويسرقه من الثاني» تصبح فاجعة الفقدان الأبدي" فرصة ذهبيّة" للعاشق الذي بقي على 
قيد الحياةء كي يُنازل الموت عشقاء ذاهباً معه في تح يتجاوز أحياناً المنطق» مُستنداً إلى منطق الحب لا غيره 
وهكذاء في نيس» في جنوب فرنساء احتفلت مؤخراً عاشقة في الخامسة والثلاثين من عمرهاء بزواجها بحبيبها 
المتوقى منذ سنتين* ولم يكن من السهل تحقيق مطلبها الغريب* فلقد اضطرّت قبل ذلك إلى تكليف مُحام للدفاع عن 
أمنيتهاء والكتابة إلى الرئيس جاك شيراك» لإصدار قرار رئاسي يسمح لها بإقامة مراسم الزواج في البلديّة 
وإجراء جميع المعاملات القانونيةء التي كانت قد شرعت في التحضير لهاء قبل أن يقتل أحد اللصوص حبيبها 
الشرطي قبل انور من عند الزرا٠‏ 

وإن كانت "العروس الأرملة" قد أعلنت سعادتها بوفائها بالعهد» الذي قطعته لحبيبهاء وافتخارها بأنها صارت تحمل 
اسم حبيبهاء فثمّة امرأة أخرى جاءت قبلها بأربعة قرون»ء وجدت أن الوفاء لا يقتضي أن تكتفي الزوجة بحمل اسم 
زوجها الفقيد“* بل بحمل رأسه أيضاه 

ويروي التاريخ قصتة" الليدي رالي" التي طلبت أن تعطى رأس زوجها بعد أن أمر الملك جيمس الأول 
بقطعه» بتهمة مُوالاته لملك إسبانياء فكانت تحمله مُحنطاً حيث ذهبت» ودام ذلك 29 سنةه وقد سار ابنها على 
نهجهاء وظل هو أيضاً محتفظاً برأس والده» حتى وافته المنيّة فذفن معده 

لكن الوفاء لا يحتاج إلى حملناء حيثما ذهبناء جثمان من فقدناهم* يكفي أن نواصل الحياة وكأنهم مازالوا موجودين 
فيهاء محافظين على عاداتنا الصغيرة معهم* ولقد صدر مؤخراً في فرنسا كتاب بعنوان "أغنية حب"» ضمٌ 
أجمل ما کتبته زوجة لزوجها یومیاً» على مدی سنوات بعد موته* وما الزوج سوی أنطوان دي سانت اکزوبيري» 
أحد أشهر الكتاب الفرنسيين في الأربعينات» الذي بكم عمله» كطيار تجاري وواحد من أوائل من عبروا 
المحيطات بأكياس البريد ليصلوا القارات ببعضهاء كان يتوقع الموت في أيّة رحلةء وهو يقود طائرته البدائية تلك 
لذا طلب من زوجته أن تكتب له كل يوم رسالة قصيرةء وتحتفظ بها إلى حين عودته» وهذا ما ظلت تفعله 
الزوجة العافقة إئى ما بعد موه بسترات» حقى فلك ليوح الذي توف الق بين تاها وماتت الكلمات: 

لا أطنكمم ستختلفون معي في الرأي إن قلت: "لا شيء على الإطلاق أجمل من الوفاء بعهد عشقي 
قطعناه"“ ولا أظنني سأ وح بغير حسرتكن إن قلت: "ين فم الرجل الذين يستحقون 
متابطولات الوفاء؟ه" 

و فا و ا ی ا 


دموع لطيفة 


لا شيء كان يشي بالحزن: في ذلك أليرم الذي بدأ جميلا وأا للقي المطربة لطيفة لأرل مر في فندق فخم في 
بیروت» بعد أن نج نجحت في إلقاء القب لقبضر علي» إثر مُطاردة هاتفيّة وعاطفيّةء جندت لها لطيفة لعدّة أشهرء أصدقاء 


مشتركين لناء بعد أن أصرآت على أن تكون أول مَن يقرأ روايتي ”عابر سرير .” 


لطيفة» ما كانت تشبه تلك ”النجمة“ التي اعتادت أن تعبُر شاشتي في مقابلةء أو في كليب. اكتشفتها. إنسانة 
تلقائية عُروبيّةء متواضعةء لم تغيّرها الشهرة ولا ا بالمشي في أكبر الفنادق بجوار والدتهاء 
اة ا اة دات المطن الف ل شرفت ك اختصتاعا رشبا 4 أمام النظرات الفضولبّةء مُردّدة 
أنها تفاخر بهذه الأم» التي أنجبت وربّت ثمانية أولاد. وكانت لطيفة تركض بين ”البوفيه“ وطاولة السفرة لإغرائها 
بتناول شيء من الأكل» أو من الحلويات» تساعدها على الوقوف» ترافقها إلى الباب» ترتب الشال على شعرها. 
تصرف ترك في قلبي أجمل الأثرء لأنه لا يُشبه ما أراه في بيروت» من فتيات شهيرات (أو نكرات) أودى 
بإنسانيتهن فيروس التشاوف» المتفشي هذه الأيام . 

وكلت اد هاا قبل فلك مسا ادد مو عد فاا غين آنها تر تي مذ هرل وهي قول نها سهان حال 
انتهائها من أداء صلاة العشاء . 


قطان مد فلك مطر. رجت خط مو صا واا خر هاا اش كت انت اة ج 
وکود غاا ا ت اا ری ن آنا جاه اذهب إلى الج زار فط اما :: 
عدي أن يى مف حن فشافرين إلى الجر اتر قلت واا اة مشرو ن ارضاح الجر رة 
حاليا تعبانةء والناس بين منكوبي زلزال أو فيضان» أو ضحايا فقر أو إرهاب“. ردت وقد عثرت على قضيّة 
جديدة: ”في إمكاني تقديم حفل كبير لمصلحة أي مشروع خيري تنصحينني به“. أجبتها" أيتها المجنونةء لقد صنع 
كتير تمن العطرنين والمطر بات فرو اه بإقلنة الحقلات في الجزائر؛ في سفتات "يرن النضالي“» وأنت 
r i Ca O E E AS SS‏ 


وهكذا انقلب مسار حديثنا من اعترفات نسائيةء كنا نتبادلها ضاحكتين» إلى الحديث عن مشروعات خيريّةء نتكفل 
ا اة اهاط ارين فى ف ا عار هة ع ان اه ها إن ابت دان . 


كنت بدأت أعتقد أنني أعرف عن لطيفة ما يكفي» لأكوّن فكرة عن اهتماماتهاء وطيبتهاء بعد أن أخبرتني بأنها 
ا ج كن اكه الا ف ر و و ا 
كبار المصوئرين» لآخذ صورتين أو ثلاثء ضمن جلسة تصويرهاء حتى أغيّر صورتي في زهرة الخليج ”لأنها لا 
يخير ران ماقا فة طف يرم قافا رها بمرت سكا a‏ 
زوا كفا لى جانا اسر فا فيد دت فة شي فد تتشي الى آي ب غر كان ا بكي ةل 
OT SA e a E‏ المكالمات؛ التي 
E E‏ ا ا 

التونسية: "يا رّي» ذا الْجَمَال ينثهي في مشرحة ذاك الصوت ذاك الشباب» يا داري عليك يا 
و 


تم تعود لتسألني مذعورة: ”آش نعمل؟ قولي لي.. عندي غدوة احتفال لتسلم أوسكار أحسن مغنية لهذا 
العام» وعندي الاثنين حفل في أبوظبي» بمناسبة عيد الإمارات» كيفاش نغني؟ أنا لازم نمشي غدوة لمصر نهز هاذ 


المغبونةء نروح ندفنها في تونس» يتيمة ذكرى ما عندها حتى حد إلا أنا .” 


لم أستطع تقديم ية نصيحة إلى لطيفة. تركتها وأنا أفكر في أن "لكل امرئ من اسمه نصيب .”فهل کان اهل 
ذکری» یختارون قدرهاء وهم یختارون لھا اسما؟ 


رالي الجنون العربي 


مر عيد ميلاد نزار قبّاني منذ أيام» وما كنت لأتنبّه له. فما كان هناك وقت لمثل هذه الذكرىء» لولا أن 
القنوات التلفزيونيةء لئے گنت ابا من باریس گانت مد بده القصف الأميركي على العراق»ء تعرض على 
شاشاتها صور الحرب» مُرفقة بتاريخ اليوم. 


كنا ذات 21 آذار؛ اليو الثاني في خرب أفشتدا بوصطلة الزمن» حتى إن أولادي» الذين أهاتفهم يومياء نوا أن 
يُعايدوني بمناسبة عيد الأم. وأنا نفسي نسيت أنني لسنوات» كنت أطلب نزار قبّاني في مثل هذا اليوم» بمناسبة عيد 
میلاده فير رحمه الله مازخا کعادته "کان علي مهاتفنك.. إنه عید الأمهات» وأنت ا 


يحضرتي اللوم نزار قائي» وأا أبحث عن شيء أكقبه لك فاد فسفتي الكلمات» ل فة الأفكارء ولا ل 
الغضب» ففائض المرارة العربية مازال قادرا على تزويدي بهاء يملا هذه الصفحة بضع سنوات مقبلة. لكن» أكاد 
لا أجد جدوى من الكتابةء وأنا أتذكر أن نزار» ما ترك لنا كلاماً يعلو على صهيل أحزانه» حتى بعد مرور سنواتٍ 
على رحيله» ولا أظن ما سأكتبه أناء أو غيري هذه الأيام» في إمكانه أن يطال قلم نزار قباني فصاحةء ولا 
قدرة على وصف الفاجعة الأزليّة للعروب ىة ..حتى إن نصوصه التي كتبها منذ ثلاثين سنة.. تبدو 
وكأته بت بها البارحة إلى الصحفء؛ تعليقا على النشر ات الإخبارية العريية الأخي رة. 


وبر ذلك ما فطاعت قك انك المشقة طا من قمه أن تخر ضفا فى العضان» ولا أن تعر كا من 
قز مازلا ساق إليه كانعاح إثن الست 
وأا أبحث عن شيء أكتبه لكم» وجدتني أحسده» ما عاد مطالباً بأن يقول شيئاء ولا بأن يدلي بتصريح 


شعري امام گل فاحعة رف گان إن فاا غ تات وان ضمت فقا فى وطقة واناد 


فو فار ےا بطو ل کے کیرا عن غد اطا کل یرہ فو شاع گا کر کی اسا 
شعرية أطلقوا عليه القنابل المسيلة للدموع ." 
فك ان باات الورہ ضا ف کی اعرا فی حا افرط لیم اع غلے حنم فی الخطا: وحنمم فی 


الصمت»› إجلالا للفاجعة .ولذاصاح محمود درويش ورد أقل أحبتي.. ورد أقل ٠"‏ ولم جد فيكتور 
هوغي» أمير الشعر الفرضسي» عييا قي أن يقول اللمضائب جلالة أجثو أمامها ." 

كم أتمنى هذه الأيام لو أصمُت.. أن يكرن لي حق اتف أخبات ا غن هذه الصفحةء لأكتفي 
مثلكم بالذهول والصراخ في الشوارع»› عندما يؤذن لي بذلك والعودة مسائ إن عدت سالمة» لأجلس أمام 
القلفر یون كي اتان بر امح السلية العريية الي آمب كرا على اشرات الأخبارء سافن جات القت 
العربية: 

ذلك أننا 'حلمنا بالوحدة العربية الكبرىء» فلمًا وصانا إلى النخلة اختلفنا على البلح'. يقول نزار قبّاني في أحد 
نصوصه. قبل أن يواصل : 

"هل تريدون أن تتسلوا.. 

إنن تعالوا نتفرج معا على خريطة الوطن العريي. المدن العربية مجموعة من سيّارات السباق» تنطلق 
كلها فكسن اسر وتش بها عا سا ل نظير نها وماد الترين فترافوة والعجلات متو افر 
والمجانين كثيرين» فإن سباق الموت العربي مستمر»ء ولن يربح في النهاية إلا الشيطان .. 

كل المدن العربية تشترك في هذا السباق الدموي.. وآخر سيارة انقلبت بركابها واشتعلت فيها النار» هي 
بيیروت ." 

هذا ماكتبه نزار سنة 1978م» في ديوانه لئ بيروت الأنشى مخ خبى ۳ 

سعيد نزار حيث هوء لا يدري أن السباق الانتحاري المجنون» للذين يقودون سيارات أوطانناء مازال 
متفر وأ تة مو من أجل هران فة وقاته مشدو دا لق رد ذادشن تة ماران 
مستعداً لأن يبعث بنا جميعاً إلى الجحيم» ويُدحرج أقدارانا إلى الهاوية .. 

إنه ارالي "الجنون العربي.. ولا جدوى من ربط أحزمة الأمانء عندما يكون الجنون خلف 
المقود 


رسالة إلى فلورانس: الرهينة لدى بلد رهين 


يحدث أن أذكرك» على الرغم من أني هنا لا أرى صورتك تلك يومياً على شاشة تلفاز أو صحيفة. ولا أتابع عذاد 
ات فن بي روتء و اتك فى بداد مدنا تسكنها وا خرى سكا تحن القانسانء لاتا من الجز اثر 
وأخرئ من باريس» بيننا "مدن الباء“» بكل ما كان لها من بها بكل ما غدا قيها من لاء . 

بيننا قراطو الأبجدية الفرسية» جور تاريخيةة وهمم صخيرة ساني كان يكن أن فتقامم بّحها ى آنا القينا 
كامرأتين خارج زمن الموت العَبثيٌء والأقدار المفجعة . 

فلو ر اشن نالروف : 

تشتاق ك الثياب الخفيفة الصيفيّةء أحذيتك المفتوحة الفارغة من خطاك.. تشتاقك الأرصفة والمَقاهي الباريسية 


وزخمة الميترى. وتك الال التي أظنك کد فر ایتا كما كنت آراذها اسنات في مواسم التریاات .” 
هل تير مَقاسُك.. مذ أصبحت تقيسين وزنك بحميَّة الوحشة.. وعداد الغياب؟ وهل أنقذت ابتسامتك تلك 
من عدوى الكراهيةء ومازلت ترتدينها ثوبسا يليق بكل المناسبات؟ أيتها الغريبة التي رفعها الخاطفون إلى مرتبة 
صديقة كبن ادي الأصدقاء نا ية جيدة لم تشمحی من قبل بھاد گلیمنتینا كانتوتي, آم كأ عة إيطالية کد 
منه رائحة زهر البرتقال. كليمنتينا رهينة في أفغانستان. تصوآري» ثمَة من يُلقي القبض على شجرة برتقال بتهمة 
العطاء» ومن يهد بإعدام معزوفة ل“فيفالدي“» إن هم لم يمنعوا بث برنامج موسيقي يُعرض أسبوعياً في 
التلفزيون الأفغاني . 

النساءٌ الأفغانيات اللائي كانت كليمنتينا تساعدهنَ ضمن منظمة إنسانية للإغاثةء مُعتصمات في انتظار إطلاق 
مراخ اماما فى رتا ٠‏ الفشامة ايا هة كاري اله خير احا ها الذي ۷ شن بة رل 
الكهرف وقطاع طرق الأيان : 

أعذريني فلور اتس إن نسيتك أحيانا أشاهه فضانيات غربيةء لا وقت لها حتى لتعداد موتاتاء لماذا جثنتا فى زمن 
القفيات و القزياات اليشرية والموت على فارعة الديمق راط خن ماني قاقش الموت الترب: ارف 
لموتاناء ولا نملك تقريما زمنيا لا يتظرنا في أجندة مولا كاوبوي" العالم . 

نكاد نحسدك على دقة مفكرة مُحبيكٍ في عد أيام اختطافك. نحسدك على صورتك التي تغطي المباني والساحات 
والجرائد والشاشات» مُطالبة بإطلاق سراحك. الذي يختطف شخصا يُسمّى إرهابياًء والذي يختطف شعبا سى 
فا ر شا رها نض فرت اا م و فار ر ت تاع اة فر رك 
فلماذا أيتها المرأة التي نصف اسمها وردة.. ونصفه الآخر فرنساء جئت تتفتحين هنا ك“وردة مائية في بركة 
ففتا“؟ 

يا امرأة الغياب.. انقضى زمن ”ألف ليلة وليلة“» ما عادت بغداد توافق وهمك بها. ماذا في إمكان ”شهرزاد“ أن 
تقول لإنقاذ شرف الحقيقة المَهذور حبرها في سرير القّة؟ 

أضمك .. سامحينا فلور انس 


*أذيعت هذه الرسالة الصوتية في إذاعة "مونتي كارلو“ التي درجت يومياً قبل نشرات الأخبار» على بث 
رسالة من أحد المثقفينء تضامناً مع الصحافية الفرنسية فلورانس أوبيناء المخطوفة سابقاً في بغداد . 
رانف أن كانت هذه آخر رسالة موجهة إلى فلوزانن فى اليوم المقة والمتايع والخسين من احتجازها قبل 
إطلاق سراحها بيوم» ويوم إطلاق سراح الرهينة الإيطالية كليمنتينا كانتوني. 


زیدوني حقدا ...... زیدوني 


أما وقد عايدت أحبتي وأصدقائي» فاسمحوا لي ا ى او اعا هذه المرّّة أعدائي .فللأمانةء أنا مدينة لهم 
بكثير من نجاحاتي وانتشاري. ولا يفوتني في بداية هذا العام» أن أتوجه بالدعاء إلى الله كي يحفظهم ويبقيهم 
ذخراً لي» للأعوام المقبلة .فالأديب الذي لا أعداء له» هو أديب سيئ الحظ. إنه كاتبً غير مضمون المستقبل» لأنه 


فاقد وقود التحدّي. وأنا المرأة الكسول بطبعي» الى تضفر كل أربع سنوات کتاباء أحتاج إلى أعدائي کي يتسنی 
لي الرة عليهم بمزيد من الكتابة. فالكاتب» كما تقول غادة السمّان» يزداد ازدهاراً عندما يُهاجّم. لذا تعتبر غادة 
استمراريتها انتقاماً من محترفي إيذائها. فبفضل أحقادهم» اضطرت إلى إثبات حضورها أربعين مرَة» بعدد كتبها. 
ذلك أن الكاتب لا ير على الشتائم بمثلهاء ولا على الأحقادء بما يُماثلها من ضغائن ومكائد. فليس من عادة الكبار 
ان يهاجمواء وإن هُوجموا لا يرثون. وهذا حتى عند الحيوانات» حيث يهجم الكلب الصغير دوماء علی کلب ضخم 
يُصادفه» ویظل یحوم حوله قافزا متحديًا إيّاه بالنباح» درء لبطشه وخوفاً من ضخامته . ۰ 
لكنني» خلال سبع عشرة سنةء قضيتها في باريس» أتقاسم الشوارع مع الكلاب الباريسيةء لم أشهد مرة كلباً من 
سلالة "بول دوخ“ يرذ على ”کانیش“ صغير» يترك سیدته ویرکض نحوه لمنازلته . 

صحيح أنني تمنيت لو كان لي أعداء شرفاء أكبَرٌ بهم» بقدر ما يكبرون بي. فالعدو الكبير» حسب أدونيس» هو 
نضا كدق . :وتكن لفن هذا رمن الكاز لى ها تندى» ولا رمن المغار ك القييلة:,ولضت انك هن تختان ٠‏ أعدايكة 
بل هم من يختارونك» حسب أهمّيتك ووصوليتهم. فأسهل من إنفاق أعوام في كتابة عمل كبير» تفرُغك لشتم كاتب 
كبير» تتقاسم فوراً جهده إعلامياً. فبالتشهير به تصنع شهرتك» وعلى منصتة اسمه تتسلّق أغلفة الكتب والمجلات» 
تشوق نمف" 

وبتلویث قلمه تلع قلمك» عساه ذات يوم يفقد صوابهء فينزل إلى مستنقع لمنازلتك. وعندهاء حتى وإن انتصر 
کک ا و ها ر ا ا و ا فوت ن د 
بينكماء“» (وفي إمكاننا تغيير الصفتين السابقتين»ء بما يُناسب من صفات). أمَّا المتنبي العظيم» الذي أدرك قبلناء أن 
النجاح فعل عدائي» وخبر من خصومه كل أنواع الدسائس» عبتا استدرجه شعراء عصره» للرد عليهم» طمعاً في 
اقتسام جاهه» فقد ترك لنا في قوله : 


"وأتعبا من ناداك من لا تجيبُه 


وأغيظٌ من عاداك من لا تشاكل ” 
إحدى حكمه الجميلةء في إغاظة الأعداء بتجاهلهم. وهي نصيحة نجدها في قول ابن المعتز : 


ضرعل كبك السود 
فإن صبرك قاتله ” 


ذلك ان لبد ذاء محف يقل في الان أكثر من فة فى المحدوة* 

كلام يؤكده الطب» حيث أثبتت الأبحاث» أن المشاعر السلبيّةء كالعدائيّةء والضغينة والكيدء يمكن أن يكون لها تأثيرُ 
تراكمي في الجسم» بمرور الوقت» قد يوصل البعض إلى ارتياد العيادات النفسيّة. فهي توذي أصحابها ويصبحون 
رة للوقوع ايا لأمر أشن لقب والسكتات الذماغية. والذين لذيهم شخصيات حافدة وشريرة لا ترون 
ظردان فر خدها الأخاسس الحمة واوا الخسنة تطيل, الحضاة : 


ذلك ن الخاقك» وهو يستشيط كيدا ينس أن تمن الخير لنفسه»ء لفرط انشغاله بتمني الشر لعدوه لکونه» حسب 
ينطبق على تلك النكتة آلتی تروی عن جز ائريين اشين» محكوم ليها بالإعدا» ستاك حسبة العادة غن 
أمنيتيهما الأخيرتين» قبل إعدامهما. فأجاب الأول ”أريد رؤية أمي“» وره الثاني ”أريد أن لا يرى أمه.” 


ساعات.. ساعات".. يحلو الزواج 


کنا فد زهدنا في التلفزیون» هربا من طبول حرب تربص بزخوانناء ومشاهد کوارت تحيط بناء وبرامج ترفيهة 
تبيعنا مع كل مسابقة إفلاسنا الهاتفي. 

بعضناء لإحباطه» خال نفسه قد بلغ سن الفاجعةء وهو يرى أَمَة بأكملها تدخل سن اليأس» وراح يتأكد أمام 
المرآةء من أن الشيب لم يتسآل إلى شعره بعدء بقدر ما تسرب همٌ وغم العروب ةة إلى قلبهء مدقا بين 
الحين والآخرء في كونه مازال في كل قواه العقليّة في عالم فقد اتزانه وتوازنه. 

وما كفا لتق ل اليا مازالت بر وآ تة اا ا لري ا في ها الزمن المجرن: قل أن 
تتسابق الفضائيات إلى إهدائنا سهرات رمضان» واحتفاءً بالأعيادء لقاءات مع الصّوحة وخطيبها عمر 
محيو» ملك جمال لبنان. 

ولكوننا َة تنتظر منذ نصف قرن معجزة تنقذها مما هي فيه من مُصاب» دب فينا الأمل ونح نقراً على 
ات لى النجلات ي تج مك 60 مخة وهو ج فن اتير 23 سنك كن الك يضك 
المعجزات " 

ولأن 60 سنة هو 'العمر الفني' وليس العمر الكامل للصبُوحة» فقد بهرتنا المعجزة» وشخصياًء حسب أغنية 
تن کان ت ا وا ری الا بح سے لے راا وکاب کے کر ها 

"معجزات الحب"» خرافة يومية ترد قصصها على مسامعنا مريم نور» وهي متربعة أرضاً وسط 
الشموع والبخور» تذكرنا بين وصفتين بمزايا الحبً.. وحالاته الخارقة, لكن شعرها الرماديء ونظًارتها 
الطبيّة» ما انا ليفنعانا كان وازمنا في ز من الفضائيات» وال من آنا القاطع الشك معجزة عشقية نراها با 
أعينناء نهاتف بعضنا بعضاًء حتى لا نفوّت لحظة ظهورها.. معجزة ملموسةء مرئيّةء صارخة في إعجازها 
الأسطوري» بين امرآة سبعينية شقر اء قايس جمال دمية باري ٠‏ وأزي اء اون سقون» وغ ج 
مارلين مونروء يوم غنت لعيد ميلاد حبيبهاء الرئيس جون كيندي» تغني بصوت متقطع الأنفاس» نشرت 
على حباله غسيل عمر» من الآهات والحسرات: 'ساعات.. ساعات.. بحب عمري وأعشق الحياة"» لشاب عشريني 
يترتع على ن الخال الو غاا انظرات اى امار ة قامرات كار خا خطكة مرا 
ابطر خلت حا بنا ا خضي من الآفاك والأغان والزيجات آخ ر أرواجيا لذبن يزددون 
صغرأء كلما تقتم بها العمرء كان' ' فدائي لبنان". . أقصد 'ة دي لبنان"» الذي أبلی بلا لاء حسناً في معركةء حافظ فيها 
ما استطاع على مهاء وجه الحباً وعلى خبز وملح عشرة دامست سنوات» وحافظ فيها على أصول الفروسيّةء 
ون تدر خر ها انه كان فارسا بلا جردت أ جردا بلا قارس,. 


كيف كان له أن يكسب معركة ضد امرأةء ما استطاع الزمان نفسه أن ينال منها؟ حتى إن قول لورانس سترين» 
يكاد لا ينطبق سوى على مخلوقات عداها: 'الوقت يذوي بسرعةء الوقت يهرب مناء الوقت لا يعفي أحدأء ولا 
يصفح عن شيء بينما تسرحين شعرك الأشقر المتموّج.. انتبهي جيداًء فربما يصبح رمادياً بين أصابعك ." 

ذلك آن الصبوحة ليست مريم وره وشعرها يزذا شقارا يقر ازنياذها مع العمر رشاقة 
ونحولاًء حتى إنه في إمكانها انتعال 'بوتين" مشدود بخيوط كثيرة» يصل إلى نصف فخذيهاء قد يأخذ ربط 
خيوطه وفكها ساعة من وقتها لكن لا يهمء فالعمر أمامها.. وعُْمَر بجوارهاء ونحن الأغبيياء الذين لا 
نجرؤ على التخطيط لأبعد من يومناء تحسباً للآخفرة؛ نستمع لها تتحدث عن خطبتها لامر“ 
مقي ة أن ف رل "لأر ها قي أحلى من الرجال فل الجراز وا قالست حذام فسكوهاء قلماني ازبجات 
تؤهلها لتكون أدرى بشعاب الزواج مناء خاصة أنها في زمن الانهيارات القيميّةء تستميت في الدفاع عن 
الأصول والتقاليد بإعلانها أنها فقط 'مخطوبة ." 

ثم إن للخطبة فواد في هذا العمرء إحداها كشف أكاذيب الرجال فلقد اكتشفت مثلاً الممثلة جوان 
كولينز (64 سنة)ء أثثاء خطبتها مؤخراً لشاب» أنه كذب عليهاء وأنٌ عمره ما كان (33 سنة)ء بل (35 سنة)ء 
رف آغلت تلا عه ا فر فة كذ ولا ن تر اى فك لام متف الرة كسا 
لاختبارات 'الخطبة"» يتجرأ على إخفاء عام أو عامين على صباح.. فيٌجازف بمجده متشاطراً عليها . 


صدق بو مارشيه إذ قال: من بين كل الأمور الجذيةء يبقى الزواج أكثرها دعابة."! 


سياحة ثورية 


ولذ المرء مرتين** الثانية يوم يقع في الحبه 

ويول الأسير المحرر كل يوم لأنه كنل صباح يقع في حب الحياةه 

في ذلك الصباح الجميل مرتين»ء إحداهما لأنه عيد تحرير الجنوب» كان البعض قد أضاف ذلك اليوم 
لى قفا ع لرا من درن كر من القر: راض اأخر زل ين افا قافر نحط اتدري 
ورهبتهاه 

أي إحساس جميل وغريب أن أزور سجن ”الخيام“ برفقة أسير محزرر منذ أربعة أشهر» خرًيج 
قلات اخری قي ر ل جم يكف معي عذابات رقاقه ومحتة رة 

لم أسأله: أكان هناك ليعود نفسه أم ليْعايدها؟ كان يبدو أحياناً مريضا بذاكرته» وأحيانا مُعافى منهاء يزورها 
معي ذا عن الصحافة التي كان يمكن أن تصنع من حدث وجودنا معا مادة َة لأغلفتهاه ف“أنور 
ياسين“ هو ”الأسير النجح“ الذي يعرف الناس طلته من ظهوره التلفزيوني أكثر من مرًة 
ويستوقفونه ليأخذوا معه صوراً تذكارية أينما حللنا في الجنوبه 


في سيارة ”الرانسح“ التي كان يقودهاء وكنا نستقلها أنا وهوء وتلك الرفيقةء كان الشريط المختار للمناسبة لا 
يتوقف عن بث الأغاني الحماسيةء التي لم أستمع لها منذ عشرين سنةء مذ فقدت فرحة وعادة 
تصديق الأغاني الحماسيّته 


کان رفيقاي ینشدان مع سمیح شقير: 


8 8 2 عش ٣‏ 
أو مُت كالأشجار وقوفاً 
زقرفا کالأ ج :” 


حسدت أنور ياسين على غضبه» الذي لم يطفئ وهجه سبع عشرة سنة من الاعتقال* أتراه قرأ نصيحة 
الشاعر ”انظر خلفك بغضب”» ولذا منحه غضبه هذه الفتوة الدائمة وابتسامة واثقة لا تفارق4؟ 

لن کان رار فاتے مح اجا عة عضن مرا تة بحرن فق كنت احا جك ازل 
إلى رجل يجعلني أغضب كي أستعيد صباي» رجل ينقل لي عدوى رفضه في زمن الرضوخ» ويهديني قامة 
غضبه في زمن الانبطاحه 

الغضب من شيمات الشباب» فاحذروا أعراض الاستكانة التي تنتابكم مع العمره 

الطريف أن نور ما كان ليْصدق حاجتي إلى عدواه* فقد كان يعتقد» يوم هاتفني بعد إطلاق سراحه» 
أنني المرأة التي ق N ES a TEE A ES A a KS‏ 
وتبقیهم مشتعلین عنفواناًه 

كنا نشق الطريق إلى بلدة الخيام» وسط أعلام المقاومة وحواجز توزع الحلوى والشعارات» نستدل على طريقنا 
بصور الشهداء* فلا وجود هنا لصور المطربين وإعلانات ألبوماتهم التي ترافقنا أينما ذهبنا في بيروت* في 
الخربة اتك لا صفح شوئ البو الوت ة 

كان يومها جنوبيا طويلاء سأعود في مناسبات لاحقة إلى الحديث عن مشاعري وأا 
اززز وة فاط ت ة٠‏ فطة اندر الفاسلة بين اتان وكين جاجز سكي مزب ر 
زيارتي الأولى والْمُحبَطة إلى ”قانا ومقبرتها التي ترعى موتاها ابتسامة أحد الزعماء السياسيينء 
فقد كانت فاجعتي الأكبر في سجن ”الخيام“» الذي فوجئنا به مزاراً ترعاه وزارة السياحةء التي لم تجد حرجاً في 
وضع اسمها على مدخله» مساوية لياه بمغارة" جعيتا“ وآأترر بعلبك» ووسط بيروت» ومطاعم 

برم اناه 

ل آدزي لن كانت في ده تسا قارات الزوان» الذين بكرا رقطدر نة في الحطل كما يذهب المضريون 
مغرف الك ف ر هة عا ما ا حن بااستريهات وال روا د ازوم اين أ 
تلك اللافتة ”السياحية“ مأخذ الجدء بعد أن تم إنشاء" كافيتريا“ كبيرة عند مدخل المعتقل» حيث يبيع أحدهم عند بابها 
أوراق ”اليانصيب”» ويخرج منها الكثيرون محمّلين بالمشروبات وصحون كارتونية عليها بطاطا و“كاتشاب"» 
يذهبون لتناولها في باحة صغيرة في ساحة السجن» بجوار "قاعة شهداء المعتقل سابقاه” 

أا التي قضيت سهرة أفكر في ما يليق أن أرتديه لزيارة ذلك السجن» احتراماً مني لمن عبروه في ثياب 


الأسر› وبعضهم غادروه في کفن»› شعرت بغباءِ رومنطيقيتي ”الثورية“ وأنشا اُری الناس 
يدخلون في كل الأزياء والأوان» ويتجولون في زنزانته المشرعة أبوابها للفضول ول“السياحة 
الثورية“» مذ أفرغت تماماً من بؤس محتوياتهاء وطليت جدرانهاء بحيث انمحت حتى الكتابات التي تركها 
السجناء على الجدران» ليؤرًخوا صبرهم ويوتقوا عذابهم وأملهءه 

کک کو واف الل ق ب ت د ا اة 


"هل عشت القبلة وا 4 أقصيدة 
فالموت إذن 
لن يأخذ منك شيئاً " 


الشاعر الإغريقي يانيس ريتسوس 


ا 


اختبر الدب بشفتيك 
ذروتها أن تفقد لغثتك؟ 
كلما تقدّم بنا الحبً نشوة 
أعلن العشق موت التعبير 


KK27%KX 


لا شفاعة 

لا شفاء لمن لثمتا 

لا مهرب 

لا وجهة عداهما أو قبلة 
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ركوة قبلتك الصباحيّة 

قهوة لفمين 

أغرق فيها كقطعة سكر 

أرتشفها بهال الشكر 

يا من وضعت إعجازك في شفتين 
وجعلتهما حكراً علي 


KXKAF* 


SE 
شىفتاك اللتان نضجتا‎ 

فطفتا شتات لفت 

عناقید تسابیح وحمد 

ما كان لقبّلك أن تزهر 

لو أن فمك لم ينبت 


بمحاذاة مسجد 


KKB KK 


في ذروة عزلته 
يواصل قلبي إيطال مفعول قبلة 


کي 


يا للهفتك 

يا لجوعي إليك بعد فراق 
ساعة رملية 

تتسرب منها في قبلة واحدة 
کل کثبان الاشتياق 


شهادة في الكتابة 


"قدمّت هذه الشهادة فى معهد العالم العربى فى باريس سنة 1997" 


ككل مرة يطلب مني ان أتحدث عن تجربتي في الكتابة أجدني أنا التي احترف الكلمات, لا أدري كيف ألخص 
فالكاتب يولد فجأة, ولكن غالبا في غير التاريخ الذي يتوقعه . 

هناك من يعتقد انه كاتباً منذ الأزل .وهناك من ولد أمام أول كتاب أصدره. وآخر لم يولد إلا في الأربعين, أمام 
نصه الأخير . 

لكن, أن تسود عشرات الأوراق, لا يعني أنك مبدع. وأن تصدر أكثر من كتاب لا يعني أنك كاتب. 'همنغواي" كان 
يقول "الكاتب هو من له قراء" وربما كان يعني من له معجبون وأعداء. وحسب هذا المفهوم, يمكنني أن أقول أنني 
كاتبة . 

فأن تكتب يعني تفكر ضة نفسك. أن تجادل أن تعارض أن تجازف, أن تعي منذ البداية, أن لا أدب خارج 
المحظور, ولا إبداع خارج الممنوع, ولا خارج الأسئلة الكبيرة التي لا جواب لها. ولو كانت الكتابة غير هذا, 
لاكتفت البشريّة بالكتب السماوية وانتهى الأمر. ولكن, خطر الكتابة ومتعها يكمنان في كونها إعادة نظر, ومساءلة 
دائمة للذات. أي كونها مجازفة دائمة. ألهذا, كلما تقدمت بي الكتابة, غادرت عمر القناعات, ودخلت سن الشك. 
ربما لأنَ الكتابة لا يمكن أن تتم على أرض ثابتة, حتى أنك تنتقل فيها من صنف أدبي الى آخر دون سابق قرار . 
في البدء, كنت شاعرة, وربما جئت الى الشعر في لحظة تحد .أتوقع أن أكون ولدت في السابعة عشرة من 


عمري. عندما وقفت لألقي شعرا في الجزائر على جهور متحسّس وشرس. جاء نصفه ليصفق لي. ونصفه الآخر 


ليحاكمني بتهمة أنوثتي ,والكتابة عن الحب, في زمن لم ينته فيه الأخرون من دفن الشهداء على صفحات الجرائد 
والكتب. أعتقد ذلك, لأن الشاعر يولد دائماً في لحظة مواجهة . 

وكهامش لهذه الحادثة التي تناقلت الصحافة الجزائرية آنذاك تفاصيلها. بما في ذلك تدخل والدي نيابة عني للرد 
على الجمهور, نظراً لصغر سني وعدم قدرتي على مواجهة قاعة بأكملها . 

أذكر الآن بألم, أن أمسيتي الشعرية تلك كانت في إطار موسم شعري سنة 1973 أقيم في قاعة 'الموغار'. أخذ فيه 
شعر الشباب باللغتين الحيّز الأكبر. وهكذا فقد جاءت بين أمسيتين للشاعرين الشهيدين الطاهر جعوط ويوسف 
قبتي لين كفا يبان بالعة الفر ية ودا مق رار هما شري مي قى تلك لموس تفه وحتما انا تجهلان 
آنذاك أنه برغم الهدوء والفتور الذين قوبلا بهما من طرف الجمهور, ورغم الزوبعة الإعلامية التي حسداني 
عليها. سيأتي يوم بعد عشرين سنة يتصدران فيه جميع الجرائد العربية والأجنبية كشهيدين للشعر الجزائري, سقطا 
ذبحاً.. ورمياً بالرصاص.. بتهمة الكتابة . 

كان ذلك زمن التحدي الجميل. ورغم أنني كنت الفتاة الوحيدة التي تكتب آنذاك بين شعراء اللغتين, فقد كنت أشعر 
دا ان نماي خد تك لجل من اقياب فرق اناف وشي ران القت والرطن ,ها قتي لرل 
وأما الأنوثة فهي مشكلتي وحدي . 

تأكد لي ذلك بعد عدّة سنوات, عندما غادرت الجزائر لأقيم في فرنسا وأدخل دوّامة الحياة الزوجية والأمومة 
والإلتزامات الإجتماعية . 

ذات صباح استيقظت وإذا بي زوجة وأ لثلاثة صبيان ودكتورة في السوربون وباحثة في علم الاجتماع وطبّاخة 
وغستالة وجلآية ومربيّة في كل ساعات النهار. كان لي أكثر من لقب وأكثر من مهنة .غير أني كنت قد فقدت لقب 
'شاعرة ." 

أعتقد أنني أنا التي أخذت قرار التخلي عن الشعر. خشية أن أصبح أدنى منه . 

أن تحترم الشعر, حه الإعتراف في أول خيانة له بأنك لم تعد شاعراً. هي الطريقة الوحيدة لتحافظ على لقب 
شاعر, ولو بينك وبين نفسك . 

فا کان لا شىء أك مسطوة وو جاهة من لف هاعر فلا هة ايا قل حا ول ار ع هطبا من هذا انلقف 
فإن تكون شاعراً يعني أن تكون إنساناً حراً, حريّة مطلقة. ولا أقصد فقط أن تكون حرا في الإدلاء برأيك أو حرا 


في الذهاب بجنونك حيث شئت قولاً وفعلا. بل يتطلّب أيضاً أن تكون حرا في وقتك. أن تكون شاعرا يعني أن 
تكون بتصرّف الشعر وكأنك نذرت نفسك له. فهو ككل حالات الإبداع يأتيك متى شاء, فيلغي لك موعداً ويأخذ لك 
آخر. ويحجزك ساعات أمام ورقة. ويخرجك من طورك لأيام. ولذا الشعر ترف ليس في متناول أمرأة عندنا. إنه 
يذكرني بذلك التعبير الجميل (لمورياك) عندما يقول "أنا حصان الشعر الجامح.. لكنني مشدود الى عربة 
المحراث ." 

وأن أكتشف أن الشعر قد غادرني لم يخفني, بقدر ما خفت أن يغادرني الحبر أيضاً, وتخونني الكلمات .فأنا إمرأة 
من ورق. تعوّدت أن أعيش بين دفتي الكتب. أن أحب وأكره وأفرح وأحزن وأقترف كل خطاياي على ورق. 
تعلمت ان أكون كائنا حبرياً, ألآ أخاف من رؤية نفسي عارية مرتجفة على ورق . 

فأنا أحب عريي هذا. أحب قشعريرة جسدي العاري أمام بركة حبر. وأؤمن أن الكلمات التي تعرينا هي وحدها 


التي تشبهنا. أمَّا تلك التي تكسونا فهي تشوهنا. ولذا كان عنوان ديواني الثاني منذ عشرين سنة 'الكتابة في لحظة 
ر 

وربما كان لحياة الأمومة والبيت التي عشتها خمس عشرة سنة متتالية أثر في تغيير مزاجي الحبري, ونظرني الى 
الكتابة. ذلك ان الكتابة لم تعد كل حياتي. بل حياة مسروقة من حياتي الشرعيَّة . أصبحت أشهى وأصبحت أخطر. 
أصبحت حالة مرضية. وعكة حبر, وحالة خوف وذعر من شيء لا يمكن تحديده. أصبحت حالة تعددية وقدرة 
على أن أعيش داخل أكثر من امرأة. أن يكون لي أكثر من نشرة جويّة في اليوم. وأكثر من جسد كل ليلة. وأكثر 
من مزاج عشقي, وأن تكون لي يد واحدة لا أكثر أكتب بها كل هذا.. وأسرق بها كل هذا . 

)جان جنيه) كان يقول 'كنت من قبل أسرق, اليوم صرت أكتب الكتب" وبإمكاني أن أقول العكس: فلقد بدأت كاتبة, 
وانتهيت سارقة. فالكتابة بالنسبة لي مواجهة مع الواقع الفضتان ناتهب و نطو دائم. فأنا أسرق الوقت لأكتب. 
وأسطو على مكتب إبني لأكتب ,وأتحايل على من حولي لأخذ موعداً مع الورق . 

وسأظل أنهب الكلمات كما ينهب بعضهم السعادة. ذلك أن الكتابة هي المغامرة النسائية الوحيدة التي تستحق 
المجازفة. وعلي أن أعيشها بشراسة الفقدان كمتعة مهددة . 

لقد عشت عدة سنوات دون مكتب ودون غرفة للكتابة. أنقل أوراقي من غرفة الى أخرى. الأن كل الغرف من 
خولی کانفا میور کغودت ان یکن انی ولان کل لأا كانت فة خو لي فتحت يوا خظا بابا كان لايذ 
ألا أفتحه. وإذا بي أمام نفسي. وإذا بي روائية . 

لأراغون مقولة جميلة 'الرواية هي مفتاح الغرف الممنوعة في بيتنا" يوم قرأتها أدركت أنني دخلت الرواية دون 
أن أدري .وأنا أفتح ذلك الباب بحشريّة وفضول. وإذا بي أصاب بالدوار والذهول وانا أقع على امرأة توقعتها 
غيري.. وإذا بطوفان الكلمات يذهب بي نحو نص مفتوح ومخيف في نزيفه .لم يكن إلا رواية سيكون حجمها 
أربع مئة صفحة ويكون إسمها 'ذاكرة الجسد." 

عن هذه الرواية التي كان لها قدر أكبر مما توقعت, لن أقول لكم شيئًأ. فأنا لست هنا لأروج لها. إنني اعتبر 
سمت الات ب كل كات خر ءا من ليدأغة. 

فالكاتب عليه أن يقول كل شيء في كتابه وليس بعد صدوره. وليس عليه أن يقول أكثر مما كتب ليشرح للآخرين 
ما كان ينوي قوله. كل كتابة لا بد أن تؤدي الى الصمت. ولذا الأجمل أن تنمت الکاتت عد كل قاد أخثر اما 
لذكاء القارىء. ولأبطال لم يعودوا في حاجة إليه بعد الآن . 

ولكن ما أريد قوله, هو أن الكتابة مشروع شخصي. ورحلة لا يقوم بها المسافر إلا وحده. لسبب وحده معني به . 
وحتماً إن رحلة على هذا القدر من المجازفة والمواجهة تكون شاقة أكثر بالنسبة الى المرأة التي تدفع مقابلها ثمنا 
مر دوجا هو ن الكتانة:. ونين الأر نة 

أمّا إذا كانت جزائرية وتكتب باللغة العربية, فهي معرضة لمخالفتين إضافيتين, الأولى أن تدفع ثمن هويَتها والثانية 
ثمن اختيارها الكتابة بلغة محفوفة بالمخاطر أكثر من غيرها . 

فهل نعجب بعد هذا, أن لا يكون لنا في الجزائر شاعرات أو روائيات باللغة العربية. على ألأقل بما يعادل باللغة 
الفرنسية على قلتهن. وهل نعجب أن يكون ديواني الصادر سنة 1973 في الجزائر أوّل ديوان شعري نسائي 
باللغة العريية. أن تكرن روايفي أكرة الجسد) الضادرة بع ذلك بعشرين سنة تماما. ٠هي‏ أيضا أول عمل زواني 


نسائي باللغة العربية. وكأن الأدب الجزائري المكتوب باللغة العربية لم يكن ينتظر غيري طوال عشرين سنة. في 
بلد تتخرّج عن جامعاته كل سنة آلاف الطالبات, بإتقان للغة العربية . 

إن اكتشافاً كهذا لا يملأني زهو فأنا أعي أن وجاهتي الأدبية تعود لمصادفة تاريخية وجغرافية, ليس أكثر . 
بقدر ما يملأني بإحساس غامض بالخوف على اجيال لن تعرف متعة الكتابة بهذه اللغة .بل وقد لا تعرف متعة 
الكتانة على الإطادق :بعد أن حزما النعضن من متعة القراءة أيكا: و أقتعها أن الكتاب صديق سو وأن هناك 
كتباً مفخخة تنفجر في قارئها. وأن الكتاب قطاع طرق يتربصون بالقارىء بين صفحتين, ومجرمون يتنقلون وفي 
وهم أرراف وافلا و ات مف يقري لا شكحق لحي : 

في زمن ما زالت فيه الحدود مغلقة أمام ما تبقى واقفاً من أقلام. وما زال فيه أنظمة عربية من الجهل, بحيث 
تخاف حتى من عناوين كتبنا. وتمنع مؤلفاتنا من قبل حتى أن تقرأنا. وثمَّة أخرى استرخص فيها دم وشرف 
الكتاب بحيث يموتون كل يوم مقابل حفنة من الكلمات. نحن نطمح أن تعيش كتبنا ..لا ان نعيش منها. نطمح أن 
تسافر كتبنا لا أن نسافر على حسابها. نطمح أن لا يشتري القارىء كتبنا على حساب لقمته. لأته لن يدنا در اء 
وإنما يزيد من عقدة ذنبنا. 


ر ا للغابات 


اعرف غيلا أكثر جرأةء من إقدام المرء على نشر كتاب* فإذا كانت الكتابة في ح ذاتها مجازفةء فإِنَ السرعة في 
إصدار ما نعتقده أدبا أو شعرأء تهور لا يقدم عليه إلا من لا يعنيه أن يكون أديباًء بقدر ما يكفيه وضع تلك الصفة 
على کتابه 

أا المبدع الحقيقيء فهو إنسان غير آبه بالألقاب ”المنهوبة“* إنه كائن مرعوب بحكم إحساسه الدائم بأنه عابر“ 
وبأن لا شيء سیخلد سوی کتاباته* فکل ورقة يخطها ويرضى أن يراها مطبوعة في كتاب» هي ورقة يلعب بها 
قدره الأدبيء وسټُحاسب علیها کأنه لم یکتب سواهاه 

ولذا كان فلوبير يقضي أياماً كاملة في صياغةء وإعادة صياغة صفحة واحدةء وكان بورخيس العظيم يزداد 
تواضعاً كلما تقدمت به الكتابةء حتى إنه صرح في آخر حياته "إني أفترض أن بلوغي سن الثمانية والثمانينء 
يؤهلني لكتابة بضعة سطور جديرة بالذكر» أَمّا البقّة ففي الإمكان ”أن تذهب إلى القدر“ كما اعتادت جذتي أن 

وقد ذهب بعض كبار الكتاب حذ إحراق مخطوطات» قضوا أعواماً في العمل عليهاء وأمر البعض بإتلافها بعد 
موته» خشية أن تصدر في صيغة تسيء لمكانته الأدبيةه 

وفي زمن تشهد سقوط هيبة الفن» وسطوة النجوميّةء أصبح في إمكان أي شاب عربي» تؤهله جرأته وحباله 
الصوتية شاشتتاء ان يغدو ”سوبر ستار“ ولو برها وار ك فر على ارق ورا جى اضر 
لفن شا أن ت اة ت اكا اا نا اه کل ن تكن افر اة روع قاق ول ن اكيت 
بخيبة عاطفيّة شاعرأء ومن حقه أن يجرب نفسه في رواية أو في ديوان شعرء وهوء أيض لن يقبل بأقل 


من لقب "سوبر ستار“» ومن أوّل ديوان» يرفض أن يُشبّه بغير نزار! وهو» كالكثيرين الذين نصادف 
كتين وة قى النسر دكات ا تح مره ما رما من رفت انكر عة 

ماذا نفعل بربكم مع كتاب لا يتردد بعضهم في ارتكاب جرائم في حق الأشجارء مُستعدًاء إن اقتضى الأمرء 
فت غا من آل اسار کدف ن ا اك ا١‏ ك من الا ف ا عفن غل ا ك خر هة 
والعجيب إصرار هؤلاء على المزيد من ”الإنتقاج“ لا يثنيهم عن ”الإبداع“ أن يفوق عدد 
بهم كد ر اتهم وله فى هذه التكبة فت وى“ فف انشا رهم وعدم فهم القاس أعماليم أو تذرقها غا 
کیا کا و کی کل کک ا مو و ف و وی رن ول و اقات ر 
0 اي الأن كر ف رقا ورك بصماك عى لشن ااي ك بطع من كذ فصل ف 
الجحيم“ أكثر من خمسمئة نسخة»ء بينما اكتفى مالارميه بطباعة أربعين نسخة من أحد دواوينه» يوم أصدرها في 
طبعتها الأولىه 

رف هول "این لا جدرى من تم آي افاعم ر مم فكل رلك متم راق تماما باه فرك 
موهبة وينقصك حظاء وإلاً لكان أكثر شهرة منك» مادام قد أصدر من الكتب في سنةء ما لا تصدره أنت في ريع 
قرنه 

وأذكر أنني في الصيف الماضي» أثاء إقامتي في جذوب فرنساء قرأت أن جمعا من الشعراء قرروا أن يلتقوا 
جمهور الشعر في غابات الجنوب» ليس فقط بقصد توفير فضاء يليق بِجَمًال الشعر» بل أيضاً امتتان منهم للغابات 
والأشجار؛ التي توفر لهم الورق الذي يطبعون عليه أشعارهمه 

وفكرت يومها في أن ثمَّة أكثر من فائدة في نقل مهرجاناتنا الشعريةء ومؤتمراتنا الأدبية إلى الغابات* فقد تصلحُ 
الطبيعة ما أفسدته عادات الضيافة الباذخةء في ولام شراء اللمبه 

ثم قد تكون فرصة للبعض» لتقديم اعتذارهم للخابات٠‏ على ما اقترفوا في حقها من جرائم أدبية** من أجل كتب لن 
يقرأها أحده 


عرائس الكرة.. وأراملها 


مازال البعض يذكر ذلك الحدت العجب» يوم اختار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ول رأة حكضا في دوري الدرجة 
الممتازة. يقال إن الصحافة الرياضية الإيطالية كانت مهتمة أكثر بجاذبية كريستيناء من اهتمامها بالأخطاء 
اللحكيمية فاا كا خا مر لخدن اشر بات الجر اتر یات من ف + عفدا کلف رطمم الس کے آذ 
تقاطعات شوارع العاصمة. إذ بسبب جمالهاء ظل سائقو السيارات يدورون حول المستديرة التي توجّه فيها السير. 
نزول الحسناء الإيطالية إلى الملعب» هو آخر حيلة عثرت عليها النساءء لبث البلبلة في ملاعب كرة القدم» حيث 
منذ الأزل يلاحق الرجال الكرةء وتلاحق النساءء بالنظر» الأرجل المفتولة التي تتقاذفهاء دون أن يتنبه أحد لغبن 
نساء لا يفهمن كيف أن كل هؤلاء الرجال المتراكضين المتدافعين بسبب كرةء يجدون في قطعة جلد كروية» من 
السحر والإثارة أكثر مما يجدونه في أنثى. 


وكانت النساء قبل ذلك» وقد فشلن في استعادة رجالهن من هذه الضرّة قرّرن أن ينثقمن لأنوثتهن بمشاركة الرجال 
في هذا الهوس الكروي» لا لأسباب كرويةء بل بسب الأجساد الرجالية المنحوتة بكل لياقتها البدنيةء التي بذريعة 
المؤانسةء تجلس النساء للتفرج عليها بجوار أزواج ضامري العضلات» منتفخي البطون» يرتدون عباءاتهم وألبسة 
نومهم» وينتفضون كالدببة هاتفين لأهداف» هم عاجزون عن تسجيلها مهما صغر الملعب.. واتسع المرمى! 

وقد وصلت الحال بالنساء أن أصبح لهن أيضاً أهواء كرويةء بعد أن اقتنعن بأن أجمل القصائد تقولها أقدام رجالية 
لاهثة راكضة» وأجساد تقفز في السماء لتتلقف الكرة بأحضانها. 

إنهن يبحثن عن رجل يسعى إليهن كما يسعى رونالدو إلى كرة: امكرَّ مفر مقبل مدبر معأً"» وعن عاشق يصيبهن 
منذ الضربة الأولى بدقة الألماني كلوزة في تصويب ضربته. إذ حقق في المونديال الماضي رقماً قياسياً بتسجيل 
(5) أهداف. يلزمهن رجل يحاورهن بفصاحة قدمي زيدان» لا بمذلة ابن زيدون أمام ولادة» ويعادل سعره في 
سوق الرياضة والإعلانات» سعر طائرة 'إيرباص" من نوع"۸321" » ويتقاضى سنوياً ما يعادل أجر عامل 
فرنسي عادي خلال ستة آلاف سنة من العمل» وعندما يصاب في ركبته» تعيش فرنساء حسب صحافتهاء معلقة 
لأيام إلى فخذه» ريثما يشفى» لكون مجدها الكروي رهن رجليه ذواتي الأصول الجزائرية. 

بمن تحلم النساء؟ حسب استطلاعات الرأي: بلاعبي الكرة. إنهن يجدنهم أكثر جاذبية من الممثلين والمغنين. حتى 
إن 50% من الفتيات الإيطاليات يحلمن بامتلاك العصابة التي يضعها قائد المنتخب الإيطالي باولو مالديني على 
جبينه أثناء المباراة. وشخصياًء أشك في براءة النعوت الفحولية التي أطلقها كل بلد على فريقه في" حديقة حيوانات 
المونديال'» حيث تتناحر الأسود الأفريقية والديوك الفرنسية والأحصنة السوداء البرازيلية والتنين الآسيوي. 

وأتفهم» والحال على ما هي عليه من غواية شغف النساء المفاجئ بالأقدام» حد مزايدتهن على الرجال تعصبا 
کرویاً. 

فإذا كان مواطن أردني قد كسر شاشة تلفزيونه أثناء المونديال» احتجاجا وقهراً على خسارة فريقه المفضل» فقد 
أصبح لنا نحن النساء أيضاً شهيداتنا في ساحة كرة القدم» بعدما لم يكن لنا إلا "أرامل المونديال'. فقد فقدت فتاة 
مصرية توازنها وسقطت من الشرفةء وهي منهمكة في توجيه الصحن اللاقطء قصد متابعة إحدى المباريات. 
وصار لنا ضحايانا أيضاً مذ طلق مواطن سعودي زوجته إثر احتفالها بفوز فريقها في كأس الخليج العربي» بينما 
الزوج من مشجعي ناد آخر» وأغاظه أنها راحت تطلق الزغاريد في المنزل» بعد أن ارتدت ملابس تحمل شعار 
فريقهاء فاتصل بإخوتها لنقلها إلى منزل والدها. 

الخوف أن يكون أبوها وإخوتها أيضاًء من مشجعي فريق غير فريقهاء فتتقاذفها أقدام رجال القبيلةء كرة قدم من 
بيت إلى آخر» وتنتهي حسب قول أمي 'شردودة.. لا مطلقة ولا مردودة"'» كان عليها أن تومن على آخرتها قبل أن 
تختار فریقها! 


عرس في ماربیلا 


يقول مثل جزائري ”كان القط مهني*٠‏ شرالو مولاه فاد“ (كرش شاة)* ذلك القط كان سعيدا ”ومتهني“» يعيش على 


اصطياد الفئران» حتى ذلك اليوم الذي أراد صاحبه تدليله» فأحضر له كرشة خروف» أو" كروش وقبوات“ كما 
يقول اللبنانيون» فضاع المسكين بين أمعاء وأحشاء الشاة» وحار من أين يأتي تلك الوليمةء التي لا يعرف لها أوّل 
من آخره 

مه کت دة بو کے و پو چو دی فر دی قن 6ن و فر ارت هذه افطل ال رتا 
للكتابةء أعددت حقيبة تشي بزهدي في مباهج الصيف» حتى إن ما أحضرته معي من بيروت» من كتب ودفاتر 
ومسوآدات» يفوق ما أحضرته من ثیاب ولوازم بحر ولوازم سهره 

لكن» كما في شرح صديقنا الأرمني قول الشاعر ”تجري الرياح بما لا تشتهي السفن“» بقوله ”هواء يروح هيكء٠‏ 
وبابور يروح هيك“ وجدتني ”هيك“ عندما ذهبّت بي الريح إلى ماربيلاء إثر هاتف من أحد الأصدقاء 
يدعوني فيه إلى حضور زفاف أختهه 

ولأنني لا أعرف كيف أقاوم النداء السرّي ل“ماربيلا» فلقد سعدت بدعوته» وقبلتها من دون تفكير في متطلباتها 
ولوازمهاء قبل أن تبداً أخبار الاستعدادات لذلك العرس الخرافي في الوصول إليء ومعها أسماء الأثرياء 
والمشاهير الذين ضاقت بهم الفنادق الفاخرة للمدينةه 

روا وام الك ا ا رخاو اماو ا ق ج ل ا لاه 

ذلك أنني لم أكتسب تقافة الأعراس» ولا القدرة على تبذير أيام وأسابيع في الاستعداد لليلة واحدةء حتى إن كانت 
تلك الليلة ”ليلتي“ حسب أم كلثوم» وكان ذلك العرس عرسيه 

بل إن عرسي الحقيقيء الذي تح عقد قراني فيه مَدنياً في الدائرة السادسة عشرة الراقية في باريس» أخذ مني 
الإعداد لأوراقه»ء أكثر ما أخذ مني شراء فستانه البسيط من وقت» لا يتجاوز لحظة رؤيته في واجهةه وأعتقد أنه 
بفضل ذلك الفستان» الآ كان ته لا نجاور نة دون اص زواجي عا و وين سا و ر أن الشاهدين 
اللبنانيين اللذين حضرا العرس» بصفتهما عاشقين متواطئين مع سرّية زواجنا ”الانقلابي“» كانا أكثر أناقة 
مناء لكنهما على الرغم من ذلك» لم يتزوجا حتى اليومه 


لاال برس الأعر امن ولا أفق من ررقتي وسالي انتدادا أن عري» أك ما فف على عرسي ع ل 
أضاب خرن فام ارا نولي نخان في حال شل کا دسین لی جرم و كان في ساق مع 
العروس ليكن أجمَل منهاه 

وكنت سأقترح على مدير التحرير» أن يُخصّص لي تحقيقاً مُصوراًء أثبت لكم فيه بالعناوين والأسعار (وصور لي 
في حفل الزفاف الخرافي ذاك)ء كيف أن في إمكانهم حتى في ”كان“ شراء لوازم عرس كبير» قد 

تحضر رند قن ماریاا, نشل اقل مما گم سفغوں فی بیروت ار فی الحز زه 

لف ن ان کا ان ری لها ابا ر احضار ها اتی برها اها ومن فی فا می اکر 
من عشرین صيفاًه 

وعلى الرغم من ذاك» لم يكن سهلا العثور صيفاً على فستان سهرة طويل في مدينة تحترف التعرّي“ 1 ذا 
هفتا غندما رآيت دوب امن الساتان الؤردي المتمر ج بخطتفه كتف لا يتعتى شه ب الشتز يلدت 'المذهلة 
تمن فستان عرسي منذ 27 سنةء فأخذته وركضت به بحثاً عن إكسسوارات* وقد وجدت في المحال بائعات تجندن 


بتو اطؤ نسائي لمساعدتي» حالما حكيت لهن ورطتي كضيفة "مندسة“ في عرس كبير» ورحن يتجادلن 
لإضفاء تفاصيل الأزياء الراقية عليهء حتى بدا بالورود العنقودية المنسابة من كتفهء وبالشال ذي الألوان 


يشبهنهن» ويصبح همهن تحويلهن إلى ”سندريللا“ بأقل تمن ممكن» بينما يستغبين النساء الثريات ويضحكن عليهن» 
كلما نصحنهن بشيء» سعيدات بتشليحهن مالهن ليثأرن بذلك لأحلامهن وأجورهنٌ المحدودةه 

داهن رخاتي ى مخ فاخر :ركد قات ران كان اتا فى قد لاق اة ماه 
المجوهرات» فاشتريت خاتم ياقوت مُذهلاً في مصداقية أحجاره» ب(40) روء وأقراطا من الفخامةء 
بحيت نكاد تضاهي أقراط الألماس و الياقوت التي أهدتى افا الغالية أساء الصديق» باس عضترات 
”الملتقسى“ في أبوظبي» (وتركتها في بيروت لصديقتي الأقرب» لكونها مَدعوّة هذا الصيف إلى أكثر من 
عرس( 

لم أحتج إلى شراء حذاء جديد* فلطول الفستان اكتفيت بانتعال "قبقاب“ فضي ب“كعب عاله” 

ME Ea Ma GS 


على مرأى من ضمير العالم 


لم بك مام چان آیی نحن نبکی داتعا في ما ب)» لكنني بكيت وأا أشاهد ذلك اتر هط الريب من الرعاع 
واللصوص وهم يهجمون على متحف بغداد» فيستبيحون ذاكرة الإنسانيةء ويعيثون فيه خراباء ويدمّرون كل ما لم 
تستطع أيديهم نهبه» ويتركونه وقد غدا مغارة مرت بها الوحوش البشرية. 


هكذاء 'تحت وضح الضمير" العالمي» طال النهب والتدمير 170 ألف قطعة آثار ونفائس تاريخيةء لا يوجد 
مثيل لها في أي مكان في العالم. 


حدث هذا على مرأی من جیوش جاءت تبشرنا با لحضارة» مُفاخرة بمعداتها ١‏ لمتطوأرة في ال ستطلاع» والتقاط 
'الصور الحرارية"'» والرؤية الليليةء لكنها لم تر شيئاء بينما أكبر مخازن التاريخ تنهب كنوزه في عز النهار. 


ف او قات صلا لخماية التاريخء ولا لصيانة الذاكرةء إنما لإعادة صياغتهاء بحيث نتساوى جميعاً في 
انعدامهاء مُراعاة ومجاملة لتاريخها. عغذرها أن العالم بدا بالنسبة إلى تقويمهاء منذ خمسة قرون فقط يوم نبتت 


بخسة آلا سفة. بل إنها ل لترقع أن تجد فيه مؤسات زجامعات ومتاحف ومكتبات وبوتا جەيلة» وخداتق 


عامة وطرقات حديثةء وفنادق فخمةء وأناساً مثقفين» جميلين ومكابرين» ليسوا جميعهم قطًاع طرق 


ومجرمين» ولا متسولين يستجدون من جنودها الماء والرغيف. 


بوش نفسه لم یکن یعرف هذاء حتی إن کاریکاتورا فرنسیاء أُظهره وهو يُوبّخ مستشاره قائلا: 'لماذا لم تقل لي لن 
في العراق نا بو ینن صحاری فقط؟ " 


فل نعجب ألاً يعرف جنوده عن العراق سوى كونه بلداً يملك ثاني احتياطي بترول في العالم» فيسارعوا حال 
سقوط تمتال صدام» إلى تطويق وزارة النفطء والتمركز حولهاء حرصاً على حماية وثائقها وعقودها من التلف 
بينما يُسلمون بلدا بأكمله للسرٌاق واللصوصء» ليدمّروا بمباركة منهم» السفارات الغربيةء التي وقفت ضد غزو 
الوا وينوا كل ا هة الو زار أت وا تسات و الجامعات فكوا السنجااة لاحات والكادات 
ووتائق المكتبة والأوراق الثبوتية.. بل يطل نهبهم وتدميرهم حتى المستشفيات»ء وغرف العمليات 
وسيارات الإسعاف» في بلد يفترش جرحاه الأرض بعد كل قصف أميركي» وتقول القوّات الغازية» إنها 
شنت عليه» الحرب لا لغايية اقتصادية» بل" لضرورة أخلاقية ." 

راا و ا ف رال ر عا ارا ف ا ف ر کیا کے ر ا 
ف جا فی كف قاري تة برا توت اراق ر الذاات: راشي اليرت رة کاس 
وجو وخرت افر لر ا فن ج ر اك دوزت هل لو انارت 
لامر م میامن بوت الخ وم الاو قى فة ارجراا فوط ما فاع فد من دو وما داب 
فيه من حبر المخطوطات» التي ألقيت فيه . 

ی ف ال رھ أن اك اتراق سا سهم ارضا اا بكرت ل س ارقت هد اك من 
مليوني عراقي» فارتأى لمزيد من التنكيل بمن بقي حيَّا من العراقيين أن يتركهم بشراً بلا وطن. فقد كان» ككل 
ق ا کی کے ا ا 
اللبناني "جاء بالدبً إلى كرمه"» وسلمه العراق بلا جيش» ولا علماء» ولا تاريخ» ولا مؤسسات» ليعيث فيه 


ف وین اتد کے مر اى مو ر فد ان بكر ا اق 
اماف اتترا فك رة آي هي بها متصرن الركاكي مسر ةة امرك لطر تة قفد اة 


راح بيجي ملك غيره.. وإذا الوطن راح ما في وطن غيره." 


على مشجب انتظارك 


تتراک للهاتف مكر صمتك 2 
وتنسحب 

وتغتالني في غيبتك اسئلتي 
أبحث في جيوب معطفك 

و ا ي 

أود أن أعرف.. أتفكر في؟ 
أيحدث ولو لغفوة 

أن تلامسني أحلامك قبل النوم؟ 
Kok‏ 

حين.. أمام حماقاتي الصغيرة 
تفقد كلماتك أناقتها 

ويخلع وجهك ضحكته 


وكيف في جمل قصيرة 
أرتب حقائب الكذب 
أُمام رجل لا يتعب 


من شمشمة الكلمات 
kX‏ 


..على صحوة غيرتك تأتي 
بثقة غجري اعتاد سرقة 
الخيول 

أراك تسرق فرحتي 
تطفىء أعقاب سجائرك 
على جسد الأمنيات 

تحرق خلفك كل الحقول 


وتمضي 
ار كانتا حذة الضبمت 
kk‏ 


على كرسي الشكوك 
عنوة يطالبني بالمثول 


يأخذ مني اعترافاً بجرائم لم 

أرتكبها 

كمحقق لا يثق في ما أقول . . 

يفتش في حقيبة قلبي عن رجل 

ماذا أفعل؟ 

أنا التي أعرف تاريخ إرهابك العاطفي 
أهرب؟ 

أم أنتظر؟ 


Kok 

أنت الذي بمنتهى الإجرام .. 
منتھی الأدب 

تغير أرقام قلبك 

إثر انقطاع هاتفي 

كما تغير الزو حف جلو دما 
كما تغير امرأة جواربها 


عسى تجن امرأة بك.. أو تنتحر 
Xk‏ 


منذ الأزل 

تموت النساء عند باب قلبك 
في ظروف غامضة 

وبها تسدد أحزانك الباهظة 


عواطف 'ثور. .ية" لمحبّي البقر 


لكأن تلك البقرةء التي بدت عليها أعراض الجنون» وقد تتسبّب للاقتصاد الأميركي» في خسارة تفوق الأربعين 
مليار دولارء كانت هديّة صدام إلى بوش في أعياد الميلاد. وربما تكشف تحقيقات وكالة الاستخبارات الأميركية 
مستقبلاء أنها منخرطة في جيش "فدائيي صدام“» وكانت تنتظر الوقت المناسب لتباشر مهمتها التاريخيةء في إلحاق 
أكبر الخسائر ب“معسكر الشر“» انتقاماً للقائد الراعي» الذي كان ”يسوق القطيع إلى المراعي“» حين ساقه جنونه 


إلى تلك الحفرة. ونظراً إلى كون الرجل من برج الثور» أتوقع أن يأتي من البيطريين الأميركيين» من يقول إن 
البقرة جنت بصدام.. أو جنت بسببه. فلولا جنون البشر» ما كان لجنون البقر أن يوجد» بعد أن أراد البعض 
معاكسة الطبيعةء وإجبار المواشي على أكل اللحوم» تماشيا مع نزعاته الافتراسيّة . 

وليس عجباأًء أن تقع البقرة في حب الرجل. وقد قرأت مرَّة أن مزارعاً من جنوب أفريقيا عانى الغيرة الشديدة 
التي تملك إحدى بقرات مزرعته» ما كاد يؤدي إلى انهيار حياته الزوجيّة» بسبب إعجاب البقرة به منذ أعوام» 
وتتحها اله ظله اينما ذهب. ونما تر رج السكين قبل غامينء ظلت البقرة مضرة على إشجابها وشعطلقها به 
وكانت تستشيط غيظاء كلما رأته يداعب زوجته أو يمسك بيدها. وقد حاولت البقرة مراراً قتل الزوجةء بأن 
تطاردها وتحاول نطحهاء لتوقعها في بئر المزرعة. ومنذ سنتين والرجل حائر بين بقرته وزوجته» لا يطاوعه قلبه 
ی ا و عل وا ا و ا ا و 

ووقوع بقرة في حب رجل» ليس أعجب من وقوع ملكة في حب ثور. ففي الجنون ”ما فيش حد أحسن من حد.. 
ا ن و الذي يك ها ابطر اة اساي ال 
وقعت في حب ثور» وراحت المسكينة تتجمٌل له كل يوم» وتأتيه في کل زينتها وهو غير آبه لهاء مشغول عنها 
بمعاشرة البقرات» حتى تمنت لو نبت لها قرنان فوق جبينهاء عساها تلفت انتباهه . 

ويبدو أن "باسيفاي“» كانت أوّل كائن أأصيب بجنون البقر. فما لبثت أن هجرت قصرها إلى الغابات والوديانء 
لتحملق في كل بقرةء تقع عليها عيناهاء مشتبهة في كل بقرة حلوب لعوب» تتمرّغ على العشب الناعم» تحت بصر 
حبيبهاً الثور» عساها ترق لبه بوذهيت الغيزة بالملكة حذ الفتك بغزيماتهاء بإرسالها إلى الحقول لإنهاكها بجر 
المحراث» أو إلى المذبح بذريعة نحرها قربانا للآلهة . 

لذاء أنصح النساء بأن يأخذن» بعد الآنء مأخذ الجد وجود البقرة كغريمة للمرأةء ومنافسة يُحسب لها ألف 
حساب» خاصة مذ نزلت الأبقار إلى ساحة الجَمَال وإعلان ”جائزة أفضل تسريحة شعر للبقر“ في ألمانياء واستعانة 
أصحاب الأبقار المتسابقةء بكل عذة التجميل النسائي» من سيشوارات وبودرة وجلاتين ومثبتات شعر. وإن كنت لا 
آذك ا اليقرة الفائرة فاتوقح أن اتكون بقرة ر أسالية فبعاة كرلا وتاج لا تشبة في شى ابقر ة خاحا 
فطاخ ا و ها ها الد و ا جم فى لخدي فاد لر ٠‏ ب خرب 67 و اودع بها الجن 
والأمر على ما هو عليه من العجب» لا أرى سبباً بعد الآن لغضب امرأة يناديها زوجها ”يا بقرة“. خاصة بعدما 
كشف لنا رجال الفضاء الوجه البشع للقمر» وبعد إعلان النجم راسل كروء أنه انفصل عن صديقته الفاتنةء ليستطيع 
تمضية وقت أكبر مع الأبقار في مزرعته. وفي هذا السياق» يبدو اعتراف الرئيس بوش» في بداية حكمهء 
بالتواصّل مع الأبقارء اعترافاً يشهد بأخلاقيات الرجل» الذي يفضتل على مُعاشرة المتدرآبات في البيت الأيض»ء 
عشرة الأبقار. وعندما لا يكون رئيس الولايات المتحدة مع زوجته» أو مع والدته برباراء يكون مأخوذاً بالاستماع 
إلى كوندليزا رايس» أو إلى الأبقار. فقد قال في تصريح» مازلت أحتفظ به: ”أتطلع إلى مشاهدة الأبقارء التي 


LA 


ماذا لو كان بين الأبقار المتحدثة لبوش» تلك البقرة المجنونة؟ 


عيونهم.. التي ترانا 


کل کا عن ااا ارتي الكهن الأطال ان أا مه آله اوضر اب الح عن اطا في اين 
الإسرائيليةء تحتاج لكي تأخذ مصداقيّة فاجعتهاء إلى أن يكون كاتب المقال» كما قارئهء قد خبرا الجوع الاختياري 
الطويل» وقررا من أجل مبدأء لا من أجل مَكسَب» الدخول في زمن قهري» لا يقاس بمقياس الزمن العادي* زمن 
يتمد على الساعة البيولوجيّة للإنسان» التي تتحكم في تقسيم يومه حسب الوجبات الثلاث»ء وإقناع هذا الجسد الذي 
لا منطق لهء بان الواجب أهم من الوجبةء ويا الكرامة ثمنها المجاعةء والدخول في غيبوية الزمن الطويل 
المفتوح على الوهن» وعلى الأمراض المزمنة** وعلى احتمال الموت جوعأ وظماً ه 

لم أختبر هذا الجوع النبيل الجميلء» الذي يرذ به الأسير الأعزل» إلا من جسده» بتجويع هذا الجسد مَنعاً لإذلاله 
وتركيعه* ولا أدري إن كنت سأقدر عليه» لو أن الحياة وضعتني أمام اختباره ه 

لتت أعف أن عة عن نة مول اطا فى مو اجه معركة لجوغ نطب من اكات الان شيا من 
الحياء ويعض الخجل أمام النفس أرّلاأ ه 

فليس في إمكانك كتابة مقال عن إضراب جوع» انضم إليه الأسرى الأطفال» والأسرى المرضىء» بامتتاعهم 
عن تناول الدواء» وذهب المئات»ء في عزٌ الصيف» حة التهديد بالامتناع عن شرب الماءء ردأ على الحرب النفسية 
ال و اة 

لا يمكن الكتابة عن هؤلاءء وأنت قائمٌ لتوأك من طاولة الغداء العامرة بما يحلم به أطفال جياع في عمر أولادكه 
وإلاء ما الفرق إذن بينك وبين جلأدهم الذي يشوي اللحم في الساحات المقابلة لزنزاناتهم» حتى تترك رائحة اللحوم 
المشوية آثارها النفسية والمعنوية في المُضربين» وتزيد من ألم جوعهم؟ 

إن كنت لا ترى الأسرىء» فعيونهم تراكء حيث هم في زنزاناتهم» بأجساد وهنة ضاق بها الهوّان العربيء 
وأنهكها الدفاع عن كرامتك ه 

لذا إن لم تكن جاهزا لمواساتهم بالجوع» ولو يوماً واحدأء ولا بالامتناع عن التهام كوب البوظة. 
أو لوح الشوكولاتة التي تعشقهاء فلا تكتب عنهم ه 

أنت لن تبرّئ ذمتك بمساندة ذوي البطون الخاوية** بفائض الكلام» ولن توفي دينك تجاههم بتمجيد الجوع» والتغني 
ببطولة رجال»ء ثملت بدمائهم الأرض العربية ه 

أجلت كتابة هذا المقال عن نزاهة أدبيةء لأنٌ في تلك الزنزانات أهلاً ليء أناساً أحبّهم ويحبونني حه الإحراج 
العاظي* ازال ضوك مخضم غاا في آي كضوت الأسي رة الضفي الآى طلتي من سجن صقان 
قبل سفري إلى عطلتي الصيفية بيوم» طالباً مني أن أرسل إليه إحدى رواياتي موقعةء مع أحد المسافرين إلى 
الأردن» الذي سيُسلمها من سيتكفل بإيصالها إلى فلسطين»ء حيث ستتكفل خطيبته عطاف بتسليمه إيًاها عند زيارته ه 


لا أدري ما أخبار محمود»ء ولا رفاقه الذين دأب على تبليغي سلامهم» وهل مازال في عيونهم نظر يقوى على 
القراءة* لا أستطيع من أجلهم شيا عدا إجساسي بالذنب» وهذا أضعف الإيمان* ويشهد الله أنني ما جلست إلى 


طاولة الأكل إلا ووقفت عيونهم بيني وبين فمي»› وما اشتهیت شيئاً طيّبا في هذا الصيف إلا واستحيت من اشتهائي 
له ٠‏ 

لذاء كانت فرحتي كبيرة عندما هاتفتني» وأنا في جنوب فرنساء صديقتي الغالية لطيفةء لتعرض علي الانضمام 
إلى مبادرتها الشخصية إلى إعلان الفنانين والمبدعين العرب الصيام يومأء ولو واحداء تضامناً مع الأسرى 
الفلسطينيين ه 

شك ا ليق أهديتني ذريعة جميلة لحب هة ار اا اخ ا هار ل 

فاذا انكر خل خلّه ‏ 


ضحكت لقول المسؤولة السابقة عن العلاقات العامة في حزب المحافظين في بريطانياء في إحدى 
المقابلات» "عندما يُمطرك رجل برسائله المكتوبة على الجوّالء فاعلمي أنه يرسل رسائله من المرحاض في بيتهء 
حيث لا تسمع زوجته ما هو فاعل.. رسائل الجوّال هي القلعة الحصينة للخيانات الزوجية."! 


أسعدني أن أعرف أن جميع النساءء على اختلاف جنسياتهن»ء سواءٌ أكن الزوجات المخدوعات» أم العاشقات 
الخادعات» يَعين مدى جُبن الرجال» واستعدادهم للغش العاطفي» واثقين لفرط تذاكيهم بسذاجتنا نحن النساء 
جاهلين أنه لا أكثر ازدراءَ في عين امرأة عاشقةء من حبيب جبان يخاف زوجته» ولا يمكن أن يُعوّل عليه 
ساعة المواجهةء في حالة ما تحوّلت الزوجة المخدوعة إلى رجل تحرًّء وأفحمته على طريقة 'كولمبو' بدلائل 
الجريمةء واسم المرأة التي يرسل إليها من المرحاض.. رسائله الملتهبة! 


في إمكاني في هذا السياق»ء أن أقلب تلك المقولة التي تقول: "بعد أن اخترعنا الزواج» أصبح هنالك نوعان 
من ان م وو ج ا ار هة ا اة رة و عن من ااي اتا 
والجبناء جدأ والعجيب حقا هذه الأيام» وجود هذا النوع الأخير من الجبناء وسط الرجال تحديدأء بينما 
نداد الفا شتجاغة و جز اة واا و قآ ىة فن اهر ات غالا لو اقتشى لأر للدفاع عن حبّهنء 
وأخانا عن دهن و اول فی خر نقد كاسن ا فرج لخا ي "للفتيات 
ق اطا ا من امات وه رف رر الي مد کر اتر د س كف ا خا لے افا 
زوجهاء بمواجهة الفتاة التي كان على علاقة بهاء لكن الفتاة ردت عليها بوقاحة 'كلي ودعي الأخربات بان 
أيضاً!٠‏ مُستكثرة عليها الانفراد با'وليمة" رجل ثري وشهواني» في بلاد تعاني فيها ثلاثة ملايين فتاة من 
العنوسة! 


في المقإبل» يفضتل الرجل دائماً التوفيق بين حياته الزوجية العلنيةء وحياته السرية الأخرىء» لأنه يحتاج إليهما 
ا ای ن و کون ای الا سو کے فا ارج س 

الزوجيةء في تمثيل أدوار العاشق لاع غير أنه كثيرأ ما يجبّن ويتحول إلى فار مذعور» 
اط ار اهمع روجهم فنك لرا ال أا رتل ها حفاظا على اة الجاع ون ل رة 


ال واا رة جل الح ب ر ن ف کور ر و ته ووا ا اا ل 
نهار» ثم التخلي عنها عند أول امتحان. 


صديقة هاتفتني في الصيف من مطار انيس" صارخiة:‏ 'رأيتها.. رأيتها'» على طريقة أرخميدس» يوم عثر 
على اكتشافه الشهير» وهو في مغطس حمامه» فراح يصرخ 'وجدتها.. وجدتها" وكانت قد أخبرتني قبل ذلك أنهاء 
بعد أربع سنوات قضتهاء بفضول نسائي» في مطالبة الرجل الذي تحبه بإطلاعها على صورة زوجته» التي كان 
يدعي أنه سيتخلّى عنها ليتزوجها هي» برغم مفاخرته أحياناً بها لإغاظتهاء قرّرت بعد أن علمت بسفره إلى 
الجزاتر مع غالفة لقضاء العطلك أن تحير لها مانا فى الركة تشسها على الذرجة الأرتىء التي سافن دما 
عليهاء وأخفت عليه الأمر معية بقاءها في فرنسا وكاد يُغمى على الرجل» وهو يراها تمر أمامه في هيئة جذابةء 
وأناقة اختارتها بمكر نسائي» وراحت دون أن تسعى إلى فضحه»ء تتأُل من بعيد خلف نظارتهاء ارتباكه» 
وهو يقوم بإجراءات السفر بجوار زوجة مُتسلطة تكبره سنأًء وترتدي ثياباً أصغر من عمرها ولكي تنتقم 
لكرامتهاء وهي تراه يتمادى ب رعسب في تجاهلهاء جلست في الطائرة خلفه بمقعدين» وراحت تتجاذب أطراف 
الحديث مع رجل وسيم كان يجلس بجوارهاء ما جعله من غيرته يترذد على الحمّام» كي يتلصّص على هذا 
الغريم» الذي يغازل في حضرته حبيبته» وهو عاجز عن الدفاع عن حبَّها أمام زوجته وأولاده . 

ربما كان لسان حال صديقتي آنذاك قول الشاعر : 

تمر بي کأنني لم کن 

ثغرك أو صدرك أو معصمك 

لو ست سیف بینتاً لم نکن 

نعلم هل أجرى دمي أم دمك 

ولأنه كان لا يُتقن العربيةء لكونه بربرياًء ولا يفهم شيا في أغاني أُم كلشوم» ما كان في إمكانه أن يُدافع 
عن نفسه بذلك المقطع الجميل : 

فإذا أنكر خل خلَّهُ 

وتلاقينا لقاء الغرباء 

ومضی کل إلى غايته 

لا تقل شئنا.. فان الحظٌ شاء 

قد يتهجّم بعضكم على تلك المرأةء ويْشفق آخرون على ذلك الرجل.. أما ناء فاسمحوا لي بأن ألعنه.. ليذهب إلى 
الجحيم! 


فكسر.. واربسعح 


E‏ نظري منذ شهور بخبر ورد في الصفحات الاقتصاديةء وآلمني إلى حذ احتفاظي بقصاصته لمزيد 
من جل الس بالعودة له لاح اء 


گا أ E AL E aa E a‏ 
المتبَع في SE E rE N N E AA o a E‏ 
فرص عمل للعراقيين» لكون معظم مصانع الحديد والفو لاذ والسلاح العراقيء غير صالحة وغير مَهيأة لاستخدام 
هذه المادةء بسبب عمليات التخريب والسرقة التي طالتها جرّاء الحربه 

ن کا ا الان ع ارب ن ات راخ رف ال كبري والخیر کض رين 
المكاسب٠‏ تصوروا هذا الفشسرح المركب» الذي ينفرد به المواطن العربي من دون سواه* فهو يفرح يوم 
يشتري سلاحاً على حساب لقمته» ویفرح یوم بُدمّره علی حساب کرامته» ویفرح عندما يبیعه بعد ذلك في 
سوق الخردةء فيؤْسّن بثمنه رغيفا وحلييا وخضاراً لأهل بيت ده 

انار رت على قاض ذلك الخر :وتات الصو رة المرفقة يه مان لعا فان بوسناء: ل رفوا 
مَبَاهج الشباب» نهب ت منهم فرحتهم» وسُرق مستقبلهم» مقابل زهو الطاغيّة بامتلاك أكثر ترسانة 
حربيةه 

وها هم» بوجوه لا عمر لهاء منهمكون في تكديس رؤوس صواريخ» وأجزائها المدمّرة» في أكوام من خردة 
الحذيف في اة افا ةه 

ری کک و و الق کات اف تر ا دة رة قل ران عة وان افا 
اتويت روان مازقا الع رة وتو *الأرأضن لحرا الاه فيز ن ف ت اما جي 
أكبر قوة في العالم* فإذا بنا ننسب إليهاء ونخاف عليهاء ونفتح في قلوبنا مقابر فرعيّة لموتى ضاقت 
بهم بیوتهاه 

في وطن ليست فيه الأسلحة الأكثر تطوآراً وتكلفةء سوى مُجبرلد خردة ينفرد بتقرير مصيرها 
اتخ و ل بجو ارا ماين ااج كا تلو بار هة ل ترك اة الخارات 
التدميريةء في تدمير ترسانة حربية لإنقاذ رأسه»ء كيف لا يصبح الإنسان نفسهء حيّا أو ميشأاء خردة 
بشرية» ينتظر أن تنظر سلطة التحالف في قدره» وتصدر دليلاً يرشد تجار الموت إلى فتح دكاكين 
ليع دمه ودمعه وأشلائه إلى الفضائيات» عيرة لمن لايعتبر* من "مسكر 
اا *؟ 

من سق مك اة اير ية آي وة انخرت على لر اق كضزورة اة ك 
اقتصاديةء ليْحضر علبة مناديل للبكاء»ء وليتأئل ملا أيين ذهبت أموالناء وليسأل: كيف رت 
بأيدينا ”صواري نخ الصمود“ في ”مصانع الكرامسة”“ (وهذه التسمية العنترية مع الأسف حقيقية(ء 
لتباع بعد ذلك عزتنا بالط المتري في سوق الخردة؟ 

أا ر ت ا بدا ارا رفون راد اة ره يرون ا ت 
لن يستعملوها؟ 

أظننا جميعها نعرف الجواب» وسنربح في أي مسابقة تلفزيونيةء يُطرح فيها سؤال من 
تع کےا شتت یآ رب لے وا آضفے ہے السب الروت نیب 
إخافة الته توب با ست ر أضات الضكرية جص ارال ك كفا هة العر فا ا ٠لا‏ تاور اغمادهة 


ود اش ال ارق دافا ن ما دة اة وكات ا ةة را 
مزال واک فل جیا کی الراب کن 

"مذلا فعت الدول العربية بالأسلحةء التي اشترتها على مدى خمسين عاما؟ 

حظا سعيدا للباحثن عن الجبوابه 


في بلاد البدانة 


في مسا القضول الارن شم فى كين المقاردة. اشرق راتحت وعليك أن نكف عن شم المتن. أميركا لا ششبوك 
ولا تشبه بلاداً أحببتها. إنها بلاد شاسعةء لا رائحة لها ولا عبق. وفي ما بعد ستكتشف وأنت تتذوّق فاكهتهاء أن لا 
طعم لها أيضاًء وأ فاكهة واحدة على طاولتك في إمكانها أن تغنيك عن كل الفواكه.. لأنها جميعها متشابهة 
ذاق وكاه ت سقها :قى الوا مازلت أرضد حال فة لااد احتف اکان فى ها وکر انها وما زارا 
أخد إلا وعاد عاشقا أو كارهاً لهاء بالتطرف نفسه: العجيب أن آميركا لم تثر قضولي يوماً. فطالما اعنشت تي 
أعرف عن أفلامها ومسلسلاتها ما يكفي. وما شاهدته لم يكن يغريني بزيارتها. فقد کان لي في باريس وجنوب 
فرنسا من الحياة الحضارية الجميلة الهادئةء ما يُغنيني عن حضارة عنفها. أميركا تخيفني. وما يخيفني أكثرء 
احتمال أن تسرق مني يوماً أحد أولادي المولعين بهاء لاقتناعهم بروعتهاء قناعتهم بروعة بضاعتها وما لا 
وأغانيها وبناتهاء الجميلات ختماء كما فی منلسل( 261 8۷) » الخارجات من البحر كالحوريات بكل 

الوقن السار عة ها الاق هھ لا یرون ن ق ايرا عى نة ين قى العالب اوأر عه مق 
أصحاب الوزن الخرافي الثقيلء الذين لا يسعهم ثوب ولا يُجلسهم مقعد ولا يُدخلهم باب. فأميركا التي تستهلك 
بمفردها ثلث ما يستهلكه العالم من المواد الغذائيةء تستهلك أيضاً صحَة أبنائها وأعمارهم» بالسرعة التي يستهلكون 
بها وجباتهم السريعةء ذات الأحجام الخرافية أيضا. فأنا لم أُسمع قبل زيارتي إلى أميركا بال وا8 رام۷) 
12U ۲98۲5(‏ وهو "همبرغر بطوابق عدة"'» كأنهم يريدون به مُضاهاة ناطحات السحاب .ولا أدري آي فم 
هذا الأي قي كاله ان دشم هذا الم من لبقا العجين» وما بينها من عجائب الأكل ا موک 
انف رك فاست عدا "ار غر لآل مرا قى عا شخ اراك بى اة من المج انر اف 
الذي لا أتوقع أن تكونوا قد شاهدتم مثله في حياتكم. وكانت الشاحنة 'الديناصور" التي يتجاوز طولها طول مبنى 
ويفوق علوها علو طابق أو اثنين» متوقفة في شارع في نيويورك لجمع القمامةء التي تحط في أميركا أرقاماً 
قياسية أيضاً. بعد ذلك» علمت من الأستاذ فواز الطربلسي» المحاضر في "جامعة كولمبيا'ء محنة نيويورك 
والحروب التي خسرتها أكثر من مرَة في معركتها مع الجرذان. 

في الطائرة التي كانت تقلني من باريس إلى نيويورك» شعرت بأنني وصلت» مذ جلست على مقعد اختاره لي 
لر لن جرا اد إفراقليء قي كل زه فين الواح من خقاترء وة ارا طف ر رجا لرا 
الجالسة بجواره» وإذا بها تتبرأً منه حال اكتشافها عروبتي» ولتتمتم لي بأنها أستاذة فلسطينية مقيمة في أميركا. 
أخرَج کل منا أوراقه وباشرنا الكتابة. أنا بالعربيّة.. هو بالعبريّة.. وهي بالإنجليزيّة. وعندما شعرت بأن جاري 


سد علينا خريطة الطريق» وأقام حال جلوسه جداراً عازلا يمنعنا من العبور والتحرأك في الطائرة طالبت 
المضيفة باللجوء السياسي والأدبي إلى أي مقعد آخر. ما ظننتني على طريقة 'كولوش" في فيلمه الكوميدي عن 
نيويورك» سأدخل من دون علمي» حي '"برانغس "ومنطقة الرعب الأسود. فقد كان علي قضاء الساعات الست 
الباقية من الرحلةء في مسايرة جارتي السوداء الأميركيةء ذات الملامح المُّخيفة حقأء التي فاضت على المقعدء 
حت تدفقت علي هي وها وصغيرهاء الذي كان ينام ويأكل ويقفز على صدرها.. ولا مقعد له» فيأخذ ما في 
طبقي من أكل.. ويَعبَّث بأوراقي» فألاطفه من فرط ذعري على طريقة" مستر بين" بالابتسامات والإشارات› 
رة اه لى جر الانجرية وم قر تی کل ال ال مم هذا الل اة ل الم الكتاة وي التو 
طرال فك الزحة رة اليطات. فر جرد ذلك ال لمال من ايفن على من الطارة خفت على الطار ة 
من وزتهم أكثل من .خوقي من اللات الموانية وفطا علق في ذهني من ذاكرة الكرارت الجرية الني اشتهرت 
بها الرحلات نحو أميركا. حتى إنني فكرت في تقديم اقتراح مُربح لشركات الطيران الأميركيةء بوزن الركاب بدل 
وزن أمتعتهم وحقائبهم. في تلك الرحلة التي لم أشغل فيها سوى نصف مقعدي» ولم آكل سوى نصف وجبتي» كان 


عزائي تلك النصيحة: امن کل شىء تصقم ي ا ما ته فت لن تحزن حرا كا 


في مديح الكسل 


أستعدُ عادة لإنجاز عمل روائيء بالأعاء الزهد في الكتابةه فكثيراً ما تهرب منك الكتابة إن أنت 
أجهدث نفسك في مطاردتهاء محاولاً محاصرة الكلمات؛ وإلقاء القبض على الأفكارء وشراء دفاتر جميلة في 
انتظار هنيهة الإخصاب الإبداعية المباركةه 

بالنسبة إلي» لا جدوى من مراجعة ”روزنامتي الشهريةه” 

في الأدب» كما في الحياةء سأحبل في لحظة سهو ومباغتةء خار ج الأيام المحددة للإخصاب» وخارج ررحم 
المنطق الإبداعي ٠‏ هكذا أنجبت رواياتي كما أولادي الثلاثة“ وأظنني وفقت فيهم جميعاًء لأنني فعلت ذلك بحباً ومن 
دون تخطیط کل مرت 

أخةا كسى فف الايا انه كس ما يقي به عن انشغال عن الكثابة» هو ينها وإر هاضاتها انش لذ 
تخطئ٠‏ 

في مقابلة تلفزيونية للعظيم منصور الرحباني» أفرحني قوله "ِن الكسل أبو الإبداع» فلولا الكسل الذي 
يُدخل الإنسان إلى ذاته» ويجعله يتأكل أعماقه» لما استطاع أن يُبدعه 

بهذا المقياس» في إمكاني أن أدعي أنني مبدعةء على الأقل لأنني امرأة كسولء لا ألهث بطبعي خلف شيء* لذا 
تأتيني الأشياء لاهتة» تقع في حجري كما وقعت التفاحة في حجر نيوتن (أو على رأسه حسب رواية 
أخرئ)* وهو يتامل شجرة الاج قاكتشف الرجل مصامفة قانون الجائبية الكوتيةه وإذا أضقنا إلى هذا صرحة 
رخس في معن حطامه انها وجهاة كرن التطريات ية كا لعل الود اة وة لحظة 
کسل وسهو "إيجابيه"” 


ذلك أن المبدع» كما العالح» لا يتوقف عن التفكير في مشروعه الإبداعي أو العلميء کے ها نکی من 
عنه بأمر آخر» أو جالساً على كرسيِّه الهزاز يتأمّل حشرةه 

الأفكار العظيمة لا تأتينا فقط ونحنٌ نمشي» حسب نيتشةء لكنها تأتينا أيضاً ونحن نتأمل الأشياء الصغيرة» ففي 
ااا اف ك ا ن اه من یو ا یوک کن ا ی م را ا ا 
لنا سرّهاء الذي يغذي أسئلتنا الوجوديةه 

ولذاء حسب قول أحد الحكماء: ”لا يكفي عمر واحد لتأمّل شجرةه” 

ربما کان هن ري میت ر أحة الكتاب الأوائل» الذين أخذوا الكسل مأخذه الإبداعيء 
لذا جعل من الحياة سياحة مفتوحة على الضجر المجسدي» الذي لا تأشيرة دخول إليه عدا الكتابةه لكنه 
لم يصل إلى ما بلغه الكاتب الفرنسي فيليب بولان» الذي يفتقر إلى ما اشتهر به ميلر من اشتعال دائم 

فته روتء لدا في إمكانهيكلطات حققية أن يرف ئي أب السام وما بعد يوم اسيوغا بعد انيري 
را ر ی ی ی من ار ا رو کے کر ای فر دخان حم 
أقوالاً قد تدعم فلسفتي في التعامّل مع حالة الكسل» التي يلجأ إليها المبدعونء تأهباً للحالة 
الإبداعية» بذعر مُخادع» يوحي بهربهم مما يسعون إليه في الواقعه 

أكون أنسي الاج قد قرأ قول موريلك ”الرغبة في ألا تقوم بشيء» هو الدليل القاطع 
کک کی ووک ان کی ھن ای جد 
ا ی ا ا 
وأجلس ساعات» أتأكل العشب الذي ينبت على شقوق ذاكرة الغياب» فوق ضريح رجل أنا 
مقبلة على دففه في كتابه 

فياغرا.. أُم المعارك 


قد لا يكون الوقت مناسباًء ونحن نعيش على أهبة حرب» والكرة الأرضية تقف على قرن الثور الأميركيء 
متوجسة بالكارثةء أن نواصل الحديث عن صعوبة الانضباط العاطفي بالنسبة إلى الرجل» وعن تاريخ الرجال 
الحافل بالخيانات عبر العصور. 


غير أن الأجواء السياسية المشحونةء التي تعيشها البشرية هذه الأيام» والكوارث والحروب التي عرفتها بعض 
البلدانء تركت آثارها في سلوك الرجل»ء من منطلق نظرته الجديدة إلى نفسه وإلى العالم» في محاولة إمساكه بحياة 
أصبحت تبدو سريعة العطب» قد تفلت من بين أصابعه في أية لحظة. 


ولأن المرء في أوقات الخوف والحذر ببالغ في ردود الفعلء فقد شاهدنا تطرُفاً رجالياًء هذه الأيام» في الالتزام 
بالقيم الأسرية في نيويورك» إذ غدت مصائب البرجين المنهارين فوائد على الزوجات» بعد أن صار رجال 
وو کا 1 0 غ و و ر 
الاستمرار في علاقة مع امرأة واحدةء ولا يرغب في خيانة شريكة حياتهء بعد أن صار يشعر بأهمية الإخلاص 


للآخر. 


والخوف الذي أطاح ببورصة شركات الطيران»ء والمنتجعات السياحيةء هو نفسه الذي حجز الأزواج في 
البيوت» ورفع أسهم شركات الأدويةء وأسهم المؤسسة الزوجيةء في عالم صنع الخوف وعلبه للبشريةء ثم ما عاد 
قادراً على صنع الطمأنينةء بعد أن أصبح رجاله لا يجدون سكينتهم إلا في العودة باكراً إلى البيت» لتناول جرعة 
الحب الزوجيء» ولو على مضض أميركا التي ابتكرت لنا" الأمن الوقائي" و'الضربة الوقائية" واستراتيجية "الحرب 
الاستباقيّة" استبق رجالها الكارثةء متحصنين بالحب الوقائي» مفضلين على الإرهاب البيولوجي» الإرهاب 
الزوجي» واجدين في رئيسهم نموذجاً للزوج الصالح ولفاعل الخير المثالي» الذي من حسن حظ البشرية أن يكون 
اتير فل آل غرر بقارى خد من اضر اك فجن به اله دة من ل ما سوا اليل 


ولأن الكوارث قود الناس إلى إعادة تقييم أولوياتهم واتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بمصيرهم» فقد جاء في استطلاع 
Sa SS O AE EOE E EC‏ 
باتوا يسعون إلى الزواج والاستقرار الأسري وهم بالمناسبة لا يختلفون كثيراً عن ضحاياهم الأفغانيين» الذين 
قرأنا أنهم كانوا يحتفلون بالزواج تحت القصف الأميركي» بينما كانت الخاطبات»ء حسب أحد العناوين» يبحثن عن 
العرسان بين الأنقاض إفالبعض في مواجهة القصف العشوائي للحياةء يفضتل أن يفتك به الحب على أن تفك به 
الطائرات الحربيةء وأن يحترق بجمر الأشواق بدل الاحتراق بالقنابل الانشطارية» أو الموت متفحماً في برج 
التهمتة النرآن : 

وقد استوقفني هذا الخبر» إذ وجدت فيه بُشرى لأمتناء المقبلة حتماً على أكثر من كارثةء فلا أرى خارج الحرب 
وسيلة ردع تعيد الزوج العربي إلى صوابهء فيتعلم الاكتفاء بامرأة واحدةء والإخلاص لها كما أننا نحتاج إلى كارثة 
قومية شاملة قدر الإمكان» كي تنهار إثرهاء بمعجزة بورصة المهر التعجيزي» وترتفع أسهم الزواج لدى شبابناء 
على أن يفتحها الله في وجوه ملايين العواس من بناتتا في العام العربي.. 

وعند تأمَّلنا الحرب القادمة من هذه الزاويةء ندرك ا نک في "الأسرّة" وليس في أروقة الأمم المتحدة أو في 
مكاب البتتاغون» وإ كنا مننخدر فيها راتا ونما بقي من أوطافئاء فلا بسن إن كانت لأر العربية ترج 
بال وتر وهنا تمن خكدة ال فين لكين مف و ات فن انات مطررة تاج افر ا 
المَعارك" بينما يعتقد الأميركيون» عن غباءء أنهم منشغلون بتطوير سلاحهم النووي لا المَنوي وقد تم الإعلان منذ 
أشهر» بعناوين كبرى في الصحف العراقيةء عن إنتاج 'فياغرا أمّ المعارك" بخبرات محلية في مختبرات عراقية 
وكان في الضجة التي صحبت هذا الاختراع تصرف اسثر اتيجي غبي» بعد أن بدت الفياغرا جزءا من أسلحة 
الدمار الشامل المُشهرة في وجه أميركاء ما قد يستدعي عودة فريق المفتشين» وتعرأض العراق لحرب مُهلكة . 
وليس في وسعناء والحرب آثية لا ريب فيهاء إلا أن نصلّي كي تُمهلنا قليلاًء حتى يستطيع إخواننا في العراق 
الثهام ما اترا من طك الحنة الررقاء نة تضطا ل المغارك أو بالأخرن لا أ ا 

قبلتي المهرّبة على يده 


اسرد لل ل تسريه الى واف حا اة فى تمن ات 3 دفر لح ي ا بعر عة 
شفتيه على شفتيها: ولا ظلك التي بعود ابمفعولها الضفدع آميرا كما كانء من قبل أن يحل به قصاض ساخرة 


شريرة. 

لا أعتقد أن بيننا من يُصدَق اليوم» ما قرأه في قصص اأطر ھن رفاك فمف اا ف کن ا ت 
الرغم من ذلك» نحلم بتلك القبلة إاها. ننتظرها من دون أن نعترف بذلك» مراهنين على معجزتها وبركاتها. 

هذا الصيف» أحضرت معي کان وخاد م ن فر الشهيرة. كانت أختي صوفيا 
(خرأيجة الفنون الجميلة)ء قد أهدتني إيّاهاء بعد زيارتها إيطاليا منذ سنوات. واحتفظت بها في صالوني في برمانا 
بتواطؤ بطلي خالد بن طوبال مع تمثال فينوس. حملتها بيدي طوال الرحلةء خوفاً عليها .وكنت أبتسم والعاشقان 
الرخاميان يعبران متعانقين ممرات الأشعة الكاشفةء غير آبهين بتلصص رجال الجمارك أو دهشتهم» وهم يعثرون 
عليهما مختبئين ملفوفين داخل منشفة. 

هل ثمّة أجمل من قبلة مهرّبة؟ أذكر أن نزار قباني في آخر مرّة» حضرت لأوذعه في منزله في بيروت» قبل 
مغادرته إلى لندن ساعتهاء بدا لي كئيباً وهو يُضيفني من برّاده كوب عصير» وشوكولاتة كانت على طاولته. 
وعندما أصبح صهيل أحزانه أكبر من أن لا أسمعهء أخذت يده اليمنى ووضعت عليها قبلة تحريضية على الفرح» 
ووشوشته" ستكتب أشياء جميلة بهذه اليد.. عدني بذلك!". عادت له العافيةء وابتسم وهو يتأمّل يده. تنبّهت لحظتها 
إلى أنني تركت آثار أحمر شفاهي عليها. وعندما حاولت مُعتذرةء مسنْحَ حمرتي سحب يده. وعلق بين المزاح 
والجذ "لا تمسحي قبلتك أريد أن أصرٌّّح بها لرجال الجمارك'. لم أسأله وهو مفتي العشاق» إن كان الأجمل 
التصريح بقبلة.. أم تهريبها؟ على الأقل لإقناع البوليس البريطاني» عندما يعثر عليهاء بأنَ العرب لا يُهرّبون 
المتفجرات والقنابل فحسب. بعضهم يهرّب القبل ومناشير الحرّيةء ويعلن نفسه شيخاً من شيوخ الحب قبل مجيء 
زمن السيافين وشيوخ الموت. أليس هو القائل" :غنيت النساء حتى صرت شيخاً من شيوخ الطرق الصوفية 
وصار قلبي ملجاً لطالبات العشق والحياة والحرية؟'. وعلى الرغم من كونه لم يعرض سوى ما تعرضه أميركا 
اليوم من خدمات» بل وتأمر به من حقوق وحريات للمرأة» فقد هُوجم وورب من الذين انقلبوا اليوم على أنفسهم 
وتقبلوا هذا "الأمر" الواقع» عندما غد أمرأً أميركياء يدخل ضمن موسم الهجرة إلى الديمقراطية الإجبارية. 
وعلى ذكر أميركاء فتمثال" القبلة" أحد أشهر الأعمال العالمية. لم يكن على ذوق الأميركيين في القرن التاسع 
قفر اقا عرض كان مخصضا لأعفال احيه النحات الترضسي رودانء تم زضتع اتفال الحم فى قاغة 
فة لمن الجترر مق زور بخ أن اقل راي آک من الا وا لى ع لیران إن 
قاطوا الفبل: فندها كان عفرا شد فى اة الرغى اوددت تفيل السيوف لأا لمعت ارق اتراك 
المتبستم". ما كانت أميركا قد وأجدت بَعذ. لقد اكتشفت فن التقبيل في عشرينات القرن الماضي» أيام السينما 
الصامتة. ثم نضجت شفاهها على يد هوليوود في الخمسينات. فقد كان الكاوبوي» وهو يطارد المطلوبين للعدالة 
أو يبيد الهنود الحمرء يسرق بين منازلتين وجثتين قبلة شرهة من غانية صادفها في (بار.( 

اكتشفنا بعد ذلك أن كل الحرائق» التي أشعلتها هوليوود كانت» بحطب مغشوش وأعواد ثقاب مُبللة. فهاري غرانت 
رمز الوسامة الرجالية وسيّد الأدوار العاطفيةء كان في الواقع شاذاً لا يحب النساء. ومارلين مونرو القنبلة 
الشقراء كانت حا شهادة من وها إلى صذورهم أو قبلوها مكرهين في مشهذ شينماتي» آمرأةمن سلاة 
الإسكيمو بشفتين جليديتين مُحرقتين. أما وودي آلن الذي يُوحي بمعشر مرح ودافئ» فقد صرحت زميلته» الممثلة 
هيلينا كارتر مؤخراء بأنّ معانقته في السينما كمعانقة حائط برلين. 


الخلا ف قي ها يفن ال صدا ما ر ارف من غراقات حول لك الل السحرية. ولا تتأثروا 
با قشاهرنه من قل وة قى الأفلك المر ا نية. ل كرا لير فاك فيس هة من جل ركا 


قل لي.. ماذا تشرب? 


أزعجني أن تتسبب المشروبات الأميركية في انشقاق سياسي بين أفراد عائلتنا الصغيرةء بعد أن أشهر أخي في 
الجزائر ولاءه لحزب 'الكوكاكولا"» وغدا من ذعاتهاء والمفكرين في بركاتها على المغرب العربي» بينما انحاز 
آخي پاسن الیم کی باریی؛ لی مخروت کد کر لا وسلا بد یر اده مرا صقار لی ان لا ریا إا 
منه. 

رمك كرلا' متت جذ من المرطبات» رسد ساعبة القرنسي تزفق مقركي» نوسي الالء 10% من أرباحة 
لمصلحة أطفال فلسطين. واختار مثلوثي أوّل يوم في شهر رمضان» ليُنزل مشروبه إلى الأسواق الفرنسية. 


وقد وألدت لديه الفكرة من مشروب 'زمزم كولا' إيراني الصنع» وهي مياه غازية بلغت صادراتها 10 ملايين 
زجاجة في الأشهر الأربعة الأولى. 


وبرغم الأجواء المعادية للعرب والمسلمين» فقد نجح المثلوثي» في أن يضع على القنينة العملاقة (1.5 لتر)» 
والمشابهة تماما لقنينة 'كوكاكولا" الأصليةء عبارة "اشرب ملتزما بل وذهب حتى إعلان تخصيص نسبة 
من ريع المبيعات» لدعم القضية الفلسطينيةء مُعلناً ذلك على كل قنينةء من خلال ملصق أخضر تحت شعار: 
١"‏ تكن أحمق واشرب ملتزماً'» الذي استوحاه من شعار مشهور» دأبت على رفعه ثور النشر الفرنسيةء كل 
صيف» لتحث الناس على أن لا يسمّروا جلودهم بغباء» وأن يستفيدوا من وجودهم على الشواطئ.. 
للمطالة. 


ولك شعت طامزة مكة كر الطافة افر نس و اترات الت برت وها غبر اء فضا الأسكااكت الف 
فاجأتهم المنافسة الحقيقيّةء التي شكلها لدى الجالية العربية والإسلاميةء هذا المشروب" المعارض" في سابقة جديدة 
لا عهد لهم بهاء خاصة أن المبادرة لم تأت من رجل أعمالء قصد تحقيق صفقة تجاريةء تستثمر مرارة المغتربين 
العرب» ورغبتهم في إشهار انتمائهم إلى الإسلام» ووقوفهم ضا المذابح» التي يتعرض لها الفلسطينيون» بل 
جاعت من صحافي» قرّر أن لا يكتفي بمساندة الفلسطينيين بالمقالات» ولا أن يدعو إلى مقاطعة اقتصاديةء 
لا تقوم على منطق احتياجات السوق. فقد صرح لجريدة 'الفيغارو"» شارحاً إطلاقه شراب 'مكة كولا" قائلاً: "لا 
يمكن المضي قدمهاً في مقاطعة المنتجات الأميركية والصهيونيةء دون العثور على بدائل لها'. فهذا الرجل 
الواقعي والعمليء سبق له أن استفاد من عملهء كمدير لإذاعة المتوسط التي تتوجه إلى المغتربين» ليجمع 300 
ألف يوروء من خلال 'راديو تون" دام 16 ساعةء في حملة لمساندة الفلسطينيين. 


وقد ذكرتي الأمر بإعلان في الصحافة الجزائرية استوقفني أثاء زيارتي سنة 1998ء إلى الجزائر» وكان يشعَل 
فا فلك اء قا ماما كان اه اكرون الل قر ا ا كرو 
یکا وعی بخاز ء ضررة کی رة و جا کر لے کے عا اع کر اللھے۔ کے کر ةا اکرب 
کوکاکو لا" 


أخي الذي لاحظ تذمُري من الإعلانء قال يومها ما أقنعني بالانخراط في حزب الكوكاكولا"» بعد أن شرح لي» 
وهو المتتن أكثر مني» أننا نحتاج إلى هذا المشروب لتحقيق أحلامنا المغاربية»ء بعد أن أصنحت الوحدة المغاربية 
مطفا E O O DO‏ وا 


وعیونهم وآذانهم.. ولابأس أن تتوافق مع مصالحها. فقد تفت ي e‏ کو المغاربيةء ويكون لنا حق 
التنقل دون تأشيرةء على رار البضائع الأميركية. 


حضرني يومها قول جبران ل کے ین ما کی وگل ما رع رقرب 
n ۴‏ 
غير أن ويلات جبران» لم تقض مضجعي» في زمن الطهارة الأميركيةء والنوا ا الحسنة 


لكر الشركات العالمية كيف لا فام مطمين وكركاكرلا ية ال زي زه كر في اء والفيس 
'ماكدونالد" يدعو لا مع كل همبورغر بالخيرء وجمعيهم ساهرون على تحقيق وحدة» فشلنا في تحقيقها حتى 
الآنء ما دعا المناضل التونسي» حسني النوري» أحد القوميين المخضرمين» إلى تقديم أربع شكاوى ضد أربعة 
من زعماء المغرب العربي» اتهمهم فيها بالعجمز عن تحقيق حلم الجماهير المغاربية ببناء اتحاد مغاربي 
فعَال وقوي» وعدم تطبيق ما جاء في ميثاق اتحاد المغرب العربي» خاصة ما يتعلق بحرّية التنقل بين الأوطان 
الخمسة؟ 

أما كان أنفع لهذا المناضل المغقل» لو اكتفى يومياً بشرب كميّات كبيرة من الكوكاكولاء واصطحاب أولاده» وهم 
ينتعلون أحذية "نايك" إلى أقرب "ماكدونالد".. عساه يعجّل بذلك في مشروع الوحدة المغاربية؟ 

أما أناء فمازلت في حيرة من أمري :أأشرب "لكوكاكولا'» كي تتحقق الوحدة المغاربيية»ء 
أم أشرب "مكة كولا"» لدعم الانتفاضة الفلسطينية؟ 

الحاشرة: أختكم في عروبة سابقة." 


كرامة الببغاء 


أكن احتراماً خاصأً للببغاوات» التي عكس المشاع عنهاء تكمن كرامتها في رفضها أن تكون 'ببغاء'ء تلقنها ما تريد 
من كلام لتسلية صغارك أو إبهار ضيوفك أو إرضاء غرورك* فهي لن تصبّحك ولن تمستيك إلا إن شاءت ذلكء 


ولا تتوقع منها أن تناديك مثلاً 'سيادة الرئيس القائد المفى 'حفظه الله“ حتى وإن كنت تعلق على صدرك سجاداً 
من النياشينء لأنها لا تحفظ غير المختصر المفيدء الذي يقتصر غالبا على مفردات الشتائءه 

وأغاء قامة موخرا رة فى الخليي فنى قات الأمطرل البريطاتي ى يخن لى جاه اة لمان اء 
كان من المفروض أن يكون أكثر تأدباء بحكم وجوده على ظهر الأسطول» لاعتباره رمز طاقم الفرقاطة* وكان 
البحارة قد أخرجوه من القفص الذي يعيش داخله في جناح الضبّاط وأغلقوا عليه في خزانة ريتما ينتهي الأميرال 
من إلقاء كلمتهء لعلمهم بلائحة الشتائم والبذاءات التي يحفظهاء غير أن الببغاء فاجأً الجميع بمقاطعته الأميرال 
يصوت عات آفا من الخرانة ورل سيف" وما لن يهد الأميرال معاودة الحديت حت عرد الصرت فافلا 
اة اة 

فوجود الببغاء سجيناً في خزانة لم يمنعه من إيصال صوته لقائد الأسطول* ذلك أن الببغاء الذي لم يتربً على 
تقافتنا النضاليةء لا يحتاج إلى شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" كي يكون 'صوت من لا صوت لهم"'*٠‏ 
فهو ظاهرة صوتية في حد ذاتهء وهو عكس الكتيرين من رافعي الشعارات» مستعد للموت من أجل أن يقول كلمته 
"أو من أجل ألا برغم على قولهات حتى كانه القائل استموت إن قلتها وستموت إن لم قل“ فقلها وتء" 

ولذا* فتاريخ الببغاوات مليء بالمظاليم والاضطهادات والجرائم المرتكبة في حق طائر مزاجي يتميّز بفلتان 
اللسان» ولم يعتد على طريقة مذيعي أخبارنا التدقيق والتمعن في ما لقن له مسبقاً على ورقه 

وقد دفع مؤخراً ببغاء ذ في الصين حياته تمن عدم امتتاله لأوامر صاحبه» الذي أمره بنطق عبارتي 'صباح الخير' 
و "إلى اللقاء" كل يوم* وبعد ثمانية أشهر من المحاولة الفاشلةء لم يتماسك الشاب أمام عناد الببغاءء فأهانه ووصفه 
بالأحمق «فما كان من الببغاء إلا أن كرّر هذه الكلمة* فاستشاط الرجل غضباً وقتلده 

وقد أعاد هذا الخبر إلى ذهني قصة مؤثرة وطريفة تعود لشبابي» يوم كنا نسكن فيللا ملاصقة حديقتها لحديقة جار 
ضابط كان له ببغاء* ولأن الجميع كان لا ينفك يناديني» فقد حفظ الببغاء ا ا کک 
عادة الطيور»ء حتى يبدأ في التصفدر متاديا "أحلام** أحلام'» فتستيقظ جدتي غاضبة واثقة من أن ابن الجيران ينادي 
علي «وحدث أن ضربتني ووبختتي غير مصدقة براءتي» حت اليوم الى فاجانا الببغاء ونخن مجتعرن مصفرا 
ومنادياً باسمي* و تحلّق حوله الكبار والصغار» وحاول كل واحد تلقينه اسمه» وكلّما ازداد الأطفال إلحاحا 
راز دة له ازداد البغاء ر فضا لترديد ما نطف مهه كانت الضدمة عقما مقطا بعد زميق لتك الشغاء ف 
انتحر بغرس مخالبه في عنقهده 

من يومها وأنا أتعاطف مع الببغاء» ليس فحسب لأنه أول كائن انتحر بسببي» بل لأنني مع العمر آمنت بكرامة 
الببغاء الذي لا يعرف 'تبييض الكلام" و"لا غسل الأقوال" ولا يهتف "عاشت الأسامي"» ومن دون أن يدعي أنه 
مقف اى شال يموت ست فة ارا تادر لاء 


كل العرائس.. عَوّانس 


الزواج قسمة ونصيب. وإلاء كيف تحتفل قرية هنديّة بزواج ضفدعين عملاقين» وتزف الضفدعة المحظوظة إلى 


فزفعها اعفد الفدل في رى هر ران يار كه القفارسة اهترشن وط حل موسي حر ماف 
الأشخاص.. انطلق موكبه البهيج من بركة ماء» بينما تقبّع فتياتنا بالملايين في بيوت أهلهنَ في انتظار عريس لا 
يأتي. أو ضفدع يتحوّلء حسب تلك الأسطورةء بفعل قبلة مسحورة إلى فارس أمير؟ 4 ملايين فتاة مصريةء 
ن فط شرن ان لكر ر ت قات اسر وجرتو ورس اين اة اه وان ان هه 
النسبة توجد في معظم الدول العربيّةء التي لم تعد تدري فيها العائلات ماذا تفعل ببناتها اللائي» على تقافتهنء 
وأحياناً على جَمَالهن وثرائهن» لا يجدن عريساً مناسباً. وقد لا يبقى أمام أهلهن إلا اتباع تقاليد بعض الولايات 
الهندتة»ء حيث عندما يبدا موسم الزواج في يوليو (تموز)ء تستأجر العائلات عصابات إجرامية لاختطاف 
العريس المناسب» والمجيء به تحت التهديدء لتزويجه بابنتهاء بمباركة كاهن يجعل من هذا الزواج عقداً غير قابل 
للإلغاء. الأهل لجأوا إلى هذا الحل بسبب ارتفاع قيمة مهور الرجالء وليس الفتيات» حسب تقاليد الهندوس. ذلك أن 
الرجال في كل أنحاء العالم قلا سعرهم» وزاد دلالهم» وتضاعفت شروطهم» بخكم ما فاضت به السوق من 
إناث. وإذا كانت اثنتان من كل خمس نساء في فرنسا يعشن وينمن بمفردهن» وهو أمرٌ» حسب الصديق 

ازور با" فيه إهانة لكل رجال الأرض وعرر عليهم» فإنَ مسؤولية الرجال في أوروبا ستزداد في 
السنوات المقبلةء وكذلك عار لا مبالاتهم تجاه 38 في المئة من نساء تجاوزن سن الثلاڻينء ولا رجل في حياتهن. 
وتؤكد الإحصاءات ارتفاع هذه النسبة ارتفاعاً مخيفاً بحلول القرن المقبل» إذ تبشرنا التنبؤات بأن أكثر من نصف 
اشفا لاوزو مات ن عر ایو ك ار ف مو ات هذا اك انل موا لات ىداه و امن 
دهن فا تن ار وجاك © أطمتون أن تفا معن مع رجا متزوجن فى الان من وطانفهم ومشاغلهي 
وفي المساء من أصدقائهم.. أو من التلفزيون. أمّا الأوفياء فيكتفون بإقامة علاقة مشبوهة مع "الإنترنت'» أي 
بين المتزوّجات أيضاً نساء يُعانين الطّلاق العاطفيء أو الطّلاق الس ريري» أو الطلاق اللْغوي. حتى إننا 
قرأنا مؤخَرأء خبراً عجيباًء عن زوج برازيلي أقسم على عدم مخاطبة زوجته إلى الأبدء بعدما شك في أبوته 
لمولودهما.. السابع. العجيب أن هذا القتّم يعود إلى خمسة وثلاثين عاماً بالضبط والزوجة البالغة 65 عاماء 
وفت بقتّم زوجهاء ولم تتبادل معه كلمة واحدة طوال هذه الأعوام» تاركة لأطفالها وأحفادها مهمة التحذث إليه 
اة نها الزوجة الى كاف بده عة امراج ركان ار ا امت دروا م وها الجدت 
ره طن اة ار ا ا قفر كر هو اة ا فى الوم من طول فر امك 
بينهماء فقد استطاع أن ينجب منها خمسة أطفال. وهكذاء بفضل المؤسسة الزوجيةء أصبح في إمكان الإنسان 
أن يُفاخر بأنه يتميّز عن الحيوان بكونه الكائن الوحيد الذي في مقدوره التناسل»ء من دون أن يتبادل كلمة واحدة مع 
شرك او وم يجه الملاطفة و الغارة ان قلخد رها عد يجن السو كات ماعات اكا وف ايت 
إلى الصتمت التقليدي للأزواج» إنهماكهم الجديد في متابعة الفضائيات» حتى إن زوجة مصرية طلبت من المحكمة 
الطْلاق» لأنَ زوجها لا بُعاشر إلا التلفزيون. أمّا المتزوجات من مرضى "الإنترنت" فحتى خبر طلاقهن يقرأنه في 
بريد إلكتروني عاجل.. أرسل به زوج 'مش فاضي للكلام مع حرمة"* فليطمئنن مَّن لم يتزوّجن بعد لبؤسنا. فمعظم 
المتروجات هنن في الواقع. راتس أنجين أولادا: 


رجل لم يدر کیف یرد 
على قبلة 
تركها أحمر شفاهي 


Kk 

حتمأً** رحيلك مراوغة 

لے ارت الكل اة 
كباقة لعبّاد الشمس 

في مزهرية 

لكن*٠‏ فراشة الوقت 

على وشك أن تطير 


kk 

لا تكن آخر الواصلين 
e‏ 

سيجيء ويذهب بي 
بعد أن يخلع باب 


انتظاري لك 
kX‏ 


خطاي لا بوصلة لها سواك 
تكرّر الحماقات ي اا 
عائدة إلى جادة الخطأً 

ما من عاشق تعلم من أخطائه 
Kk‏ 


كلمات مدماة 


لن تری حبرها المراق 
kk‏ 


إلى طعنتك 
سأضع شفاه رجل غيرك 


يمتص نزيفي بعدك 
kkk‏ 


كما نحن 

تشظى عشقنا الآسر 

وانكسر إبريق 

منسكبين أحدنا في الآخر 
kk‏ 

لا تدع جثمانك بيني وبينهم 

کل من طادشی 

وقف يُصلي عليك صلاة الغائب 
ما ظننتني 

سأنفضح بموتك إلى هذا الحد 


كمين الورد 


ا کم ا ن اکل قاقات عا کے اک کل میک ن بن فارخ قل اسي اعات 
وما عاد لهم في القلب من عنوان أراسلهم عليه. وذاك الذي أحبّه» أقرب من أن أكتب إليه بطاقةء هو يكتبني على 
مدار العام . 

وحدهم قرائي يزيدون» في كل عيد» من إحساسي بالذنب» بعدما فاضت بحبّهم رفوف مكتبتي» ووجدتني عاجزة 
عن الرد على اجتياحهم العاطفي» بما يُضاهيه سخاءء يشفع لي أنني وقد أضعت الكثير من كتاباتي (حتى أصبح 
البعض يتطوّع لجمعها)ء لم يحدث أن أهملت يوماً رسالة لقارئ. ومازلت منذ ثلاثين سنة أواظب على ترتيب بريد 
اراي وارقمة قي ملفات صخمة ذات أررآق داخلية ققافةء شع كل واحدة متها ما بقارب الاين رهالة 
مرية من الرجمين» مرفىقة أمفل الور فة بها فلك نك أقى مح مغقات الرسائل وطر ابعها عة غاطية 


وأحزن عندما يحاول أحدهم أن يجرد مغلفاتي من طوابع بريدهاء أ هما مقا أطر افها كفا اف الغلفت 


قميص حبيب أريد أن أفك أزراره وحدي» بسرعة أو بتأنَ» حسب ما يشي به مزاج المغلف من لهفة . 


مورا اكتقفت أن أجمل الرساتل» فد تاك من دون امغلفاكة ولحيانا من دون طو ايع بريدية: لكان أسحابها 
ألصقوا قلوبهم طوابع بريد عليهاء أو كأنهاء لفرط حمولتها العاطفيةء غدت مُعفاة من رسوم النقل البريدي» كتلك 
التي احتفظت بها منذ شهر على مكتبي» كما سلمني إيّاها العزيز زاهي وهبي» في مغلف كبير» يضم كل الفاكسات 
باقات وسلال ورد» بعضها لم يكن لأصحابها حق اختيار ورودهاء ولا حتى فرحة رؤيتها على الشاشة في لقطة 
منفردة» بعد أن قضى» متل الصديفة القارئة جليلة الجشي» من رام الله أياماً في الاتصال بالأقارب في لبنانء 
لتأمين سلة ورد أصرّت على أن تكون كبيرة» ومن أشهر محال الورود» لا لتليق بي وحسب» وإنما لتليق بعامّة 
الشعب الفلسطيني» وامتنان العائلات الفلسطينية التي أتكفل بها . 


على أي عنوان»ء غير هذه الصفحةء أرذٌ لجليلة جميلها وثناءها؟ وكيف أعايدها في بداية هذه السنةء و لا بريد 
يصل إليهاء ولا هاتف غير هاتف القلب» يمكنه عبور ”الخطوط الحمراء“» التي تمنع البريد من اجتياز الحدود بين 
البلدين؟ 

ومن أين لي بمئة رسالةء لأشكر أعضاء هيئة مكتب الجالية الجزائرية في لبنان» الذين أرسلوا إلي سلة من مئة 
وردة» أصرً الأعضاء الخمسة على المشاركة الرمزية في تأمين ثمنهاء ووضع شريط من الساتان الأبيض عليهاء 
يحمل اسم الجزائر؟ ثم هناك سلة ورد من ”رابطة خرًيجي الجامعات والمعاهد الجزائرية في لبنان“» وهم أكثر من 
ثلاثة آلاف لبناني» جُلهم من الأطباء الذين درسوا في الجزائر وعلى حسابهاء أيام الحرب اللبنانيةء ومازالوا يكنون 
للجزائر كل الحب. وهؤلاء وحدهم لا أشعر تجاههم بالذنب» لا لأنهم كانوا مواطنين جزائريين» بحقوق كاملة في 
الجزائر فحسب» وإنما لأن معظمهم عاد إلى لبنان ب“وردة“ من بستان الجزائر . 


وهناك ماري عيراني» القارئة الصديقةء المقيمة في أفريقياء التي لا أنسى أنها كانت الوحيدةء التي أرسلت إلي 
باقة ورد في أول لقاء لي مع زاهي وهبي» وعادت بعدما ضيّعتها خمس سنوات» لترسل إلي باقة على البرنامج 
نفسه» مرفوقة بهاتف غربتها الجديدة. والصغيرة رندا شهاب (15 سنة)ء التي أهدتني مع باقة ورد صغيرةء شهادة 
فوزها في مباراة القصة الوطنية القصيرة . 

وصديق الكلمات الجميلة ربيع فرّانء الذي صادفته» قبل ذهابي إلى الاستديوء وأخفى عني سر باقة الوردء التي 
كان قد أرسلها إلي . 

والممثل القدير شوقي متى» الذي أضعت أخباره منذ سنوات طويلةء وفوجئت بوروده وببطاقة مؤثرة» ربما تكون 
تشي بأسباب غیابه . 


ا ا ا ا ق ادن جا فة ورو ت ری بان ف ر ا ا 
تتفتح أسبوعيا في ”زهرة الخليج 0 


ولان قدر الورود الذبول» لم يبق من كمائن الورد»ء التي نصبها لي الأحبَة في ذلك البرنامج» سوى شمسيَّة مُغطاة 
بشلال من الورود الزاهيةء أرسلها إليّ مشكورآء القارئ رضوان غندور» تحبا لأمسية ممط رة . 
بشسی ضا بطاقات و فاقسانت کی مکقی: وساان ورد فازغة فی رگن من شرفي اخارل فى هك الصقكة أن 
لاما بوره الفتف ان اأدي الأى ا تة من لرل إلا اة 


کن فصيحا.. كحذاء 


عد الصيف» ومعه ذلك الهوس النسائي بالأحذية الأنيقة العاريةء والأقدام الجميلة التي تمشي على الصفيح 
الساخن الرغبات الصيفية. مجلة تسانية فرتسية خصتصت ملفا لولم بعض التساء بالأحية. مستجدة بمطل تفسي؛ 
وجد على طريقة 'فروي د ' أن الأمر يعودء حتماًء لشهوات نسائية مكبوتةء مستنداً إلى الشكل المستطيل 
للحذاء(!). وبرغم اعتقادي أن هذه التحليلات تشي بالتشوّهات النفسية للأطباءء أكثر مما تشي بعقد مرضاهم» فقد 
ذكرني الربط بين الحذاء والذكورة بطرافة ما قرأته ذات مرَّة عن أن النقص في ذكور الضفادع دفع إناثها في 
منطقة من إنجلترا إلى "التزاوج' يأساً مع الأحذية المصنوعة من المطًاط الأخضر التي ينتعلها العاملون في البرك› 
حتى إن رجلا اتصل بالمحميّة شاكياً الضفادع التي هاجمته متحرشة بحذاته المطاطي الأخضر. تصوروا هذه 
الآخرة ا زيت هة والمة ما رضافن بيا انات الفاع قل بانحذاء المطاطي الأخخر روجا لكن 
الحذاء لا يقبل بها ويشكوها للبوليس» كما في تلك الأغنية الجزائرية التي اشتهرت منذ سنوات وكان مطلعها: 
'إديوّة علي للبوليسيّة!'» وهي أغنية عاطفيّة يستنجد فيها العاشق بالبوليس ليسوق حبيبته إلى المخفرء ويخلصه من 
حبّهاء وكان أجدى به أن يستنجد بأبي مصعب الزرقاوي.. أو ابن عمه أبي مصعب السوري.. فلا أنفع منهما ولا 
أسرع في مهمّات كهذه. ولا لوم على الضفادع المسكينةء فالحيلة بنت الحاجة. وعلى المرء أن 'يدبّر راسو“ 
ويتدبّر أمره في انتظار الفرج. وانطلاقاً من هذا المنطق لا نعجب لأمر الكاتب الراحل محمد شكري» الذي في 
كتابه "الخبز الحافي"» وريما لأنه كان حافياً وليس في متناوله أي حذاء مطاطي» أجاز للراوي التزاوج مع 
الخيوانء تماما كما يتزاوج الحيوان عند الحاجة القصوى مع حذاء. وقبل أن يتطو ع لمهاجمتي المداقعون عن حق 
الكاتب في قول ما يشاء» ويُحاكمني أتباع بريجيت باردوء ومناصرو حرية الحيوان في مُعاشرة "من".. و "ما" 
يقاب أرط لور لاء ر ركه آتى على عاف ية مع تكفا احق ئى ك قل يرما الاد أفخانها كما 
عرضت علي في مطعم فاخر» مُجازفة بأن أبدو مُتخلّفة وبلا ذوق راق .أمَّا الكتاب» فلن أزيد على عداوات 
الأحياء منهم عداوات الأموات» ما يعنيني هنا هو الحذاء. ذلك أنني لم أكن أعرف له "رمز" كهذاء قبل أن يفتي 
في أمره فقهاء علم النفس» ولا عرفت له 'وظيفة" كهذه مثل هذا الخبر. فما ظننت اللون الأخضر فاتحاً للشهيّة 
الجنسية للضفادع» وهو اللون 'الفاتح" في كل الثورات» حتى إنه عرف عن والدة فيكتور هيغو انتعالها أحذية 
خضراء كي تدوس الأرض بلون الإمبراطورية. وأتمنى ألا يقرأ هذا المقال من بقي حيَاً من مشرآدي المعارضة 
العربيةء فيقتدون بوالدة فيكتور هيغوء وينتعل كل منهم حذاءَ في لون رفضهء فأكون سبباً في اغتيالهم واصطيادهم 
بعدما يستدل عليهم المخبرون من أحذيتهم. وبرغم شعار لها بالورود" الذي ربما كان باعة الورود هم من أطلقوه 


لإقناعنا أن في إمكان الورود أن تنوب عنا في التعبير عن كل أحاسيسناء أعتقد أنه في إمكاننا توفير ثمن الزهورء 
والاستعاضة عنها في معظم الحالات بالحذاءء الذي يبدو لي في زمن كاتم الصوت السياسي والجنسي» أكثر 
فصاحة وصراحةء وأحياناً وقاحة.. من مُنتعله. تريد أن تقول لامرأة إنك تحبهاء أو إنك تريدها زوجةء لا تشتري 
ورد ولا خاتماًء اهدها قبقاباً صغيراً من الفضنَةء كذلك الذي يُباع في أسواق تونس. ستفهم أنها ضرورية لحيائك 
وأنكما كفردتي حذاء» لا يمكن لأحدكما الانفصال عن الآخر. تريد أن تختصر كل غضبك في كلمة.. تريد أن 
تذكر العالم بأتك أكبر من ألا يمع صوتك وأنَ عليه أن يُنصت لك ويَحذرك حتى في صمتك.. لا تلق خطاباًء لا 
نفك ولا ار عد ف ايندح اخرو شوت فى السففاتف طرق جدة للقحاررء نها حلم ذا هر على 
ورت و ا ا ا ا ا 
حافي الصوت! 


کولمبو يُشاطرني بیتي 


كان لي أكثر من موضوع للكتابة يليق بوجبات الأخبار السمةء التي يقتمها لنا المطبخ العربي» حيث يتبارى أكثر 
من شيف آي ن مق القيف رهزي فى إعذاد مواد غر مستا وس بتكا البرشي . 

لكن» أعذروا بلبلتي» فمن عادتي ألا أكتب هذا المقال إلا ”ساعة الحشر“» قبل نفاد صبر رئيس التحرير بقليلء لولا 
أن خيرا مفاجتا أسعدني بقدر ما أريكني» ووضنحني أا و“مصاريت؛ شغالتي الإثيوبيةه في حالة استنقار مذزلي؛ 
ما عاد يمكن معه التركيز على أي موضوع أدبي أو صحافي . 

جاءت أمي من الجزائر لتزورني .هكذا دون سابق إعلانء كما كان المفتشون الدوليون يزورون المنشآت العراقيّة 
بحا عن أسلحة الدمار الشامل من دون سابق إنذار. فلولا أنني التفيت مُصادفة المسؤولة عن الخطوط الجزائرية 
فی یرت اتی خر کی ن ایی مر رده خم فة قاد لى جبروكه ما كنت عرفت هة لتر الغاجل* 
من أحد» لحب أمي عنصر المفاجاةء وأحياناً ”المفاجة“» على طريقة ”كولمبو“ في مباغتة 

”المشبوهين .” 

لأنٌ المرء» حسب أحدهم» لا يمكن أن يتنباً بموعد هبوب العاصفة أو هبوب العاطفةء ما كان لي أن أتتباً بحدث 
کا لے ال رفع عا فاضت به غراف ی من اران ارو ااا وة ورت فان اا جع 
رات اليك کن آنا من يزز رها فى الجزائر: أك من مرو قى اة دة من سخاء امرمتهل ورقرة 
خدماتها. فهي تضع سائقها في تصرفي» وتتفرًغ لتدليلي وإلباسي وإطعامي لأيام على ذوقهاء مقابل أن أجالس 
صديقاتها أو أرافقها إلى زيارتهن» تم تعيدني إلى بيروت» وقد زاد وزني وتضاعف حملي بما حشت به أمتعتي 
من ”كسكسي“ و“عراجين تمر“» وما حمَلتني من لوحات سيراميك» قامت هي برسمهاء باتقان ذهل محترفي 
السيراميك من زملاء أختي» صوفياء بعدما تولت أمي إدارة محترف صوفياء عندما تزوجت هذه الأخيرة وغادرت 
الجزائز. . 

أي باختضارء راتعة عنما تكون في بيتهاء لكنها ما نكاد تدخل بيتي تى تقب حيائي رأساً على عقب وما أن 


تضع قايا أرضاً حتى تفرم بعين رجل تحر بجولة قي الي اتد هيتقه وستجداتة. وقبل مرور أزبغ 
وعشرين ساعة» تكون قد أجرت جردة لما قد زاد فيه أو نقص» وشرعت في استجوابي عن مقتنياتي التي اختفت› 
تیا کے کد ای کے لحا ارات عاطفی ایآ رغائ ار کف بے وعدا ری گرا ذب 
نحو الشغالة أداقع عن السكينة بالرشاية بنشني . 

فار یت الت شرف مزاج مي قشت آربع وعفرين ساغةا فى فيط بيت ونفتة ركنا 
سنستقبل البرادعي» رئيس هيأة الطاقة الذريّةء للإقامة عندناء وقامت بإخفاء أقلامها وكتبها ودفاترها حتى لا 
تفرع ای اوی کی کا ل رھ ا ا 

أجقت بخادمة ت عة يذل أن تفل خن سا ها رتس لظف ار يات اق وها فة غر ها تخر 
ات "لكنها قد تسقط من ال > تصيح بي : ”ولماذا لا اسقط نا منه وعمري سبعون سنة؟“. ”وخزائن الأولادء 
فاا لتوا آرة ورن لها بدخرل غر ف : 

منذ أربع سنوات» عندما زارتني أمي لتصوم معنا رمضان» غادرتني مُتذمّرة إلى أختي الأكثر ترتيباً. وحدث أن 
أخرجتها يومها صوفيا بعد الإفطار للتجوّل في بيروت» فاستوقفتها صحافية ريما لفت انتباهها عباءة أميء فسألتها 
في ال اة رسفاة ودف اتر الاي عو انم امي القن بيط وها مكرك لفن 
وعندما أجابتها أختي ساخرة: ”كيف لها أن تعرف وقد وصلت لتوّها من الجزائر“ء رتت الصحافية بفرح: "كاتبتي 
اة جر اترية اها ج وها قالت أي جز هو ها اب ١‏ فا كان من الصا اتمذ هة رن 
قبلتها بحرارة وتحايلت لتربحها الجائزة» وهي دعوة مجانية إلى مطعم . 

سعدت أمي كثيرأًء على الرغم من كونها لم تذهب إلى ذلك المطعمء برفقة ثلاثة أشخاص للإفطار» وسعدت أكثر 
متهاء لأنها بدأت تفع تزعاتها ”الإرهابية" تجاهي . 

اليوم» ذهبت لانتظارهاء أنا وابني مروانء مُحمّلين بباقة ورد طلباً للهدنة. سألتها كيف كانت سفرتها؟ أجابت بزهو 
فر سان رک ان کن مطل يورت لن سا ي اجه غد اب ورا قرا لك فال يدي اللي 
بتكتب؟“. أخفيت فرحتي» ودعوت في سرّي أن يضع الله كثيراً من قرّائي في طريق أمي» عساها تنه إلى أنني 
كاتبةء وتكف عن مداهمة غرفتي وخزائني وجواريري . 

يا قاسن:. أظروتي مسبقا عا سأكتبه في الأسابيع المقبلة فأنا لا أعرف الجلوس إلى أورآقي وكولمبو بشاطرتي 


لعنة الحقائب الفاخرة 


ag a‏ اوخوا ها 
فقد صادف وصولها رغبة لدي ذ في التخأص من ذاكرة حقيبة أخرى» حملت يوماً ثياب لهفتي إلى مطارات ما 
عادت وجهة قلبي. ثم أنا أثق بإمكانية كيد حقيبة لحقيبة أخرىء» كما تكيد زوجة جديدة لضرتتها. ولأنني كنت 
جاهزة في جميع الحالات لممارسة حقي في الخلع» فقد أحلت حقيبتي القديمة على أناقتهاء إلى التقاعد العاطفي 


والوظيفي. وركنتها في اسطبل الحقائب المنهكةء كما تنهي أعمارها أحصنة عجَّل كثر الترحال بشيخوختها. في 
أول رحلة لي منذ شهرين برفقة حقيبتي الجديدةء أسعدت رجال الجّمارك في مطار نيس. ما كادوا يرونني أدفع 
عربتي بحقيبتين فاخرتين وأرتدي بسبب البرد معطف فروء اقتنيته منذ سنوات في موسم التنزيلات» حتى تركوا 
جميع الركاب يعبرون وتفرّغوا لي» خاصة بعدما لمحوني أبتسم وأنا أراهم يتبادلون النظرات استبشاراً بصيد 
ثمين» متوقعين أن تعود شباكهم» في أسواً الحالات» ببضاعة مقلدة لإحدى أشهر الماركات العالمية التي يزدهر 
سوق تزويرها وتهريبها بين إيطاليا ولبنان» فيغرًمونني تمنها الأصلي أضعاف المرات. لم أكن امرأة فوق الشبهات 
ولا تحتهاء كنت الشبهة ذاتهاء بسبب مظهر ثرائي فاضح الشبهةء المدعوم بجواز سفري الفرنسي ومسقط راسي 
الجزائري» وإقامتي في لبنان وقدومي من ميلانوء وامتلاكي بيتين في جنوب فرنساء حيث مربط خيل الأثرياء 
الجدد من مافيات روسيا وإيطاليا.. ولبنان. خيّبت ظن الجمركي» وهو يفتح حقيبتي تلك» فلا يقع على غير ثيابي 
العادية وكثير من الكتب وسجادة صغيرة للصلاة أحضرتها معي احتياطاً لنوبة تقوى قد تصيبني» بعدما أصبح 
عندي في بيروت سجادتان للصلاة أهدتني إحداهما صديقة إماراتية في رمضان الماضي» فقلت أحتفظ بواحدة في 
كل بيت. لم يفهم الجمركي نفع سجادة غير ثمينة "أهربها" في حقيبتي» لك صدمته كانت في الحقيبة الصغرى» 
التي كنت أجرّها لأرّل مرَّة مستعرضة أناقتهاء وإذا بها تخفي جنينة من الخضار الطازجة التي اشتريتها من 
السوق الحرّة في مطار بيروت. من طماطم بلدية وخيار صغير» لا يوجد متله في فرنساء وربطة نعناع نضرة» 
وأجبان بلديّة وزيتون بزعتر وآخر حار بالجوز. ولو كنت في مطار في أميركاء لأفلتوا علي الكلاب لتشمشمني 
وفرضوا علي حَجْراً صحيًاً أياً كانت جنسية وديانة المواد الغذائية التي أحملها. غير أن الجمركي الفرنسي اكتفى 
بسؤالي عن مهنتي وعنوان إقامتي في فرنسا .وعندما أخبرته أنني كاتبة أقصد بيتي البحري للكتابةء أظنه تفهّم 
غرابة حمولتي واستلطفني. وكما ليعتذر عن سوء ظنه بي» سألني إن كنت قد تعرآفت إلى ذلك المطعم الجميل 
الموجود في منطقتي وإلاً سكيون سعيداً بأن يدعوني إليه. في بيروت أيضاًء كثيراً ما يشتبه رجال الجمارك في 
حقائبي ولا تشفع لي سوى الكتابة. فعادة يسألني أحدهم امن ن :انت قادمة و غالا ما تغرف إليّ وهو يدقق في 
جواز سفري» فيرحب بي بمودة وأحياناً بحرارةء حه إرباكي وإبكائي» كذلك الجمركي الذي قال لي منذ سنوات 
عدةء وهو يعيد لي جوازي اللبناني ايسعدني أن تحملي هذا الجوازء نحن نحبك في لبنان'. فقد كنت وقتها يتيمة 
وطن» أرى رفاقي من الكتاب يُذبحون في الجزائر كالنعاج. في مطار جنيف» حدث أن اشتبهت جمريكة في 
هيئتي» وفي ساعة في معصمي خالتها من الألماس- سألتني لماذا لم أعلن عنها. قلت إن تمنها مئة فرنك 
سويسري. ثم سألتني ماذا جئت أفعل في جنيف؟ أجبتها بأئني كاتبةء وأنني أحب بحيرة ليمان وأحب الجلوس على 
مقعد لامارتين المقابل لها. لم تصدقني تماما حتى فتحت حقيبتي. وعندما أطلعتها على كتاب لي بالفرنسية كان 
مصادفة في حوزتي» غدت لطيفة وشديدة التهذيب وراحت تسألني كيف السبيل إلى نشر أعمال أدبيّة. ذلك أن 
ابنتها موهوبةء لكنها لا تجد لروايتها ناشراً! أخذت عنوان كتابي لتشتريهء وأمدتني بعنوانها وهاتفها لنتواصل .ولم 
نفعل. من كثرة ترحالي تعلمت أن الحقائب الفاخرة تجعلك شبهة معلنة لدى رجال الجمارك حيثما حللت. والأسواً 
أنها تجعلك فريسة اللصوص» حتى من عمال المطارات ..وتلك قصتة أخرى! 


لمزيد من الكذب.. أكتب 


ا بت فسان قر الكذ :ون من عة نماك أن لس رآ ن ن الاعر اف بذاك حت ئی ست 


إحدى مجموعاتي "أكاذيب سمكة"'» ولم أتردد في تتبيه القارئ بين جملتين» إلى احتمال أن يكون ما يقرأه في 


رواياتي» منسوجاً من 'دانتيل الأكاذيب . 
على الرغم من ذلك» كثيراً ما يرفض القارئ إمكانية أن يكون أمام نص مُخادع. وينوب عن زوجي في محاسبتيء 
كما ناب الشعب الأميركي عن هيلاري في محاسبة بيل كلينتون . 

أكبر حماقة تقترفها كاتبةء هي التبرؤ ممّا يُحيط كتاباتها من شبهات» فليس واجباً أن تدافع عن عة الكتابة 

وبر ايتهاء ولا أن قيرز شراق أيطالها وتزواتيع. قلا أحد سواها يدري أن الرواية هي» أيضاء فن سناد 
أقوالك و أفعالك إلى الآخرين . 

الكتابة فعل إرباك واستدراج القارئ إلى كمين لغة ملغومة بالاحتمالات» وبذلك البوح لمر الذي تختفي 
خلفه المرأة الكاتبة . 

ضعا ل آل را افارئ تال آم يجيد انح لذن غا تضرم شه وقارك ودر قر 
"أيها القارئ الخاد أخغي.. يا شبيهي 1 

لماذا نحب كاتباً بالذات؟ 

لا لأنه بُبهرنا بتفوقه عليناء بل لأنه يُدهشنا بتشابهه معنا. لأنه يبوح لنا بخطاياه ومخاوفه وأسراره» التي ليست 
سوى أسرارنا. والتي لانملك شجاعة الاعتراف بهاء حتى لهذا الكاتب نفسه. حدث مرّة أن جاءتني قارئة» وفي 
حوزتها افوضى الحواس" وقد ملأت الكتاب تسطيراً وإشارات وهوامش» حتى بدا مُتهكاً طاعناً في العمر. 
وعبتًاً حاولت أن أستعيره منهاء لأعرف ماذا أحبّت هذه القارئة في تلك الرواية بالتحديدء لكنها رفضت» واعترفت 
لي بأتها تخاف إن تصفحته أن يشي لي الكثير عنها. لم يُجد إقناعي لها بأنها تعرف عني ما يكفي ليكون لي أا 
نضا حى التخسن نهل نكت ولخت الكتاب : 

وقد سبق أن طلبت من نزار قباني يوماًء أن يبعث لي بنسخة اذاكرة الجسد" التي في حوزته» لأطّلع عليها. بعدما 
قال لي ذاث مر ة إنه وضع كثيراً من السطور تحت الجُمَل التي كتبتها فيها ما جعل أصدقاءه الذين أطلعهم على 
الروايةء ليُحثهم على قراءتهاء يَعجبُون من أمره . 

ولكن نزار»ء رحمه الله ضحك ولم يستجب لطلبي» ومازلت حتى اليوم. أنتظر فرصة لزيارة لندن» كي 
أطلب من ابنته هدباءء» إهدائي تلك النسخة»ء أو السماح لي بتصويرهاء عساني أعرف بعض ما أخفاه عني 
نزار قارئًاً. هذه الحادثة جعلتني أعتقد أن الكاتب نفسهء عندما يتحول إلى قارئ تنتابه أعراض الحياء إيّاها. ففي 
القراءة حميميّةء لا تعادلها إلا حميميّة الكتابة. لذا مثلاء يُزعجنا ونحنُ نطالع كتاباً أو مجلّةء أن يقف 
أحد خلفنا ويبداً في مُشاركتنا القراءةء لأنه لحظتها يكون مُنهمكاً في مُطالعتنا . 

ولأفا اعندنا ألا دسأل الذين يقرأون لماذا يفعلون ذلك» بُقذر سرالنا الكتاب» لماذا هم يكتبون» قفي إمكائي أن أجيب 


مُستندة إلى قول" رولان بارت": 'الكتابة هي فن مَزج الشهوات" إنني أكتب لمتعة الإقامة في مَخدَع 
الكلمات: وأغن أن قفرا من القارقات بشني وبتر آي لانن شاط ر ى قرا ايا ل يلو من المرار عة 
اتشزوزية ومن لاق الترارك: الي با من الغاضن الخذهة قلا الوم وى فى مع "افر ةا 
وفي كل مخدع» نحن نحتاج إلى مَكر الحوّاس» ومّكيدة اللغةء لننجو من ورطة الواقع. فهكذا أنقذت جدتنا 
'شهرزاد' رأسها من الموت» عندما راحت في مَخدّع الاعات اكد ا ههر مار اة فة بعد اخري, مف ذلك 
الحين» أصبح للذاكرة النسائية حيَّل إحداها الكتابة. وللرواية ذرائع إحداها 'تبييض الأكاذيب' كما يبيّض 
البعض الأموال غير المشروعة . 

ومن هنا جاء قول كاتبة فرنسية: "الروائي كذاب يقول أشياء حقيقية'» وجاء قول غادة السمَّان: "العمل 
الإبداعي كذب e‏ لذاء لمزيد من الكذب»› ارال كتابة نصوص مُخادعة» قصد تبييض أحلام 
أشترك مع كثير من الام تی کا سرا من الحياة. 


لهؤلاء النساء.. قبلاتي 


م عدت من الإمارات التي زرتها مؤخر اء وأا ارجل الكتابة عن فلك الاأجتياح العاطفي التائ مدد 
الجنسيات» الذي طوقتني به نساء مُذهلات في سخائهن العاطفيء وذلك التواطؤ النسائي الجميل الذي يتغذى من 
ثقافة عاليڌه 

الآن فقطء و أنا أستعيد أنفاسي» كما من حالة عشقيّة شاهقةء يمكنني أن أشكرهن على ما أهدينني من بهجة الوقت 
المسروق» وزاد من المحبّة يحتاج إليه الكاتب لمواجهة أي عمل جديد يُقبل عليده 

بوم ززت الإمازات لأول مرّةء توقعت أن يكون اللقاء مع نسائها لقا ربكا في تفاصيله النسائيّة» كعادة النسوة في 
تفن کل آل تشن آمامین» شتات فى قا رركا ويها إلى حد جعلني» أنا القادمة من لبنانء ا 
قول ساشا غيتري: ”النساء لا يتجمّلن للرجال** بل نكايية في النساء“* لذا قرّرت أن واه ساب 
الخليج عزلاء** وأشهرء مازحة» خروجي من سباق التسلح بترسانة المصوغات فائقة الثمن والأزياء 
النوقعة من كيار المصمّمينه 


مفاجات ي كانت» أئني الثقيت اء لم يزدهن الشراء سوى بساطة وما زادهن العلم إلا تواضنعاء حثى لتكاد 
تعتذر لهن عن وجاهتك الأدبيّةء وعن هالة الضوء التي تحيط بك في حضرتهنه 


وأعترف بأن د بعضهن التهم من الكتب آقثر ما قر أغه ررر ظط ق هدرم اة ملح على آخر الإصدارات 
السياسيةء اک عا نیح لی آن أطلع» كما بعض عضوات ”المنتدى" الذي يضم إحدى وعشرين امرأة من كل 
الجنسيات العربية يجمعهن حب القراءة» ومحبّة رئيسة المنتدى» (على الرغم من احتجاجها على هذا اللقب» الذي 
لا تريد أن تحمل سوى مسؤولياته)» صديقتي الجميلة أسماء الصديق» ذات الحس القومي العالي» وسيدة 
المبادرات الإنسانية والثقافية المتميّز ةه 


لكنهن يُقبلن عليك» بتواضع من يريد أن يتعلْم أكثر مما يعلم» ويُجادلك بفضول المعرفةء لا بقصد الاستعراض 
المعرفي» وسيْدللك*٠‏ ويغدق عليك الهدايا وسيلال الورودء لا طمعاً في مدحك» ولا ليشتري قلمك» كعادة الأثرياء 
من الرجال» بل إجلال لأدبك وحبً فيك» وزهو بالنجاح الأنثوي العربيّه 

ولا تدري كيف ترذ دين المحبّة لنساء لم يطالبنك بشيء» غير إنجاز كتاب جديد» ولا يمكن حتى ذكر أسماء 
بعضهن من باب الاعتراف بالجميله 

وکنت وطاطت دبي ليلا لأجد صديقتي بارعة الأحمر» وهي مترجمة أعمالي إلى الإنجليزيةء ومترجمتي بكل 
لغات القلب» تنتظرني بباقة ورد ه 

وبكينا فرحا في زحمة المطار ونحن نحضن بعضنا بعضاًء فقد افتقدتها مذ غادرت بيروت إلى صقيع كنداه 
باز ع جات مط ك فب بيجامتها وکل لوازمها الساتة رمت ها مذ تلك المساه اتی جتاحی 
ليلا لاستهالة القبض علي تهاراء قبل أن تنصم إينا أختي ضرفا القادمة من الجزاش ثم الدكتورة م ادي 
ربحي» التي لم أكن أعرفها إلا على الهاتف كطبيبة نفسيةء تشرف على "مركز مسارات للتنمية والتدريب“ في 
الشارقةه 

وربما كان أجمل لقاءاتي وأطرفها وأنفعها أدبياً لقائي بهذه الدكتورة» التي تملك إضافة إلى جينات الجنون 
الجزائري الجميلء مؤهلات علميّة عاليةء وذكاء إنسانياً ونسائياً خارقاء مدعوماً بثقافة أدبية وفنيّة نيذه 


وهكذاء تحوآل الجناح إلى فضاء نسائي يعج باللوازم النسائية وبفوضى مُحبّبةء لنساء أغراهن سريري الشاسع» 
بالنوم جميعهن عندي» لتحقيق أمنية نسائية طالما حر الرجال فيها: ماذا تحكي النساء لبعضهن بعضاً ليلا 
عندما يجمعهن سرير واحد هربن إليه من الأولاد والأزواج؟ وهو سوال حار فيه زوجي كلما تركته لأقاسم ا 
سریرهاه 

وقد وصلت بنا بهجة الحياة» في فندق خارج عناوين إقامتنا الجبريةء إلى حد مواصلة الهروب إلى البحره فقد 
استأجرت هنادي مركباً جميلاً راح يدور بنا في بحيرة خالد الصناعيةء ونحن نغني ونرقص على أغنية 
مذھا ته" 

عندما غادرت الفندق تركت خلفي سلال نرجس وأوركيدياء ووروداً فاض بها الجناح» وصلتني جميعها من نساء 
ا الصحافية الجز ائرية سعاد بلعون»› وأخرى باسم عضوات ”المنتدى“» مرفوقة بقصائد شعرية عنوان إحداها 
a SENN SNE E e EE‏ 

إماراتية قضت يوماً كاملا في خياطة العم الجزائريء ليكون جاهزا في المساء كي يدم لي في نهاية اللقاء 
التلفزيوني» وهو منساب من الباقةه 

ولأنني لا أستطيع ذكر اسم هذه السيدةء ذات الأصل الكريم» فإنني أكتفي بتقبيلها هنا شاكرة لها سخاءهاء لقد 
اعتادت الأيدي الإماراتيةء أن تضم جروح العرب“*“* وتلون بالورود آلامممه 


لها ردف إذا قامت ..أقعدها!" 


قرات ل "آل باتشينو" تصريحاً ساخراً يقول فيه "كلما انتابتني الرغبة في القيام بتمارين رياضيةء اضطجعت 
على ألفر أثنء و ظللت مضطجعاء حت نزول هذه الر غب ةة" 


وقد رکد کے لر اتی کات مع ا ف ا ا ات الى می موت فرك رة 
جارتي» وهي منطلقة كل صباح نحو النادي» لتبداً صباحها بالرقص الشرقي. وأنا أتفهُم تماما جهدها 
راوها ج ف ارهن ما اه اه ف اا ت ان زوم مو ل ي ن ا وف 
من خم بع ج ماكر اكات مح اف ف ميا مات ار ات ال 
ن ا وهی ا و واک ا مى اة والسر ات ' 


ا مرا مكتن من ا تكن ار التي الوه فط لخرورة الوت كن ات 
الجزائرية اشعاز نة خلفة تأتي إلى الوجود احاملة الملم بالعزكضن ٠‏ ولا تتزل من بطن أمها إلا بعد ام 
لاو ق ی ا وتشاجرت مع القابلةء وهددت الدكاترة في أول صرخة لهاء 
بنسف المستشفى إن هم لم يصدروا بيان بُندد بالإمبرياليةء ويُعلن مقاطعة حليب اني دو!" 


تصوروا هذا الكمٌّ من الجينات البيّةء التي تولد بها البنت الجزائريةء خاصة أنها بحكم هذه "التشوُهات الثورية'٠‏ 
وقلقها الداشم بسبب ثشورة أو قضيّة» مُعرضة للسمنة» حسب دراسة أميركية حديثةء أثبتت أن نسبة شحوم 
البطن والردفينء قد تزداد عند المرأة مع ازدياد قلقهاء ما يجعل حياتها عُرضة للخطرء امف ا 
إلى استنتاج» E E a‏ ا 
بقضايا "تسم الو وا ا وا ولا إنقاذاً لصحة ملايين العمرب» يتم في كل مؤتمر قَمَة 
عربيّة 'شطف" بعضهاء بفضل ما زودنا به أميركء من آلات حديثة لسحب الشحوم والدهون» 

RG I a 
ي‎ 

لك اور لاط الذين زاد وزنهم إلى النصف» بحيث يتعرًض كل ضابط لا يتمتع بطاقة بدني 


القن کرد اکر رل غ ا ر 


EE E TT O E E 
المغفوار»ء على رؤيته وهو يمتطي الخيل» ويقطع دجلة سباحةء ويُمارس هواية الصيد‎ 


البشري» بإطلاقه رصاص بندقيته في الواء» أثناء تدخينه ميجر رأ فالحسرب هي أنبل رياضة 
لدى سادة الحروب. والرجلء» كما تشهد له القصيدةء التي 'فقعنا بها" يوم 'واقعة الوج» كان 

يستعدُ حا لمنازلة" الأوغاد" واثققا تماما باللياقة البدنية لضباطه» بحيث صر في إمكانه 

آن دی جى كان القر كي لاخر س إلى أن يدوا على 9 هه 


ن ا الف ل رفول رل اغاق ا المت ود ايل * 


وللأمانةء فقد التزم الرجل حقاًء هو وذريتهء بنظام الحميّة التي فرضها على ضبّاطه» نرا للخفة 
مُنقطعة النظير» التي تم بها هروبه مع أركان حربه»ء والرشاقة التي تم بها تفريغ خزائن المصرف المركزي» في 
ثلاث شاحنات مُحطة بمليار دولارء من الأوراق النقديةء من العملات التي قيل عنها يوماء إنها اصعية ." 
ولابد من الاعتراف للزعي م العراقي بيد النظر» ذلك أن كل الشحوم» التي لم يستطع 'شفطها" خلال 
اغات لار ومن که کر ك قرات اقحات اها لے عا ران مات رين اقب 

العز ية هن زو اها اة : 


مأتم الأحلام 


استوقفني قول للكاتبة كارولين أهيم: 'الحصول على دماغ يستطيع الكتابةء معناه الحصول على دماغ يعذبك", ولو 
أنها خبرت لعنة الحصول على دماغ عربي» لأدركت نعمة عذابهاء ولقاست بمقياس ريختر للألم» فاجعة أن تكون 
كاتبة عربية في زمن كهذا. 


ذلك أن الكاتب العربي يشهد اليوم تأبين أحلامه شيء ما يموت فيه» ويُشعره بخواء النهايات تة عالم جميل 
ينتهي» وهو يستشعر ذلك وينتظر مذهولاً حلول الكارثة زمن انتهى بأحلامه ومثالياته ونضالاته.. وقضاياه 
المفلسة نشعر بخفة الألم» لا خفة من أزاح عن كاهله مشكلات حملها عمراً بكامله» بعدما عثر لها أخيراً عن 
حلول» وإنما خفة من تخأْص أخيراً من أوهامه. 


سعادتنا تكمْن في فاجعة اكتشافناء أنه لم يعد في إمكان أحد أن يبيعنا بعد الآن قضية جديدة» مقابل أن يسرق من 
خمر أبذافنا جيلاً أن جيلين آخرين فالشعارآت الملبة الجاهزة للاستهاك التي عفنا عليهاء نقيت دة يته 
وأصبحنا نعرف من أي 'سوبرماركت" استوردها أولياء أمورناء وكم تقاضى بعضهم» ومازال» مقابل تسميمنا 
ومنع نمونا الطبيعي» واختراع حروب وكوارث لإبقاتنا أذلاءء فقراء» ومرعوبين. 


لق الختضر مذ الماغرت اة عن كل امدق العربة سرك الحياتية فى جملة راكدة وليت عورا ؛ 
وسأموت مذغرر ا فالمبدع افربي: مازال لا يشر بالأمان قي بلك عربي وا كان عض الأطمة وتر يرم قبل 
سین گائبا ای اغیاله بین هذا كرما أ نبلا حه واا أن اقام كر وأصبت الجراق قى حق المبدعين ۷ 
تمر بسرٌيةء بل قد يُحاسبه عليها العالم المتحضتّرء كلما جاءه مقدماً قرابين الولاء له» طالباً الانتساب إليه. 


كيف في إمكان الكاتب العربي أن يكون ضمير الأمة ولسان حقهاء وهو منذور لمزاجية الحاكم وأمية الرقيب 
واف اقازئ؛ الاي أصبح رر ركبا يمل السام الشخضصى» وف بتكل بإضدار قفري انكرفك أو تكرنك: 
محرضاً الشارع عليك» فتخرج مظاهرات طالب بسفك دمك وكسر قلمك» وتدخلك القرن الواحد والعشرين من 


بوّابة المحاكم وغرف التحقيق والسجون؟ يقول برناردشو" :الوطن ليس هو فقط المكان الذي يعيش فيه الإنسانء 
نن هى الكان الذي كل فيد كرامقه وتان كرف وهي مقرل تجا كف ما ايه من تك رطان سنا 
مواطنين فيها فكيف نكون فيها كتاباء ونحن نقيم في ضواحي الأدب وضواحي الحريةء خارجين لتوّنا مذعورين 
في فخ العولمة.. فريسة للثقافات المُهيمنة ولطغاة من نوع جديد» لا يأتونك على ظهر دبَابةء إنما يهدونك مع 
رغيف البناك القزليء مدا ذهبيا تطلق به النار على ماضيك؟ وقد قال أبو الطالب الدمستاني "إن أطلقت نيران 
مسدسك على الماضي» أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك "ولا أدري كيف في إمكاننا إنقاذ المستقبل» دون أن 
نعي الواجب التأمّلي للمبدع ودوره في حماية الهوية العربيةء ذلك أن معركة الألفية الثالثة ستكون ثقافية في 
الدرجة الأولى» وعلينا ألا نكون مُغفلين ولا مُستغفلين أمام هيمنة ثقافيةء لا يمكن أن تكون بريئة . 

إن المبدع والمتقف العربي» هو آأخر صرح بقي واقفا في وجه بعض حكام» لا ينتظرون إلا غفوة أو غفلة منه 
موتا شعوبا وقبائل إلى الغرب» على طبق العولمة أو التطبيع وهذا المبدع العربي» الذي حدد نفسه منذ أجيال 
'مبدع الضد"' قد يأتي يوم لا يجد فيه قضية عربية تستحق منه مشقة النضال» ويومها سنبلغ عمق الكارثة! 


مح قاب شتو كتا تقل رما غراف 


أكره أن أكتب مثل هذه الشهادات. ربما لأنها اعتراف بأن من حسبنا الإبداع يمنحهم مناعة ضد الموت» يموتون 
ایشا وریا ان فی گل شاد كا عتم تحن لا نرتي شونا أما هم» فما عادوا معنيين بما نقوله عنهم. لقد 
رحلوا صوب" الأزرق المستحيل" بحسب تعبير الصديق صالح القزاز» الذي لم أكتب شهادة فيه يوم باغتني خبر 
موته. ربما لأن وقع رحيله علي كان مختلفا في فاجعته عن وقع كل الذين عرفوه» لكونه الصديق الذي لم ألتق به 
يومأء والذي علقت رنة ضحكته بهاتفي» وبعدها بثلاث سنوات» علقت نبرة حزنه المكابر المودع استشعاراً بساعة 
الرحيل. فهل الذين لم نلتق بهم من المبدعين يتركون فينا ثرا أكثر من الذين عرفناهم؟ 

بعض أصدقائي من الكتاب الذين اغتيلوا في الجزائر مثل يوسف سبتي والطاهر جاعوط» وبعض الذين ماتوا في 
غيبتي» تقبلت موتهم بواقعية أكثر» ربما لأنهم جيل قابل للموت... بحكم أنهم من جيلي. 

أما رموز الأدب الجزائري ومؤسسو المجد الأدبي للجزائرء فما زلت أتعامل معهم كما لو كانوا أحياء. لأنني 
أحتاجهم قدوة من أجل البقاء على قيد الكتابةء ولكي تبقى قامتي الأدبية منتصبة بفضلهم. مالك حداد... كاتب 
ياسين... مولود معمري... محمد ديب... جميلين كانوا في أنفتهم وعزة نفسهم وشجاعة رأيهم» جميلين في نبوغهم 
وبساطتهم. فهم من جيل علمته الثورة التواضع أمام الوطن» الوطن الذي علمته الثورة انه أكبر من أن يولي 
اهتماماً بأبناته أو يدلل مبدعيه. آخر هؤلاء الكبار ذهب الى تومه الأخير.. سكت محمد ديب. فاجأه الصمت تحت 
اشجرة الكلام ٠‏ هو آلذي أصبح حديثة إلينا حدثاء كان مشغولا عنا يغور بحر الأسقلة التي لم تزد كلماتة إلا ملحا 
"لولا البحرء ولولا النساءء لبقينا أبد الدهر يتامى. فقد غمرننا بملح ألسنتهن... وهذاء من حسن الحظ حفظ الكثير 
منا... ولا بد من أن نجاهر بذلك في يوم من الأيام."!... 


هذا ما جاء في كتابه "من يذكر البحر؟'. أما نحن فنسأل: من يذكر" الحريق" ... و'ثلاثية" محمد ديب التي 
صنعت منه في البداية 'بالزاك الجزائر"» وجعلت E‏ 
تحويل تلك الرواية الى مسلسل أشعل النار في التلفزة الجزائريةء لفرط صدقه في نقل الهوية الجزائرية ووصفها 
د وکا ج کی و عل ما ق دک ق ات مح الذي علقت 
نير انه بتلابيب ذاكرتي» وصنعت وهج اسمه في قلبي. وعندماء بعد ثلاثين سنة» أصبحت بدوري كاتبة جزائرية 
تصدر أعمالها مترجمة في إحدى كبرى دور النشر الفرنسيةء كانت مفاجأتي ومفخرتي في كونها الدار التي تصدر 
عنها أعمال محمد ديب. فقد أمدني بها ناشري هدية ليقنعني بمكانة مؤلفيه الجزائريين اللذين هما محمد ديب وآسيا 
جبار» من دون أن يدري انه رفعني بكتاب الى قامة كاتب كان يكفيني فخراً أن أجالسه يوما. 
أخيراً اكتشفت من مقال للكاتب جيلالي خلاص» ذلك النزاع الذي وقع بين محمد ديب وبين منشورات 'سوي' 
الشهيرة التي طلبت من الكاتب تغيير طريقة كتاباته» والتخلي عن طروحاته الفلسفية كي يحظى بإقبال أكبر لدى 
القراء. غير أن محمد ديب الذي ما كان معنياً مثل بعض الكتاب المغاربيين المقيمين في فرنساء بكسب قلوب 
القراء الفرنسيين وجيوبهم» فضتل بدل تغيير مساره الفلسفي... تغيير دار نشره! 

EG OG N 
ملتقى دولي وتظاهرات متغددة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط جاء تكريمها له متأخرأء حثى لكأن محمد‎ 
ديب أراد بموته أن يستبقه ترفعاً وقهراً. ذلك ان تكريم الكاتب بحسب جبران» ليس في أن تعطيه ما يستحق» بل‎ 
ف أن تاخ مه ما يعي ومحدد ديب لم يس أنه زان الجز كر سدة 1981 مريضا منهكاء وطلب من الشركة‎ 
الوطنية للنشر والتوزيع» التي كانت تنفرد وحدها آنذاك بسوق الكتاب» أن تشتري حق نشر كتبه من دار" سوي"‎ 
وأن تنشر كتبه المقبلة في الجزائر. غير ان استقبالها الحار له وتفهمها لطلبهء لم يؤديا الى نتيجة. ولم تشفع له‎ 
الوثائق الطبيّة التي احضرها لإثبات حاجته الى العملة الصعبة لكي يعالج في باريس. فاستناداً الى قانون جزائري‎ 
كان يمنع آنذاك تسديد حقوق التأليف بالعملة الصعبة لأي جزائري» رفض وزير الثقافة في تلك الحكومة) الفائقة‎ 
الحرص على أموال الشعب) نجدة أحد أعلام الجزائر وكبار مبدعيها. وارتأت الدولة ان حقوق مؤلف قد تخرب‎ 


ميزانية الجزائر» وان لا بس ب هق ا رة من اعا الى منفاه خاتباً مجروح الكرامة. 
من يومها ومحمد دیب يزداد توغلا 5 في فى أراده وظتا المرارة أسئلته» وقد أفضى به الى 'شجرة الكلام" و 'ثلوج 
الرخام." 


مات صاحب "الحريق". واليوم سيأتون» حتما سيأتون لنقل رماد غربته في صندوق محكم الإغلاق على مرارتهء 
يغطيه علم الجزائر وسيمنحونه وساما. ويكتبون مقالات كثيرة في جمالية عودة الابن الضال الى 'وطنه'. وسيكون 
لسان حاله» قول الأخطل الصغير: "أرجو أن يترك نعشي مفتوحا عند قدمي» لأنهم سيمنحونني يومئذ وساما .. 
وسألبط بقدمي ذلك الوساء"! 


مسافر زاده الشبهات 


ل نے رن انل فة هي لك التي تكفا الإضطان من الزخاد وربا كان هذا كاد 
صحيحاً على أيامه» حتى إن أجمل الأعمال الإبداعيةء سواءٌ أكانت أدبا أم أعمالا تشكيليةء لدت على سفرء لحظة 
الانبهار الأول» الذي يضعك أحياناً أمام ضدك» فتكتشف نفسك أثناء اعتقادك أنك تكتشف الآخر. 


غير أن الوكالات السياحيةء لم تترك اليوم من هامش للتيه السياحيء» الذي غذى سابقاً "أدب الرحلات'» وتكقل 
التلفزيون مشكوراء بأن يوفر علينا مشقة السفر ومفاجآته السيئة أحياناً إذ أصبحنا نعرف كل شيء عن بلدان لم 
نزرهاء وأحيانا نعرف عنها ما يكفي» کي نعدل عن زيارتها. 


شخصياأًء كنت في صباي منبهرة بصورة أميركاء كما كانت تبدو لي في أفلام مارلين مونرو» وفريد استير» عندما 
گان ترق تخت المطر ركنت أصدة فرانك سيناتراء المغترب الإيطالي» 'المافيوزي "الذي أصبح في ما بعد 
الابن الشرعي لأميركا وصوت أحلامهاء يوم كان يغني أغنيته الشهير ")¥0۲ "NeW 0۲ ).. NeW‏ » التي 
يقول مطلعهاء ببهجة المغترب المسافر نحو أرض أحلامه 'اشيعوا الخبر.. إني مغادر إلى نيويورك." 


غير أني عندما تجاوزت سن تصديق الأغاني» جعلتني أفلام العنف الأميركي اليومي» أزهد في زيارة أميركاء 
اکا ا ا کا وا ن ن ع و ا 
المدينة الجامعية إلا قليلاء خوفاً آنذاك على نفسي ولو عدت اليوم لكنت مَّن يخافه الأميركيون ويشكون فيه» بعد أن 
أصبح الإنسان العربي مشبوهاً ومنبوذا بمقاييس الكراهية المشروعة. 


صديقتي رنا إدريس قالت وقتهاء إنه كان علي أن أزور نيويورك لأكتشف أميركا ولأنني لا صر على 
مشاركة كريستوف كولومبوس» سبقه التاريخي» فلقد تركت له شرف اكتشافهاء خاصة أن ذلك حدث عام 1492» 
أي في السنة نفسهاء التي سقطت فيها غرناطة . 

ورناابنة امنهل'" دار الآداب» ربما لم تسمع بمقولة صمويل جونسون» الذي وضع أهمٌ قاموس في 
الإنجليزيةء وكان يشهر كراهيته لنيويورك والأميركيين» قائلاً: "عندما طرد القديس باتريك الأفاعي من آيسلندا 
(وهي خرافة أساسها أن الجزيرة الباردة تخلو من الأفاعي)› میت كلها إل يورك رامت إلى القوطة 
فيها", وه آم لم يكن ليطمئن امرأة جبائة مثلي ! 

وان كولومبوس قد أبحز في سفينتة الشهير؟ اسشا ماربا بعد أن تكفل ملكا إسبانياء إيزابيلا وفرذيتادء بتمويل 
رحلته» احتفاء بانتصارهما على العرب» بعد أن ساعد زواجهما على توحيد الممالك الإسبائيةء وإسقاط غرناطةء 
التي صمدت في وجه القوّات الإسبانية أكثر من غيرها من الإمارات . 

کو کا ی کی ت ا کک رک 
وهو يعتقد أنه اكتشف الهند طبعاء ما كان المسكين يدري إلى أي حد سيُغَيّر اكتشافه العالم» بعد قرون من ذلك 
التاريخ فقد كانت أميركا يومها قارة ضائعة في المحيطء تحكمها رماح الهنود الحمر» وتصول وتجول فيها 
خو وفطي فر ها قاقات غاا ن تحر لار واکان فد ما کی بان شك فا برجا تاطشحات 
سحاب تتحدى السماء» أو أن تظهر حضارة تكنولوجية خارقة تغزو العالم وتحكمه وهو ما جعل جورج كليمنصو› 


وزيز دفاع فرشا أشاء الحرب العالمية الأرلى يقرل: "أميركا هي البلد الوحيد قي العالمء الذي انل بمعجزة من 
مرحلة الهمجيةء إلى مرحلة الانحلال» من دون أن يمر بمرحلة الحضارة الوسيطة ." 

ولست هنا لأناقش الرجل رأيه» بل لأقول فقط إن زمن السياحة البريئة قد انتهى» بالنسبة إلى المواطن العربيء 
الذي نزلت أسهمه في بورصة السفريات العالميةء ولم تبق له من ثقافة الرحلات إلى الغرب» إلا ذكرى الخوف 
الحدودي» ومن "أدب الرحلات" إلا قلَة أدب الآلات الكاشفة لأمتعتهء وغرف التفتيش التي يدخلها حافياً من حذائهء 
والنظرات الخارقة لنواياهء والإهانات المهذبةء التي يتلقاها في شكل أسئلة . 

وعلى العربي الذي يسافر إلى الغرب أن يكون جاهزأًء ليجيب عن شبهة بقائه على قيد العروبةء ولماذا هو لم 
يشهر حتى الآن رذته! 


مطالب عاشقة عربية في عيد الحب 


لاب أن أعثر على طريقةء أرشو بها سكرتيرتك الفرنسية شديدة التكت» كي تبوح لي بقائمة مواعيدك» بأسرار 
رزنامتك وتواريخ أسفارك. لابذ أن أغوي يوماً بوابك البرتغالي دائم الفضولء عساه يشي لي بأيام قدومك› 
بوضعك الصحي» ويهياة من يأئون لزيارتك . 

لابد أن أشتري ترثرة شغالتك الفلبينيةء لتشكو لي عاداتك في غيابي.. كم استهلكت من مناشف؟ وهل عن ابتهاج 
عاطفي» كعادتك» اقتنيت طقماً جديداً من أفخم الشراشف؟ وهل تشي بك صباحاً مباهج السهر» وبقايا نبيذ فرنسي 
قاشر على طاولة صالونك؟ 


kk 


لايد أن ابرم صفقة تجن مع ساك السومرية المقرطة في الذقةء عساها تقد الى تقريرا عن عند العقاتق؛ 
التي تنشغل فيها عني» والمرّات التي تلقي نظرة عليهاء متسعجلاً موعداً مع غيري. لابد أن استجوب أحذيتك 
الإيطالية فائقة الاستعلاءء كي تعترف لي تحت التهديد بالعناوين التي تقصدهاء عندما لا أكون معك» والمشاوير 
التي تأخذك إليها لتلتقي سواي . 

لابد لهاتفك الياباني» أن ينضم إلى فريق جواسيسي» أن يغدو عملا لي» بختبئ في جيبكء أن يرن لي كلما طلبت 
رقماً غير رقمي» أن يزودني بصور يلتقطهاء حيث تتوقف نظراتك. ثم . لو فشلت في شراء ذمَّة حاجاتك» وطاقم 
خدمك.. وسائقيك.. وسكرتير اتك.. ولم أجدء من بين مَّن سبق أن اشتريتهم قبلي» من يقبل أن يبيعني أسرارك»ء 
سأشي بك إلى وكالة الاستخبارات الأميركيةء لكونك رجلا طاعنا في الإرهاب العاطفي» لم يحد يوماً عن 
كاعد الت كور لشاف خف رة لارصرل کے أرقت إلى مو : 

سألفق لك ما يكفي من التهم» إلى حد إقناعهم بإلغاء جميع رحلاتكء وتصوير مفكرة تليفوناتك» وحجز مفاتيح 


بيوتك» وجواز سفرك الأخضر . 


عندها فقط يمكنني اقتيادك إلى أحد معسكرات الاعتقال العاطفي» وعقد جلسة لفض النزاع مع قلبك العربي» الذي 
عند كل نقطة تفتيش عاطفي»› ڍ يمتطو صهو ة غضبه» ویشهر سیف غیرته» ويهم بقتلي... قبل أن يُحا اکمني 2 


کاش" 


ها انين الاين با قفي لمحن والهاق: قت هتا فسخة عن فاتمة بطليات عاقفة ريك لا حول رلا رة 
فاد مواهة اترلهة الماطفة : 


مطلوب اشرطة آذآ" 


گان لاك أن دعي إلى المقاركة فى مركن قر انكفررت الذزلى للكتب» حيث العا السربى ضيف الشرف هذا 
العام» كي أتتبًه إلى كوني غير مترجمة إلى اللغة الألمانية . 

حتى إنني كدت أعتذر لفريق العاملين على ترجمة النصوص للمُقدّمة في هذا اللقاءء لكوني كاتبة محدودة الألسنء 
مقارنة بقائمة اللغات التي يشهرها في وجهك كتاب مدجّجون بجيش من المترجمينء قصد الذهاب لمنازلة اللغات 
الأجنبيةء في معركة قد يتغيّب عنها القارئ الغربي المُطارد بكل الوسائل المتاحة في ظرف كهذا . 

ولولا العناية الإلهية التي وضعت جائزة نجيب محفوظ في طريقي» وجعلت بالتالي من الجامعة الأميركية في 
القاهرة وكيلي الأدبيء لربما كنت مت من قبل أن أرى أعمالي مترجمة إلى لغة أجنبية. وما كان أمر الترجمة 
ليؤرقني»› أو يهر مضجعي الأدبيء فأنا أكتب للقارئ العربي» وهو الذي كرّسني باقتناء ما يقارب الثلاثمئة ألف 
نسخة من مجمل أعمالي ا و ی کون کرو ا ف ون د 
كد ن فس على افا مرد الل اة بلاطي الت ماقو اة راككن اشر دة ون 
تكون جاهزاً إن اقتضى الأمر للموت» مقابل حفنة من الكلمات.. العربية . 

ذلك أن عليك أن تختار منذ البدءء لمن أنت تكتب؟ ولماذا؟ حتى لا تفقد بوصلة الكتابة أثناء مطاردتك قارئين 

بل إنك لا تنجح في ملامسة وجدان نقيضك الآخر» إلا بقدر ذهابك نحو الأعمق في ذاتك وفي خصوصيتك» من 
دون الحاجة إلى أن تبيعه عيوباً ملفقة لعروبتك» وعقداً وفضائح يملك الغرب ما يفوقها . 

غير أن البعض أدرك» أنه لا يمكن اختراق الحصون الثقافيّة الأوروبية بقامة عربية شامخةء وأن عليه خلع 
قناعاته القوميةء ودهن جلده بشعارات التسامح» ومناهضة العنف ومباركة عولمة المهانةء ليتمكن من الانزلاق إلى 
رفوف المكتبات الأوروبيةء كنموذج عن العربي الخيّر.. غير الهمجي ولا الدموي كأبناء جلدته من المجرمين . 
في زمن النزوح إلى اللغات الأجنبيةء بحثاً عن ملاذ آمن ومكسب سريع وجوائز سمينةء ثمَّة عشرات الكتاب 
العرب الذين يقاومون» على حسابهم» النداء السحري لحوريات الفرانكوفونية 

والأنجلوساكسونية وغيرهماء دفاعاً عن لغة أضحت كأبناتها متهمة بكونها لغة الدم» وحاضنة جينات الإرهابء 


وسبباً لما حل بنا من مآس» حسب تصريح حديث لكاتبين فرانكوفونيين من المغرب العربي» أدلى أحدهما 
ربکا ي مرک رار داب ا الاي سا رن دين أواري اف رترت قله لسع 
أحذية الأقدام الغربية والإسرائيلية فقد شن في الصحافة الألمانية هجوماً على الأدب العربي وكتابه» من قبل أن 
يفتتح معرض فرانكفورت» في مقال له بالألمانية عقواله سيراك العزب قي قر الكفررت .ولك حضرت لذا 
قان قرات مق رورا اله آي كرون لها رك خرل رات قط والفخب قى السجرن الغرةة 
منذ أكثر من ربع قرن» ولم أستطع الاستماع إليه أكثر من عشر دقائق» لفرط غيظي» ولفرط نقّصه بطولة 
وة د ن قرغت ا نامكرت مى ارا رات جو من افر ماه : 

البعض عثر على أوطان جاهزة للتصدير في كتاب .وثمَّة أسماء نسائية ورجالية مكرّسة غربيأء لأنها كرست 
الصورة التي يحلو للغرب أن يرانا عليها.. أسماء بنت مجدها على نهشناء وفي أحسن الحالات» على بيع صورة 
فلكلورية أعيد طبخها أدبياًء لمجتمعات ما عادت تشبهناء بل توقف بها الزمنء حيث توقفت ذاكرة أولئك الكتاب مع 
أوطانهم.. منذ ثلاثة عقود . 

ذلك أن ثمّة مَّن أصيب بهوس العالمية والانتشار» إلى حدٌ نسيان قضيته الأولى ككاتب عربي» واستبدالها بمهمّة 
إلقاء القبض على القارئ الغربي» بذريعة أنه بحكم سطوة اسمه غدا وكيلنا الحصري لتقديم صورتنا للغرب. 


معسكرات الاعتقال العاطفي 


من أجمل أقرال الام علي (كرم الله وجهه)» قولة: "حب من شنت قأنت قاقده', وهو ينكرتا بقول آخر له+ الكل 
قل بار وکن شیر کان تم کن ل عا انمي العا تة م ر مع كل امف ل 
لفقدان.. وكما يقوم نزار قباني ب'تمارين" يوميّة في الحب» علينا أن نقوم يومياً بالتمرن على فاجعة فراق أقرب 
الناس إليناء كي نحافظ على لياقتنا العشقيّة.. ونقوّي عضلة القلب» بالانقطاع فترة عن الذين نحبّهم. 


وا أعنه هنا هى فراق المكبين» وما يليه من آلام النهايات ذلك أن الأجمل كان لو استطعنا الاحتفاظ بجمالية 
البدايات .لو أن الحب لم يعض بنا صوب خلافات وشجارات» واكتشافات تشوّه الحلم فيناء وتجعل الح الكبير 


ویر غم ا ۷ قق مهود ترو حن رن ۷ احا ف الح شرن ادات ر فيك ادات هى ال 
تصنع الحبء إنها ذلك الذهاب والإياب العشقي نحو الحب وداخله.. ذلك الكوكتيل العجيب من العواطف المتداخلة 
المتدافغة المتتاقطدة مدا وخزز اء صدا ووضنلا. . حا وكراهية» التي تصنع أسطورة الحب» وتحبّب للمحبين عذابه 
واتقلبانة ق من كه وده الا كد و مجان ف ور وك من توق أن تھے بدك بل هة من عضن الفرك 
اللي قي الوزد يحب الورة'* وهي نفسة الذي غتى a‏ '٭ حتی جاء من يُزاید 
عليه في المازوشية العاطفيةء ا من غر فة الخانة الفانفة اة ,نكت کی مت س رک کان مرد 


السريري متوقما لق كل مح أغائيه مذ أعلن قي أغية شهيرة أن "الحبا من غير آمل اسل ساي الحا غا 
کل من اموت ڪا . أجمل أنواع الميتات! وهي طريقة شاذة في الحب» لا أتباع لها إلا في العالم العربيء 

حيث لتشوّهات عاطفية يطول شرحهاء عندما لا يجد الإنسان العربي حاكماً يتكفل بتنغيص حياته» وخنق أنفاسهء 
ورميه في غياهب السجون» يتولّى بنفسه أمر البحث عن حبيب طاغية جبّارء يسلّمه روحه كي يفتك بها.. حُبَا 
بعد إدخاله إلى معسكرات الاعتقال العاطفيء وتعذيبه عشقاً حذ الموت. 


وبسبب هذا الواقع الذي انعكس على أغانيناء يصعب إحصاء الجرائم العاطفية في الأغاني العربيةء التي كثيراً ما 
يضاف إليها جريمة هتك المغني ذوق المستمعين» وثقب مسامعهم بعويله وفي حمَّى تكاثر الجمعيّات التي تظهر 
كل يوم باسم ضحايا الإرهاب» وضحايا الفيضانات» وضحايا البنايات المهذدة بالانهيار» اقترح أحد القرّاء 
الجزائريين تشكيل جمعية ضحايا الحب من طرف واحد وأظن أن الموسيقار فريد الأطرش» كان يصلح رئيساً 
شرفياً لهاء لو أنه لم يكن ضحية فعلية من ضحاياها! 


وخر لي أن أزيد على اقتراح هذا القارئ» أن يكون لهذه الجمعيّة فرع في كل دولة عربيةء وألا يقتصر 
الانخراط فيها على العشاق وحدهم» بل يشمل أيضاً المواطنين العرب» الذين يعانون من أوطان لا تبادلهم الحبء 
ولا يعنيها أن تسحق الحاجة هامتهم» أو تثقانف المنافي أقدارهم.. في المقابل» أطالب بإغلاق معسكرات الاعتقال 
العاطفي التي يقبع في زنزاناتها عشاق سذج» تصواروا الحياة العاطفية بثوابت أزلية وذهبوا ضحية هوسهم 
با ا ا یی ی کل کے ھی اتا الكبير والأخير» فوقعوا في براثن حب مسبج بالغيرة وأسلاك 
الشكوك الشائكةء ومفخخ بأجهزة الإنذار ونقاط التفتيش» غير مدركين أن الحب» رغم كونة امتهانا للعبوذية» هو 
تمرين يومي على الحرية أي على قدرتنا على الاستغناء عن الآخرء حتى لو اقتضى الأمر بقاعنا أحياناً عاطلين 
شن ااب 


نار وی کن فا عو فرك رف ان أل دافا نط تن اسل عن ضام فمك نے ا ن 
غاطلا عن العنل "! 


المشكل في كون العشاق يسعدون بعذابهم» ولا أمل في إنقاذهم من استعباد الحب لهم! 


موعد مع روما 


ع أؤجل موعدي مع روما" فقد كانت محطّة اشتياق تقع بمحاذاة إقامتي الصيفية ٠‏ 
وکنت ا ا ا اا راا وھا وکا 2 لی 
انتظار الموعد المناسب» لدخولها بذريعة حب ماه فمع مدينة متل روماء يجتاحك حنين الفتوحات العشقَيّةه 


ا ها وشت يوما فر اة من تزور ها نخحة ماح ول لتر مت من تقضدها فق نة اشرق أ 


اقتناء أحذي ةه 

روم ككل المدن الإيطاليةء ليست فوق ولا تحت الشبهات* إنها الشبهة ذاتهاء تسبقها ذبذبات عاطفيةء 
تشي بها بحَة داليداء وشفتا صوفيا لورين» ووسامة ماستروياني» والإإغراء الغامض لرجال لا 
أسماء لهم» يرتدون الأسود وغواية ”المافيوزيه” 

لذا ما ظننتني أحتقاج سوى إلى افتعال أحلامي لدخولهاه 

فثة حتما عشق إيطالي ينتظر أي زار حل نزوله من الطائرة* كما انتظر ذلك الأمير 

ساندز بل الخاف ة ممكا ر دة ذاه 

ووا ورف ری د ا کے ا ده اکا ف ار ای کے 
بعد خا التهمت نيرانه تلابيب جسد متوسطي المزاج» تربّى على المُعجّنات والصلصة الحمراء ذات البهارات 
الحارة» وعلى موسيقى مسكونة بإيقاع الشهواته 

ولكن»ء وحده فيلليني استطاع الإمساك بوهم روماء وترك لنا شوارع نسيت أسماءهاء وأصبحت في ذاكرة أبناء 
رومهاء تحمل أسماء أفلامه ووجوه نساء مُفرطات في الشغفه 

أا ليوناردو دافنشي» فغادر روما ليتولى إدارة حركة الهبوط والإقلاع في مطار يحمل اسمه* لقد تقاعد عن 
حب" الموناليزا“ وترك أحفاده من شعراء ومُحتالين» وعشاق وثرثارين» يتكفلون باستقبال السيّاح والتجار 
والمغقلين من الزوّاره 

کو ات عدا لی ن ر ی وو کت مرت عن مقا مات ا 
المعبوث بأرقامه» بإعادة الكلمات الإيطالية التي كان يتحدث بها سائقي» افرط في اللطف» إلى أصولها 
الفرنسيّةء أتأكل مدينة تعيش السيولة الزمنيّةء حتى في الانفقاح الشاسع للمكان» الذي عكس جنيف» لا 
تقطع أنفاسه عند كل شارع إشارات المرور* فرومها كأهلهاء مدينة مزاجيّة» لا تحبا الضوء الأحمرء ولا 
ا ال اي كه ايو وف ا ن الع الخ و ل اه ق ك كر ا 
يقطعون الطرقات الشاسعة كيفما اتفق» والشوارع مزدحمة بالسيارات» حتى إنهم أعلنوا يوم الأحد يوماً يُمنع فيه 
استعمال السيارات الخاصتةه 

وأفهّم أن يكون الكاتب الإيطالي ”داريُو فو“ قد علم بنباً فوزه بجائزة ”نوبل“» عندما اقتربت منه سيارة عليها 
لوحة كتب عليها ”داريو لقد فزت بجائزة نوبل“* فالإيطاليون يقضون نصف وقتهم في السيارات» ويتعذّر الاتصال 
بهم» لأنهم أثناء ذلك» يكونون مشغولين بالتحدُث على هواتفهم النقالةه 

روما المزدحمة هتا وبهجة وخقاً وضجيجاً موسيقيً لكاام كانه غذاء» لا نترك لك وقتاً لاش لو 
لمساءلة التاريخ* لكأنها مدينة منذورة لكعوب النساءء تصرٌ على تكبيدك خسائر شرائيّة لست مهيا نفسياً لهاء 
لأنك مازلت لا تدري لمن سترتدي كل الثياب المعلقة في خزانتك» ولا أين ستذهب بأحذيتك الفاخرة 
الفارغة» التي أضاعت وجهتهاء كما ألبرتو مورافيا القائل ”رأسي مليء بأوراق الميترو العتيقةه” 

كان قلبي مزدحماً بأحذية عتيقةء أغلى على ذاكرتي من أحذية إيطالية تعرضها واجهات روما لغير الأقدام 
العاشقته 
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تم إن ذلك السائق الذي احتال علي وأقنعني من دون أن أعترض على نصبه»ء إنني مددته بورقة نقدية من فئة 


العشرة يورو»ء لا من فئة الخمسين» وتقاضى مني بالتالي ما يفوق المئة يورو» مقابل إيصالي من المطار الى 
رومهاء لا يدري كم أساء لأحذية أحلامي الإيطاليةء وأطاح بموعدي العشقي الأول مع إبطالياه 


نجيب «محفوظ» کی الذاكرة 
الكاتبة الج زائرية أحلام مستغانمي تكتب عن لقائها الأول بعميد الرواية العربية 


احتفل نجيب محفوظ مؤخرا ببلوغه التسعين. 

وبالنسبة الي»ء سيبقى عمره سبعة وثمانون عاما.. العمر الذي التقيته ذات 11 ديسمبر 1998. 

كان يومها تاريخ ميلاده» والتاريخ الذي نلت فيه جائزة تحمل اسمه» وهي جائزة» ما كنت سمعت بها من قببل» 
حتى انني ما كنت اعرف ان كاتبين سبقاني الى نيلها. 

لم اكن يومها قد بلغت عمر الجوائز لأتوقع جائزة او اسعى اليها. ولكنني بحصولي عليها عن روايتي" ذاكرة 
الجسد" بلغت عمر الفاجعةء ودخلت 'ذاكرة الحسد'. فلقد اكتشفت كم ان الطريق الى النجاح محفوف بالعداوات» 
وكم انا عزلاءء امام ذلك الكم من الاحقاد والدسائس التي لم افهم لها سبباء لكوني اعتقدت دوماء ان الجوائز لم 
تصنع یوما مجد كاتب» بل كثيرا ما صنعت نكبته من دون ان تصنع بالضرورة شهرته.. او ثروته. 

غير ان الاخرين يحسدونك دوما على الشئ الذي يعتبرونه الاهم بالنسبة اليهم» لا على الذي هو الاهم بالنسبة 
اليك» والذي من نعم الله عليك انهم لا يدركونهء لانهم يملكون احلاما غير احلامك. وانا كانت مصيبتي دائما انني 
احقق احلام الاخرين. 

مرت ثلاث سنوات على نيلي جائزة نجيب محفوظ؛ ولم يبق منها في قلبي من بريق مراسيمها الرسميةء سوى تلك 
السعادات السرية التي عرفتها بمحاذاتهاء وذلك التكريم الذي منحتني اياه الحياة في الخفاء.. بعيدا عن الاضواء 
والتي احداها حضور العزيز نور الشريف حفل تكريمي» لاعجابه منذ سنوات ب 'ذاكرة الجسد'» ورغبته في نقلها 
الى السينما (وهي امنية ما زالت تبحث لها عن ممول.( 

اما فرحتي الاخرى فكانت لقائي نجيب محفوظ وعبوري من الكتاب الى الكاتب.. بذريعة جائزة. 

لا انسى زيارتي الى بيته في شارع النيل. فقد فاجأني ذلك المبنى العادي بمدخله المتواضعء» الذي تتجاور فيه 
سلال الورد التي فاض بها بيته بمناسبة عيد ميلاده» بمنظر قطة تأكل طعاما على الارض. 

قصدناه ذلك الصباح» انا وبارعة سريح» مترجمة اعمالي الى اللغة الانجليزيةء ونبيلة عقل ممظلة الجامعة 
الامريكية في القاهرةء وهي الجامعة التي تتولى ترجمة اعمال نجيب محفوظ الى اللغات الاجنبيةء وكذلك اعماليء 
بحكم الجائزة. 

فتحت لنا زوجته الباب بثياب البيت وبحفاوة تنسيك تواضع المكان» سارعت باحضار المشروبات والحلوى 


في ذهني مع قامته الادبية. كان مرتديا بيجاما مخططة يغطيها رداء من الحرير داكن اللون .كان بشوشاء مضيافاء 
سعيدا بلقائناء وسعيدا لان امرأة جزائرية حصلت على جائزته» وكان ممازحاء مما خفق من هيبتي في حضوره.. 


فقد بادرني بعتاب لطيف» لانه انتظرني قبل ذلك بيوم مع مجموعة من الكتاب في موعده الاسبوعي» ولكنني لم 
ات. ولم ادر كيف اشرح له انني كنت اريد ان يكون لقائي معه بعيدا عن عيون الصحافيين» وانني اثرت ان التقيه 
في حضرة زوجته.. وقطته.. وما لم یذبل من ورد عید میلاده. 

عندما سألني عن الكلمة التي القيتهاء والتي بلغه انها كانت مؤثرةء استغربت انه لم يطلع عليهاء قبل ان يعترف لي 
متحسراء بان بصره لم يعد يتيح له القراءة» وان ثمة رجلا يتطوع كل يوم ليقرأً له ربع ساعة.. الصحافة. وعندما 
عرضت عليه ان اقرأها عليه»ء اكتشفت ان سمعه ايضا اصبح خفيفاء بحيث لابد من الحديث اليه في اذنه بصوت 
مرتفع.. فرحت اقرأً عليه نصا.. لكأنني كتبته من اجله: 

"جمیل کل ما یمکن ان یحدث لکاتب بسبب کتاب.. فبسبب کتاب یمکن ان تحب.. ویمکن ان تکره.. ویمکن ان 
نکم یگن ان کان وینکن ان کی ریکن اضاان قصل کل جائزة لم رها بویا ان تگون اتا 
هو ان تكون على استعداد لان يحدث لك اي امر من كل هذاء مقابل.. حفنة من الكلمات." 

كان نصا كأنني كتبته من اجله. استمع اليه وهو ممسك يده اليمنى التي شلها ارهابي.. بطعنة سكين.. بعد نيله 
جائزة نوبل. 


لم أدرك يوماً سر انجذاب الأسرى السياسيين إلى كتاباتي» حتى إنه في إمكاني أن أكتب كتاباً كاملا (قد يكون 
كتابي الأجمل) عن تلك المصادفات العجيية التي» على مدى ربع قرن» وضعت مراراً في طريقي أسرى من 
سجناء الرأي القابعين في المعتقلات العربيةء قبل أن ينضم إليهم الأسرى الفلسطينيون الموزعون على السجون 
الإسرائيلية. بعض هذه القصص من الجمال» بحيث أرى في عدم كتابتها جريمة في حق الأدب» وأحيانا في حق 
الحب . 

عاد موضو ع الأسرى ليجتاح حياتي بعد مروري ببرنامج ”خليك بالبيت“» وقبلها بيوم کان زاهي وهبي قد طلبني 
مساءًٌ ليقول لي: ”أدري أن هذا الخبر سيسعدك.. لك سلام خاص من أسرى سجن عسقلان.. إنهم ينتظرون بلهفة 
حلقة الغد لمتابعة حوارك“. وما كدت أضع السماعة حتى رحت أبكي للحظات» غير مصدقة معجزة الكتابةء التي 
تجعل كلماتك تخترق الحدود والحواجز» وبوابات السجون» وقضبان الزنازين» لتحط في أيدي أسرى محكوم على 
لگن مزه آخر ی كانت فى اتتظاري غذاة بت ابر تامج عقا رن هاقى افقال: ووجدقى لكل مع االأير 
محمود الصفدي» الذي أمده زاهي برقم جوالي» واستطاع بطريقة من الطرق أن يوصل إليّ صوته عبر الهاتف . 
وبقيت مذهولة أبحث عن كلمات أرد بها عليه. فقد كان يتكلم بجمالية وفصاحة صقلتهما العزلة والمطالعة.. 
والحب. وراح بحماس وشوق ينقل إليّ محبته ومحبة رفاقه الأسرى .قال: "نحن أربعمئة معتقل هناء نهديك ورودا 
أكثر من التي وصلتك» لأنك أهديتنا قارب نجاة لعالم الحرية والمعرفة. كتبك زادنا اليومي في رحلة الأسر 
الطويلة .” 


وأما تعجبي لاكتشافي أنه طالع رواياتي الثلاث» أخبرني محموذ أنهم ناضلوا كثيراً ونخلوا قي إضرابات جوع 
مفتوحة» قبل أن يحصلوا على حق القراءة وحق مشاهدة التلفزيون» وأنه قبل ذلك حدث لأحد الرفاق الأسرى أن 
قضى أياما منكباً على نسخ ”ذاكرة الجسد“ ب" أحرف السمسمة"» ليهربها إلى بقية المعتقلين. سألته عن هذه 
التسميةء قال ”إنها تطلق على أصغر حرف يكتب على ورق شفاف للمراسلات“. لكنه طمأنني بشيء من الفرح 
قاتلا" :الآن» جميعنا قرأناك» وأبطالك يقيمون معناء برغم ضيق زنزاناتنا التي تضم ثمانية أسرى. لقد أفسحنا 
مانا بيا لخاك وعد الحق وحياة: انهم يشون معنا تتحدت إإيهم وتتحدت عنم في جلساتا "٠‏ 

لم أفهم سر التوقدء الذي يشتعل به كلام محمود الصفدي» إلا عندما حدثني عن ”عاطف شاهين“» الفتاة التي خطبها 
قبل خمسة عشر عاماء أي قبل اعتقاله ببضعة شهور» لكنها يوم حكم عليه بالسجن لسبع وعشرين سنة» بسبب 
نشاطه في الانتفاضة الأرلى»رفضت أن تشع حدا لعااتهما. قال محموذ بسخرية: "من الواضح أنها لم تاخ 
بنصيحتك التي تقول ”من الأفضل أن تحب المرأة رجلا في حياته امرأة على أن تحب رجلا في حياته قضية“. 
حاولت كثيراً إقناعها بالتخلي عني وتحريرها من أعباء رحلتي الطويلةء إلا أنها أبت وأصرت أن تتمسك بي 
وبحبنا وتسير معي في درب الآلام مجهولة النهاية. وكانت تردد دوما أن من حقها أن تناضل كما ناضلت أناء 
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وأنها ستنتظرني إن اقتضى الأمر خمس عشرة سنة أخرى إلى نهاية حكمي . 

في عيد العشاق»ء سلام خاص إلى محمود وعاطف» التي يحدث أن تهاتفني من القدس» لتنقل إليّ تحيات خطيبها أو 
رسالة منه . 

رائعان أنتما وجميلان» حتى لنكاد نحسدكما على أسطورة حب أنجبها الحرمان» وانتظار حبيب سنة.. مقابل كل 
يوم کان لكما فيه لقاء . 

إن كان العشق يحتاج إلى سجن وسجان.. خذوا بؤسنا العاطفي وسوقونا إلى سجن عسقلان. 


ها قد وهبته غزالة! 


ألأنه من قال: "في محطات السفر والمطارات» مكبّرات الصوت تقول "على السادة المسافرين أن يتوجهوا إلى". .› 
ذلك أن السيدات لا يغادرن أبدأًء كان أول من أخذ القطار وغادرنا؟ 

وكنت سأقيس لقائي به» ببضع ثوان مرت على عجل» لولا أنه القائل يجب ألا تضيع شيئًاً .العشاق بخلاء. . 
انيه واللاتيةه لا ساريان قاين : :بل ازيان فين < افصاحب أساهيك غر کان بخیلا عن خجل» لکن کان 
في إمكانه أن يعطيك في كلمتين يلفظهما بلهجة قسنطينية. . ما يعادلهما من قبل . 

لا أظنَ مالك حدادء الذي لم ألتق به سوى مرتين لقاءَ عابرأء توقع أن تلك الفتاة التي تقاطعت خطاه معها في اتحاد 
الكتاب الجزائريين» ستظل وفيّة لذكراه بعد ربع قرن من وفاتهء أي زمناً أكبر من عمرها آنذاك. ولكن لا أظته 
سيعجب؛ بأنها هي التي اخذها مأخذ الشعر» والتي كانت أصغر من أن تهبه غزالةء ما انفكت تهديه بعد موته 
قطيعا من الغز لان عساها كلما باغته سخاء تضاهية شاعرية. 

كل ذلك السخاءء لاقتناعها بأنَ مع الشعراءء أجمل من الوفاء لعشرة» الوفاء للحظةء وأجمل من الوفاء لما حدث» 


الوفاء لما يحدث» وأ مالك حذاد بالذاتء سيفهم هذا فمن غير" الأموات في إمكانهم فهم ما نهديهم حق فهمه؟ 
يوم التقيته في السبعينات» عابراً في ذلك المقر» أذكر» كان أكبر حزناً من أن يكون في متناول فرحتي بهء وکنت 
ا خو ولد بر تن ارعن ف ال اع برج بن قرات م لی کان ب تفن أن 
مها بضبو قي قي ذل ابر امح اللي الذي كنت أف والذي كان يكح له بشغفا من يخ موسيقى االغة 
لخر ااي ر ن ا 

كنت بالنسبة إليه رمزأ للجزائر الفتيةء التي صمت ليستمع لصوتها العربي. 

وكان بالنسبة إليٌ اسما كبيرا لم أقرأ له شيئاًء ولكن أدري أن فيه الكثير من فجيعة أبي وحرقة حرمانه من تعلْم 
اللغة العريية: 

لم يبق من لقائي به شيئ» عدا ذكرى وسامته الأندلسيةء وارتباكي في حضرة تواضعه. فقد کان شاعرا يتكلم 
بصوت منخفض» كمّن يعتذر على وجوده خطاً في زمن تهيمن عليه كل تلك الضوضاء» وتحكم ساحته ضفادع 
الشعر. 

لقن الحققي يمالك حذان حدت بعد موقت غندما كنت أغد أطروحة في الشانيناتة في السوربوقة غن الأب 
ألأنه من قال: "في محطات السفر والمطارات» مكبّرات الصوت تقول "على السادة المسافرين أن يتوجهوا إلى. ." 
ذلك أن السيدات لا يغادرن أبدأء كان أول من أخذ القطار وغادرنا؟ 

وكنت سأقيس لقائي به» ببضع ثوان مرت على عجل» لولا أنه القائل يجب ألا تضيع شيئاً. العشاق بخلاء. . 
لثانية والثانيةء لا نساويان ثانيتين. . بل تساويان قبلتين". فصاحب 'سأهبك غزالة" كان بخيلاً عن خجل» لكن كان 
في إمكانه أن يعطيك في كلمتين يلفظهما بلهجة قسنطينية. . ما يعادلهما من قبل . 

لا أظنَ مالك حدادء الذي لم ألتق به سوى مرتين لقاءَ عابرأء توقع أن تلك الفتاة التي تقاطعت خطاه معها في اتحاد 
الكتاب الجزائريين» ستظل وفيّة لذكراه بعد ربع قرن من وفاتهء أي زمناً أكبر من عمرها آنذاك. ولكن لا أظنه 
سيعجب؛ بأنها هي التي اخذها مأخذ الشعرء والتي كانت أصغر من أن تهبه غزالةء ما انفكت تهديه بعد موته 
قطيعا من الغ لان» تاها كلما باغنته سخاء تضاهة شاعرنة: 

كل ذلك السخاءء لاقتناعها بأنَ مع الشعراء» أجمل من الوفاء لعشرة» الوفاء للحظةء وأجمل من الوفاء لما حدث› 
الوفاء لما يحدثء وأ مالك حذاد بالذات» سيفهم هذا فمن غير الأموات في إمكانهم فهم ما نهديهم حق فهمه؟ 
يوم التقيته في السبعينات» عابرا في ذلك المقر» أذكرء كان أكبر حزناً من أن يكون في متناول فرحتي به» وکنت 
أا أكثر خجلأًء وأقل خبرة من أرد على طلبه المتواضع بترجمة بعض قصائده للعربيةء التي كان يتمنى أن 
سما يفير فن كن لك ارا الي الذي كنك اها وان كان هع له بش ن ت مرن اة 
لخر ال ن ا 

كنت بالنسبة إليه رمزاً للجزائر الفتيةء التي صمت ليستمع لصوتها العربي. 

وكاق بالفسبة ل اسا كبير لم قرا له شيا ولكن لري أن فيه الكثيل من فجيعة بي وخرقة خرمانه من تلم 
اللغة العربية. 

لم میق شن ای ب ف عدا ذكرى واه الاد ية و ای فی رة باضه ف کان ارا بك 
بصوت منخفض» كمّن يعتذر على وجوده خطاً في زمن تهيمن عليه كل تلك الضوضاء» وتحكم ساحته ضفادع 


افر 

لقائي الحقيقي بمالك حذادء حدث بعد موته» عندما كنت أعد أطروحة في الثمائينات» في السوربون»ء عن الأدب 
الخز اثزري وصادفت كاز من فرب قايقظت حي إلى فخطة: المدية القن گان ما مورا بها وال آل 
أكن قد عرفا حقا: 

ويرغم هذاء ولعي بمالك حدادء هو إعجاب أيضاً بنصته الأجمل. . حياتهء التي كروائي كبير أبدع في كتابة 
خاتمتهاء عندما قال: آنا نقطة النهاية في رواية تبدأً'» وقرّر ان يتوقف عن الكتابة مصرحا بجملته الشهيرة" اللغة 
القرنة مقا را فررت لن أصك ١‏ ركا مات ماك كا رطان مه لكرن أرل هد مرت غا 
للغة العربية. فهل عرف تاريخ العرب قبل مالك حداد . .كاتباً أقدم على عملية استشهادية كهذه؟ 

منذ اثنتي عشرة سنة بالضبطء وبمناسبة مرور 10 سنوات على وفاته» كتبت مقالاً آنذاك» عنوانه 'سأهبه غزالة» 
أعلن فيه أنني ساكب إكراما لماك حذاد ولشسغطينة أول عمل: ٠‏ رواقى لي 

وإن كانت 'ذاكرة الجسد" قد أخذت مني أربع سنولت من الكتابةء فجائزة مالك حداد التي ما فتئت أطالب بإنشاتهاء 
انتظرت 12 سنةء حتى تكفلت بدرري بمبادرة إنشاقها. . لا تكريماً لمالك حدادء الذي لا تكم إلا بترجمة أعماله 
ووضعها في متناول قرائه العرب. إنما تكريماً للغة العربية ومساندة لكتابها الصامدين في الجزائر» ولرد الغبن 
المادي والمعنوي عنهم. . بنشر أهم عمل روائي يُكتب بالعربية في كبرى ذور النشر في المشرق» ومنح صاحبه 
مبلغاً يحميه من الحاجةء ويمكنه من التفرّغ للكتابة مذة سنتين. في إمكاني بعد الآن أن أرتاح. كل عامين سيخرج 
إلى الوجود عمل إيداعي كبير؛ يثبت أن الجزائر ما زالت قادرة على إنجاب الغزلان العربية. . ذلك أن الغزلان 
كالأرض" بتكم عربي !" 


هاتف الحب.. أنقذذ ني من الموت 


ربما كنت مدينة للهاتف بوجودي بينكم على قيد الحياة. وعيت في ما بعد أنه كان يمكن لي أن أقضي في ذلك 
الحادث» الذي ذهب بحياة الفقيد الرئيس رفيق ق الحريري» وبعض من وضعتهم المصادفة يومها في طريقهء لولا 
أنني انشغلت ذلك الصباح بمكالمة طويلة وصلتني في' ق کد ورد اة حجر اها قى 
غرفتي ساعتين» ما جعلني أتأخر عن موعد نزولي من جبل برمَانا إلى بيروت. في الطريق» تذكرت أنني» من 
سعادتي بذلك الصوت الذي يبتكر لي عيداً کل صباحء عابرا قارات الاشتياق»ء نسيت سبب نزولي إلى بيروت. إذ 
كنت أقصد الغالية لطيفة لأَقدّم لها هدية بمناسبة "عيد الحبً"'. وعندما تنبّهت إلى نسياني الهدية التي قضيت يوماً 
قبل ذلك في اختيارهاء واختيار طريقة لفها والورود والفراشات التي تطوّعت البائعة بنثرها عليها عندما عرفت 
لمن سأقتمهاء حزنت» وطلبت من ابني ونحن في الطريق» أن نعود إلى البيت لإحضارهاء فراح» عن كسل»ء 
يقنعني بأن أقدمها لها في الغد. وعندما استسلمت لإرادته سلك طريقاً جبلياً آخر» بعدما لم يجد من ضرورة لسلوك 
الطريق البحري الذي نعبره كلما نزلنا إلى بيروت»ء حيث منطقة الفنادق البحرية كانت ممرا حتميأ لنا. فجأة 


ق هاتفي لجال كانت امصاربتة التي الإتربية تهسن لي مذ عررة كم اسثرق ماتا لتكلمتى مدا انت 
وين.. ما تروحي ع بیروت» في بومب.. ارجعي پلیز حبيبتي ."طبعاًء كانت أوّل من عرف بالخبر» بحكم قضائها 
اليوم أمام التلفزيون» وصوتها كان يحادني كما اعتاد مُحادثة صديقتها خلسة من هاتف البيت. ولم أفهم ماذا حدث» 
ولا كوني أخلفت طريق الموت المبكر» إلاً عندما هاتفت لطيفة لأعتذر لها عن تأخري» وإذا بها تخبرني مذعورة 
أ الانفجار حدث مقابلاً لفندقهاء وأن كل شيء اهتز وتطايرء والناس من حولها خرجوا بثياب النوم من غرفه» 
وتجمعوا في بهو الفندق. وبعدما وجد نزلاء الفنادق الفخمة أنفسهم في ضيافة الموت» غادر بعضهم إلى بلده في 
أوّل طائرةء بينما توزّع آخرون على الفنادق الجبلية الفخمة. وهكذاء انطبقت علينا النكتة المصرية غداة حرب 
7 الل کنا رايخين لمم جوا جامت لطيفة اثقیم على بعد آمثار من بیتی» قفد گان علبها البقاء فی بيروت 
لمواضلة قدي دورها ست الضن "في سرحية حك الرعيان" لصون الرخبائي: كان القر جاري لبعضة اب 
ووجدني آنا آلتي كنت ساقي مها صباح الح أقشى معها سباءء فتشى أا وهي وأختها مرة عقا افيد 
العشاق" على طاولة محاطة بباقات ورود لم أفهم سرّّها إلا عندما جاء قالب الحلوى الصغير ليشي لي بأنه "عيد 
ميلاد" لطيفة. ببساطتهاء تقاسمت لطيفة قالبها الصغير» وقلبها الكبيرء مع طاولة لسيدات خليجيات هربن معها من 
الفندق الآخر» قلت طويلاً أطفالهن» ورفضت أن تأخذ صورة مع معجب بهاء ما كان مرفوقاً بزوجته. بعد ذلك 
رافقتها حتى جناحها لأحمل معها باقات الورود» وبعض أحزانها في يوم غير عادي» ولم أقبل دعوتها إلى مزيد 
من السهر. في سهرات أخرى بعد ذلك» كانت تهاتفني مساء وأنا في ثياب النوم» فتصيح بي باللهجة التونسية 
ليقاي كيما إنتٍ.. إحنا وحدنا أنا ومثيرة وهديل.. قومي يامراة يزيك من الكسل". وعندماً تلح لبس أول شيء 
أعثر عليه وأقصدها. نتحدث كثيرأء نضحك» نغني» نخطط لمشروعات سينمائية ربما ننجزها معا .تسألني فجأة: 
كيف طت اتوش في برطادا؟ آنا لا اطقن إلى ية لا برقع فما لادان فى لقا سايق اتا أعجبت 
بمضخف إلكتروني» معي بضري» لا يفارقها جهازء الصغر» فلحض ركه هة لي الطيفة الابنة الف رعية للحب: 
تخ راا وة تات اله وکر کل اة ےد إرپاكی: كا معطا تشين بمجة كا وام بع 
أخاا على ترااحها ااخلى. هاشتتى طب مت فى الق معطفا آرت رخال ك ها هما لى عر فائة الخريري: 
قات نها لا فلك شيا اسرد فى حتيها مااي أن آر شما ارت ائ لا خب رخ الازي رراجبات 
الحزن» وأفضل أن أعزّي صديقتي بهيّة الحريري لاحقاًء إن أنا صادفتها. أرسلت إلى لطيفة تشكيلة ما في خزانتي 
ف شرا و بان لاسرد باق بها اسك الضن التي فلا مرخ حك اران بيجت رهلا تاها 
حيث حلت» بالأوسمةء تحتاج إلى أن تكون 'سيدة الحزن' كي تكون رائعة. 


هزيمة الخنساء . . فى مسابقة البكاء 
منذ مدة» وأنا أحتفظ بخبر طريف» عن سيدة استطاعت الفوز ب 'تاج البكاء"» بعد تحطيمها رقما قياسيا في البكاء 


المتواصل» الذي لا سبب له طبعاء عدا إصرارها على الفوز بذلك اللقب. 
وكنت أعتقدء حتى قراءتي هذا الخبرء أن العرب دخلوا كتاب 'غينيس" للأرقام القياسية» على الأقل من باب النواح 


والعويل. فعندما نزل شيطان الشعر على أشهر شاعر جاهلي» ما وجد شاعرنا بيتا يفتح به تاريخ الغزل العربي 
غير 'قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل". ومن يومها ونحن نتوارث البكائيات» جيلا بعد جيل» ونملك 'بطارية"' 
جاهزة لامدادنا بطاقة البكاء» لسبب أو لآخر. 

فالإنسان العربي يعيش على حافة البكاء. إن أحب بكى» وإإن كف عن الحب بكى» وإن نزلت عليه السعادة بكى» 
وإن هو شاهد على التلفزيون مشهدا مؤثرا بكى» وإن رأى منظرا جميلا أيضا بكى. ألم يقل مالك حداد» شاعر 
الرواية الجزائرية: 'ثمة أشياء من الجمال»ء بحيث لا نستطيع أمامها إلا أن نبكي"؟ 

وحتى قرائتي ذلك الخبرء كنت أعتقد أن الله قد وهبنا في شخص الخنساء مفخرة لأمتناء بعد أن لزمت المسكينة 
قبر أخيها ترثيه وتبكيه» حتى ماتت» فمنحتنا شرف الموت بكاء. 

يا لغبن الخنساءء الشاعرة التي أحبتها أنيسة بومدين» زوجة الرئيس الجزائري الراحل» وخصصت لها بحثا 
مطولاء مفتونة بذلك الكم من الدموع الذي ماتت بغصته. 

ربما لو علمت الخنساء أنه سيأتي يوم يكون فيه للبكاء أيضا جوائز ومسابقات» لوفرت على نفسها دموعا أودت 
بهاء بينما أخرى غيرها هي التي فازت بلقب المرأة الباكية في مسابقة للبكاء» نظمها ناد ليلي في "هونغ كونغ." 
ولو نظمت هذه المسابقة في مقبرة» لما وجدوا بين التكالى واليتامى من يفوز بهاء لأن الألم الكبير لا دموع له. 
وتحضرني هنا والدة الشهيد محمد الدرةء التي التقيتها في أبو ظبي في اليوم التضامني مع الأقصى» بعد فترة 
وجيزة من استشهاد طفلهاء وكان لها نبل الألم وصمته. بينماء وحتى بعد انتهاء جميع المشاركين في تلك المناحة 
الجماعيةء التي نظمها النادي الليلي» وحتى بعد إعلان لجنة التحكيم قرار فوزهاء لم تتمكن المرأة الفائزة من 
التوقف عن البكاءء ولم تفد معها محاولة الآخرين إقناعها بأنه لا داعي بعد الآن لمزيد من العويل» واستمرت 
ساعات تبكي» ربما من شدة الفرح هذه المرة» حتى أصيبت بنوبة هستيريةء نقلت على أثرها إلى المستشفى 'وتاج 
البكاء" على رأسها 

وقرأت مؤخرا تصريحا لإيطالي يدعى كارلو مارتيني يقول فيه: "كم أبكي عندما أرى ما حل بجبن الستلتن. 
أصبحوا يعملونه الآن من حليب معقم يقتل الميكروبات» التي هي في الواقع سر روعة طعم هذا الجبن." 

وأخونا الإيطالي» الباكي المتحسر على زمن الميكروبات» التي تعطي جبنا إيطاليا شهيرا بطعمه المتميز» هو 
مؤسس 'حركة الطعام البطيء' وبكاؤه لا علاقة له بالموت السريع أو البطيءء الذي يهدد العالم بسبب الحروب 
الجرثومية.. أو القنابل الانشطارية أي الهاطلة من سماء أفغانستان» فكل يبكي على "جبنته"'» أو دفاعا عن تاجه. 
وعلى ذكر البكاء.. تحضرني قصة تلك المحاميةء التي اختلت بي أثناء زيارتي إلى بلادهاء بعد أن انتهيت من 
إلقاء محاضرة ألهبت القاعة وأبكتهاء وأنا أطالب بحق الصلاة في الأقصى. فقد نصحتني بالتروي في الهجوم على 
إسرائيل» وحكت لي ما حل بها يوم كانت تزور» برفقة وفد من النساء العربيات»ء مدينة سياحية» ورأت لأول مرة 
سياحا إسرائيليين يتجولون في بلادهاء فأجهشت بالبكاءء وإذا بالشرطة تحضر وتطالبها بأوراقها الثبوتية» وتسجل 
اسمها وعنوان عملها. وعندما سألت إن كان ثمة قانون يمنعها من البكاء في حضرة إسرائيليين» جاءها الجواب: 
"لا.. ولكنك ببكائك هذاء أسأت إلى الضيوف". وفي الغد حضر رجال الأمن إلى مكتبها لمزيد من التوضيح. 

أُما وقد سلب منا تاج الحزن»ء أخاف أن يأتي يوم لا نستطيع فيه البكاء على ظلم أعدائناء إلا بذريعة النواح على 
جبن إيطالي» أو المشاركة في مسابقة للبكاء ينظمها ناد ليلي ما 


وکل عام وأنتم سعد اء! 


كل نهاية سنةء يتسابق الناس إلى تقديم الأمنيات بعام سعيد . 

لكأن السعادة مطلب مر هون بال عباة و المقاسبات» التي كرتا بفذاحة اراقتا المابقة وتمنيتا بوقت أكثر بهجة . 
ر اا ا رن فور ا ا على قان رئ ار لى جر اتر رك الق ای فان: 
”عصفور في اليد أفضل من عشرة على الشجرة“» أظنه كان طبَاخاً أو موظف بنك» يعمل في رصد حشرات 
البورصة. فلو كان شاعراً لأدرك أن السعادةء هي المساحة الفاصلة بيننا وبين الشجرة.. لا أكثر . 

اة طاتی على آهب الات من با غد ازل مه وغلینا آن تعیشها لحه مهد کی تکرن آهلا لها : 


بعضنا يتسلق شجرة المصادفةء ويتعلق بأغصانهاء وقد يقع أرضاً ويْصاب بخدوش أو كسر ماء وهو يُطارد طائرا 
لن يمسك به» ثم قد يحدث أن يحط ذلك الطائر يوما على ”درابزين“ شرفته» أو يذهب متى ثناول ما شساقط أرضاًء 
من فتات عند أقدام مائدته .وتغدو السعادة عندئذ مرهونة بتنبّه المرء إلى وجودها.. عند قدميه . 

من هنا جاءت نصيحة أحد الحكماء: ”السعادة في بيتك فلا تبحث عنها في حديقة الآخرين“. ذلك أننا كثيرأً ما لا 
نتنبّه إلى الأشياءء التي تصنع سعادتناء لمجرآد أنها في متناولنا وملك يديناء وننصرف عنها إلى مراقبة» وتمني ما 
هو في حوزة الآخرين» بينما معجزة السعادة تكمن في مواصلة اشتهاء ما نملك والحفاظ عليهء كأنه مهدد بالزوالء 
بدل هدر العمر في مُطاردة» ما قد يصنع تعاستناء إن نحن حصلنا عليه . 

ويحضرني هنا قول أوسكار وايلد: ىة مصيبتان في الحياة: الأوالى أن لا تحصل على ما تريد.. 
والثانية أن تحصل عليه .” 

وهو قول قد يرفع من معنوياتناء لكونه يواسي خسارات بعضناء بمكاسب البعض الآخر» التي ليست سوى ضرب 
من ضنروب الخسارة كما يبدو من إخذئ الدراسات الإنسانية التي قم إعدادها مؤخرا في إسبائياء بعد متابعة 
متأئية ل300 ثري إسبائيء أثبت من خلاها الباحثون» أن "الشباب والصحةء والوظيفة والماامح الجميلة 
والسيارة الفارهةء كلها لا تجعل الإنسان سعيداً .” 


ةه ۷ رن ا رااان رل اكان كرون اي الاعاب ا لا 
أففاء فق مزكين أن اة لا رى جالعالة ر من مك غا أن يدها ا قى لاقت اة 
رالاهج السطة للحا اليرمية رهن ما يرنه ببب اثراء افاحشن» الذي وم رضم لمستريات عالية من 
افق الإحساس بان لا جد يحبيم لأشهة رين كارب والاسققام رتهم 


اکل تن لاقت انو دغر 


ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ ” 


وماذا لو كانت الدنيا ملكاً للذي يملك الأقل؟ ففي إحصائية عالمية أخرى» أجريت في اثنين وعشرين بلداًء بيت 
الذراسة أن عوامل السعادة آلتي تالت أكش النسب» انحصرت قي عامل الأسرة والصذاقة وتسارى فيها تار 
الفقر والغنى. والمفارقة جاءت من وجود الشعب الهندي في المرتبة الثانيةء بعد الشعب الأميركي» متقدماً على 
غيره من الشعوب الأوروبية والآسيوية. ولم أجد تفسيرا لسعادة ملايين الجياع والفقراء في الهندء إلا في قول 
جيمس بروير: ”السعادة إحساس تحصل عليه» عندما تكون مشغولاء لدرجة لا تستطيع معها أن تحزن 


يا رب سترك! 


کم يبدو قدا ذلك الزمن الذي كانت فيه النساء في العصر الذهبي في أوروبا يتنقلن في الصالونات» داخل أثوابهن 
الدائرية الضخمةء كمظلات الطيارين في تنانير يتم نفخها باشرطة ترتديها النساء تحت الثياب. 

كانت النساء وقتهاء يُخبئن كل شيىء في ثيابهن: الرسائل المهربّةء والمناديل المعطرةء والعلب الذهبية الصغيرة 
التي تخفي صورة الحبيب. 

اليوم» أصبحت الثياب بالكاد تخفي أجساد من يلبسنها. ولا أدري إن كنا نعيش أزمة حبء أم أزمة ذوق. ولكن 
العالم تغيّر» وتقلص» ومعه الثياب النسائيةء التي مرت بكل مراحل القهر التاريخي» وانتقلت من الزمن الذي 
تتراكم فيه الثياب الداخليةء قصد إخفاء تضاريس الأنوثةء إلى زمن ابتكار المشد لتفصيل الجسد ونحت خصر 
المرأةء كما لو كانت فراشة. كل هذاء تارة بقصد إثبات براءة المرأة وعفتهاء وتارة لتوريطها وتسويقها في لعبة 
الجمال والإغواء. 

لا توجد حضارة واحدة بريئة في تعاملها مع المرأة عبر التاريخ. وقد قرأت أنه عندما ظهر المشد في العصور 
الوسطىء» تعض إلى حملة عنيفة على أيدي خطباء الكنيسةء إذ اعتبروا أن النساء البسن الشيطان في ثنايا 
أردافهن " 

أقاء ذلك» كان الصينيون الذين لا يحتاجون إلى شد خصور نساءهم النحيفات أصلاء مشغولين بصناعة قوالب 
خشبية لأرجلهن»ء قصد منعهن من النموء وربما لإثقال خطاهن كالحيوانات المدجنة حتى لا يذهبن أبعد من البيت. 
ولكن يظل الصينيون أرحم من الحاكم بأمر الله الذي على ايام الفاطميين لم يحكم سوى بأمر منطقه الغريب» 
وكأنه الأب الشرعي لبعض من يحكموننا اليوم من حكام غريبي الأطوار. 

ها قرو الاك امن الله مح القماب من الخو رج أف مر سما سخ الإنكاشن جت اة هن اة اة 
النساءء ثماماً كما منع المصريين من اكل الملوخية لأنه لم يكن يحبّها! 

وهكذاء ما كاد يعود إلى النساء حق انتعال الحذاء» حتى لم يترددن في استعماله ضد الرجل. 

أعود إلى موضوع الثياب 'الذكية" التي اخترعها لنا العلماءء والتي بوسائلها الإلكترونية ستشي للمرأة بما يكفي من 
المعلومات لسبر خبايا الرجل الذي أمامها. ذلك أن في بطانة الفستان محطة اتصالات كاملةء قد تتحول إلى شاشة 
تلفزيون عند الحاجة.. وإذا كان القدامى يقولون "الناس مخبّايين بثيابهم"» فعلى أيام أولادنا سيتعرى الناس بسبب 


ثيابهم» ولن تحتاج النساء» لقياس حرارة الرجل سوى لأحمر شفاههن الذي سيكون إلكترونياً. ولمعرفة مدى صدق 
رجل» كل ما يلزمهن عدسات لاصقة ستكون مزوآدة برزمة إشعاعية تمكن كم يبدو بعيداً ذلك الزمن الذي كانت 
فيه النساء في العصر الذهبي في أوروبا يتنقلن في الصالونات» داخل أثوابهن الدائرية الضخمةء كمظلات 
الطيارين في تنانير يتم نفخها باشرطة ترتديها النساء تحت الثياب. 

كانت النساء وقتهاء يُخبئن كل شيىء في ثيابهن: الرسائل المهربّةء والمناديل المعطرةء والعلب الذهبية الصغيرة 
التي تخفي صورة الحبيب. 

اليوم» أصبحت الثياب بالكاد تخفي أجساد من يلبسنها. ولا أدري إن كتا نعيش أزمة حب أم أزمة ذوق. ولكن 
العالم تغيّر» وتقلص» ومعه الثياب النسائيةء التي مرت بكل مراحل القهر التاريخي» وانتقلت من الزمن الذي 
تتراكم فيه الثياب الداخليةء قصد إخفاء تضاريس الأنوثةء إلى زمن ابتكار المشة لتفصيل الجسد ونحت خصر 
المرأةء كما لو كانت فراشة. كل هذاء تارة بقصد إثبات براءة المرأة وعفتهاء وتارة لتوريطها وتسويقها في لعبة 
الجمال والإغواء. 

لا توجد حضارة واحدة بريئة في تعاملها مع المرأة عبر التاريخ. وقد قرأت أنه عندما ظهر المشد في العصور 
الوسطى» تعرّض إلى حملة عنيفة على أيدي خطباء الكئيسةء إذ اعتبروا أن النساء 'لبسن الشيطان في ثايا 
أردافهن " 

أشاء نلك كان الضيرن الذي لا اجون إلى شد خضرر سام النحقات ألا مشفر لين بضفاغة قرالب 
خشبية لأرجلهن»ء قصد منعهن من النمو» وربما لإثقال خطاهن كالحيوانات المدجنة حتى لا يذهبن أبعد من البيت. 
ولكن يظل الصينيون أرحم من الحاكم بأمر الله الذي على ايام الفاطميين لم يحكم سوى بأمر منطقه الغريب» 
وكأنه الأب الشرعي لبعض من يحكموننا اليوم من حكام غريبي الأطوار. 

فعندما قرر الحاكم بأمر الف امان الخروج» أصدر روما فنع الإسكافيين على أيامه من صناعة أحذية 
السا تماما كما تع المصرين من آكل الملوخية أنه لم يكن هاا 

وهكذاء ما كاد يعود إلى النساء حق انتعال الحذاءء حتى لم يترددن في استعماله ضد الرجل. 

أعود إلى موضوع الثياب "الذكية" التي اخترعها لنا العلماءء والتي بوسائلها الإلكترونية ستشي للمرأة بما يكفي من 
المعلومات لسبر خبايا الرجل الذي أمامها. ذلك أن في بطانة الفستان محطة اتصالات كاملةء قد تتحول إلى شاشة 
تلفزيون عند الحاجة.. وإذا كان القدامى يقولون "الناس مخبّايين بثيابهم'٠‏ فعلى أيام أولادنا سيتعرى الناس بسبب 
ثيابهم» ولن تحتاج النساء» لقياس حرارة الرجل سوى لأحمر شفاههن الذي سيكون إلكترونياً. ولمعرفة مدى صدق 
رجل» كل ما يلزمهن عدسات لاصقة ستكون مزوّدة برزمة إشعاعية تمكن المرأة من اختراق خباياه. 

وإذا كانت هذه الثياب تقوم بمهمة التدليك» ومنع ترهل الجسم» فإن من حسناتها او مصائبها الأخرى على العشاقء 
قدرتها على استعادة الأيام الخوالي وعملها عمل الذاكرة فتخزّن انطباعاتك واحاسيسك عن اماكن مررت بهاء 
وتزودك بالهواء والأصوات التي سجلتها في ما قد يسمّى 'عطر الصوت." 

وهنا.. يا لطيف.. يا ستأر.. تبدا فضيحة ثياب تتأوّه» وأخرى تصرخ» وأخرى تتنهّد» بعد ان التقطت تاوهات 
المرأة الداخلية وراحت تبثها عبر مكبّر صوت» إلكترونياً. أي انها (بعيد الشر عنكم (وباختصار» فضيحة 
إإكترونيةء خاصة لمن في متل حالتي يجهل التعامل مع التكنولوجيا. 


ماذا يستطيع رجل مذعور أن يفعل عندما يجالس امراة مفخخة بهذا الكم من الفضائح الإلكترونية؟ 

*لوجه الله أنصحه بان يرتدي قميصاً بازرار من الأسبرين أنتجتها شركة الأسبرين بمناسبة مئوية هذا الدواء. 
ولكن ثمة مصيبة أخرى. فكلما اقتلع الرجل زرا من قميصه والتهمه مرعوباًء انتفخ قميصه أكثر. وطبعاًء ازداد 
الفستان تأوهاً وصراخاً! 


ويا رب سترك! يا ناس جيؤوني بعباية! 


يا لغنى رجل ثروته الاستغناء 


في محاضرة ألقاها الدكتور نصر حامد أبو زيدء مۇخرا في القاهرة» ونقلت ”أخبار الأدب“ بعض نقاشاتهاء 
استوقفني قوله: ”أنا متصوتف» ثروتي الاستغناء“. موضحاً أن تصوقه» هو بالمعنى الحياتي وليس بالمعنى 

ارا ھر وین ا ا فی ا ارك دف من اکا کل ف رر غ 
التحكم فيه» حتى إنه لا يحتاج في النهاية سوى حجرة وكتاب ومكتب وقلم. فالتصوّف بالنسبة إليه منهج للحياة 
بتو ا ا اسن فاا اکر خا اي ET‏ هذا .وقد سبق أن جمعني به في غرناطةء 
ق کس ترات وفقو ری یر جزل اسک لمان ار کل مهار اقرن الان رالقري 
ومازلت أذكر أوّل مُداخلةء قام بها حال افتتاح الموثمر؛ محتجا على إخفاء أسفاء الجهات الممرلة هذا الموتفر عن 
مقار كن على الر غ من رايا الح لبهم فد كان خاد إو زيه فصر على خماية اة و مك من 
أي تلوّث مادي» هو الذي دفع ثمن أفكاره ومواقفه» غربة إجباريّةء إثر فتوى صدرت بتكفيره» والخكم بفصله عن 
زوجته» الدكتورة ابتهال يونس» ما أرغمه على الهجرة إلى هولنداء لمواصلة أبحاثه في تاريخيّة الظاهرة الدينية. 
ذهبت بعيداً في تأمل زاهد مثقفبء أدرك أن حرّيته تكمن في استغنائه» لا في رخائهء وأن لا قوّة لمبدع ترتهنه 
اک ای فر ن ا و کو ا ی راک کا ا ا کرم ارس 
سوی نوع مُهذب من أنواع التدجين» واستعباد الضمائر بالإغداق . 

وقبل نصر حامد أبو زيد» كان فولتير قد اكتشف أن المال والتكريم» هما أكبر خطر على المبدع. أمَّا ألبيرتو 

مور افياء فأذكر له نصيحة جميلةء تصلح أيضاً لغير المبدعين. فهو يرى أن على الإنسان» أن لا يكسب من المال 
أكثر مما يلزمه لحياة كريمة وميسورة. ذلك أن المالء إذا زاد على حدة أنفق المرء عمره في إدارته» ون قل عن 
الحاجةء أنفق عمره في السعي إلى كسبه. وهو في الحالتين خاسر . 

وفي ما يخص المبدع» فلن القرش الزائدء هو ذلك الشيء المهلك» الذي كلما زادء انخفض منسوب الحريّة لدى 
مكتسبه» وتضاعفت قيود تبعيّته. وربما مأساة المبدع» كما مأساة الإنسان» تكمن في عجزه عن احترام أي سقف 
يضعه لاحتیاجاته . 

لان بطد قى الحضول ى آلف را يحمل عا هارن و شا تف امون بض 
هدفه الملايين» بحيث يتحول إلى مدمن مال» في حاجة دائمة إلى المزيد منه برفع سقف أمنياته. وهي مأساة تزداد 
فجعةء عندما يتعلّق الأمر بالمثقف .ذلك أن من يؤمن بأ المال» هو كل شيء يفعل كل شيء للحصول عليه. 


زالذی لیس له سقف فقاعة يميه كر سروضن ليع و اقرا ى سوق النكاة: لذا يار مقارلى الضماقر 
المفروشة للإيجارء والأقلام الجاهزة للاستتمار» عندما يقعون على مثقف لا ثمن له» ولا يمكن اختراق سقف 
قناعاته بأي مبلغ كان. فبالنسبة إليهم لا أحد إلا وله ثمنٌ . 

ذلك أنه ليس بالإمكانات يتعفف الإنسان» بل بالقناعةء وبسقف قَيّم يحميه من الزلل» فوحده الزاهد في مكسب زائلء 
ا ت کے ق کی کد نے کی ا کی م ااه نی ولب لار 
ليبارك بحضوره قراصنة الأوطان . 

في الواقع» كما أنه لا يوجد إنسان مثقف» بل إنسان يتثقف» حسب قول يونيسكو» فلا وجود أيضاً للتعفف المطلق» 
ل فمن شرن برا على القت رى ري مات نة امواجية هة ويك فة الحا لي لى 
رهط من البشر» ما تسبّب في إتلاف كريات الأنفة وعزة النفس» وإضعاف الجسم العربي» بمزيد من المذلةء التي 
ليست الحاجة دوماً من أسبابها. وإذا كان الرئيس سليم الحص يقول" :يبقى المسؤول قويّ ا إلى أن يطلب شيئا 
لنفسه“» ففي إمكاننا أن نقول: يبقى المتقف كبيرأًء حتى يفرط في عزة نفسه. 


والله غيرك قلبی ما حسد 
فى الذكرى الأولى لغياب المغفور له الشيخ زايد 


في الخشر الأراخر دذكرة 
يُهادنتا الحزن بعدك 
ثم بباغتنا رمضان 


نفتقدلف 


کم أحسذاف 

والله غيرك قلبي ما حسڏ 
مكفناً بالأٌعو ات 

ما أخف نعشكف 

زايد الحسنات 

زاهد الكفن 

كفك الجود 


أرتابُ في موتك 


وبالحياة تدينْ لك هذي الحياة 
لكأنك النبع الذي 

من قبله لم يوجد الخيرُ 

ولا الماء وأجد 


تباركت يدك التي 

ليس عليْها دم أحد 

نخل العروبة يرتوي 
کالأولیاءٌ 

مأ خاب من نادًاك 

لا عند تراك ضاعَ قصد 


بك تستجيرُ جنين من أهوالها 
فير من مثواهُ قلبْك 

هذي يدي 

لا تنادي يا جني على أحد 


من غيرٴك صاح بهم 

"لا نفط أغلى من دم 

كيف يهون دم العرب"! 

أنت الذي ما جئت تنهبُ 

بل تهب 

لا بات تحت خيمتف 

)ر لا جُتاة عنهُمُ عفوات من دون سبب(! 


كم أذكرك 


والله کد 
١إذا‏ بنا خطب ألم 


من غير قلبك نسنذ القلب إليه 
ولا سواك لخيمة العرب وتذ 


أن أكون في كل التراويح ..روحك 


ما طلبت من اله 

في ليلة القدر 

سوی أن تكون قدري وستري 
سقفي وجدران عمري 
وحلالي ساعة الحشر 
Kk‏ 

يا وسيم التقى 

وبالدعاء ألتمس قربك 
ألامس بالسجود سجاداً 
عساني وافق وجهك 

Kk 

مباركة قدماك 

بك تتباهى المساجد 
وبقامتك تستوي الصفوف 
هناك في غربة الإيمان 
حیث على حذر 

يرفع الأذان 

Kk 

ما أسعدني بك 

مُتربًّعاً على عرش البهاء 
راء فقا عض الانحتاء 
گان هري لاك 

Kk 


كازدحام المؤمن بالذكر 
في شهر الصيام 


مزدحماً قلبي بك 
Xk‏ 


أن أكون في كل التراويح روح 
تدر ألا أكرن لغيرك. 


يا لي من غبية.. 


مازلت غير مصدقة أن الشغالة هريت. أعني تلك التي كانت لخمس سنوت ابتتي۔ وكانت كلما اخثلفت مع ابتيء 
انحزت ليها ضده واذعيت أنني من أئلفثيابةء أو ألقى بأرراقه خطا قي الزبالة ألناء ترتيب غرقته. وحدث أن 
سا وران وهو پر اتی اھا دات مساء كا أف عونا فما تحضر لى هيت فل أن تهب إلى :اللي 
لماذا ينها ولا تفلينتا؟" أجيتة: "أنت أبني منذ 25 سنة ولا تحتاج إلى أن أقرل لك كل مسا إنشي أحبك» بيتما 
هي تركت أهلها لتقيم عندناء لها علينا حق عاطفي» من يقبلها إن لم أقبّلها أنا؟'. يبدو أن مصاريت وجدت من 
يُقبّلها سواي! فقد استيقظنا قبل أيام فلم نجدها. ولفرط ما بدا لي أمر هروبها مستحيلاء بقيت أنتظر عودتها حتى 
الماغة الزاحذة ظهراء أقضى رفت روزي لحضورها كي لا تظف موعد الطاترة قق گان قزرا رها أن 
کرد ین کالن ‏ يروت خدعتى با عنها مسا الخروم صا الك تفر قاب وها رصا 
لأنني كنت قد أعطيتها مبلغاً مني لمثل هذه الحاجات» من دون أن أتنبّه أنها قبل ذلك» ولأوّل مرَة» طالَبَت بمعاشها 
لأشهر عدة» كي ترسله إلى والدتها مع شغالة إثيوبية تعمل لدى سعوديين يقيمون في البناية المقابلة لنا . 

وربما كانت المصيية قد جاءت من هناك» من دون أن أتنبّه لقذومهاء فقد عرفتها الشغالة بشغالات أخريات 
آسیویات . 

ومضاريت الى تشبة بطل فل الرجل العتكبوے ١‏ في كاتها بحبال الإشار ات و اشامات ن فط وة عاقات 
عابرة للبنايات» تقفز من رصيف إلى آخر بخفة قرد (حتى إن أمها كانت تسمّيها(۵١٠٠)‏ › أي قرد باللغة 
الإثيوبية)» وتمد حديثا مع أبّة خادمةء تصادفها من أية جنسية كانت من الجنسيات» وكأنها تشمهنَ حيث وأجدن. 
وكثيراً ما نبهتني سلفتي في بيروت إلى خطورة جمع الخادمات» ونصحتني بألا أسمح لها بالتردد على صديقاتها 
أو الذهاب يوم الأحد إلى الكنيسةء حيث التجمّع الأسبوعي للإثيوبيات لتبادل الأخبار ..والخبرات . 

في الواقع» كنت كعاشق مخدوع» واثقة بإخلاص مصاريت» لثقتي بأنها لن تجد أفضل مني. فكثيراً ما حسدتها 
صديقاتها علي» وحاولن سرقتي منهاء ووقعن جميعهن في حبي» للطفي في الرذ على هواتفهن» واستقبالي البشوش 
لهن. حتى إنني وجدت نفسي متوراطة في واجبات تجاه صديقاتها من الشغالات» كالإثيوبية التي تعمل عند 
جيراني» وهي سيدة مسلمة ومحجبة اعتادت أن ترسل إلي بيدها قبلة مسروقة كلما لمحتني من الشرفةء مذ 


سمحت لها بمهاتفة أهلها من بيتي. وهكذا ارتأت أن من واجبها" البروتوكولي' أن تحضر برفقة زميلتها لتوديعي 
وهما في كل أناقتهما. ووجدتني ذات مساء ثلاثاءء عن حياء» بدل أن أكتب مقالي أقضي أمسيتي قي واجب 
ضيافتها وتقديم القهوة والحلويات» والسماع لما تير من نميمة الخدم على من يعملن لديهم . 

كان علي أن أذكر يومها قول إبراهيم الكوني: 'ترحمنا الأقدار عندما ترمينا بالأعداء. وتكيد لنا الأقدار عندما 
تدس في بیوتنا الخدم"» أو قوله: اخلق الخدم لیثاروا منا لا لیخدمونا". کنت» وربما مازلت» لا أنوقع كيدا من أحدء 
لأن المُحسن بطبعه لا يتوقع من الآخرين ما لا يتصوّر أنه قد يُقدم عليه . 

باخ ار گنف غب ۷ ائ کے مار وف لی الر مق مایا طلا ن سارك ید خت انی تر غت 
جواز سفرها في حوزتهاء بينما احتفظ جيراني مدة ثلاث عشرة سنة بجواز خادمتهم الإثيوبية. وأذكر أن سيف 
الإسلام القذافي قال لي عندما قابلته ذات مرّة إنه استفاد من حكمة قرأها في 'فوضى الحواس" جاء فيها اثْمَة 
نوعان من الأغبياء.. الذي يشك في كل شيء؛ والذي لا يش في شيء"! لكنني وحدي لا أتعلم حتى مما أكتبه ! 
غبائي يؤلمني» عندما أتذكر أنني في آخر ليلة تفقدتها وهي نائمة كانت مغطاة الرأس باللحاف على غير عادتها. 
توقعت أنها تحتمي من لسعة ناموس. وضعت على مقربة منها واقيا كهربائيا مضادا للناموس» ثم أيقظتها لأغيّر 
وسادتها بأخرى مريحة أكثر .قالت لي وهي نائمة(٥ ۵٣۸ ۷٥u M202"‏ طا) » وکانت هذه آخر کلمات نطقت 
بها . 

أدركت بعد ذلك أنها تشكرني على الأوراق التي جذدتها لها في بيروت هباءًء وعلى جواز السفر الذي أهديتها إيّاه 
صالحا خمس سنوات وعليه فيزا 'شنغن"» وعلى الضمان الصحي اللبناني والفرنسي» وعلى تذكرة السفر التي 
كانت تحتاج إليها لرحلة واحدة.. توصلها من إثيوبياء حيث التهمت الأسود مؤخراً عشرين قروياً.. إلى الشاطئ 
اللآزوردي في فرنساء حيث من الأرجح أن يلتهم الأفارقة نصف البلاد خلال أعوام! 

رخصة قيادة.. للبيع 


صرحت الكابتن هنادي زكرياء أوّل امرأة سعودية تقود طائرة» بأنها سعيدة بقيادة الطائرةء ولا رغبة لها في قيادة 
سيارة. وبما أنه لا أحد قد أفتى بعد بتحريم قيادة الطائرة على المرأةء أقترح أن تقود النساء الطائرات بدل 
السيارات. 

ما حاجة المرء (والمرأة (..إلى سيارة؟ لقد قضيت عمري من دون أن أجلس خلف مقود» ولم يمنعني هذا من أن 
أقود حياتي› غالباً دون احترام لقانون السير. 

زك أن تظق كى اكان ايى ع فة الفائرة خر رقي يقر فعا عن قاد السا ات من عة اتسر اة 
(وسوقيتها(ء ليس فقط تجاه النساء الجالسات بزهو خلف مقودهن» أثناء انتظاري المخجل لعدة سنوات عند 
محطات الباصات العربية والفرنسيةء بل أيضاً تجاه جاري شوماخر» بطل "الفورمولا "الذي احتل مؤخراً قَمَّة 
الجبل الذي يطل على خليج 'تيول' جنوب فرنساء حيث اشتريت شقة صغيرة للكتابة. ومازلت» أمام دهشة الجيران 
الذين يساوي ثمن سيارة بعضهم ثمن شقتي» أقصد بيتي بالباص» محمَلة بحاجاتي وأوراقي وما يلزمني للأكلء 
صاعدة ذلك الطريق الجبلي المحفوف بأشجار الصنوبر والورود.. وأشجار الصبارء متأمَلة مساءٌ قعره المضاءء 
المسيّج بالأنوار» الذي» برغم قرب المسافةء تفصلني عنه طوابق من "الأصفار "يصعب علي القفز عليهاء إلا إذا 


ربحت في "اليانصيب'" الأوروبي مثلاً (آخر من فاز به قبض مبلغ مئة وخمسة وثلاثين مليون يورو)› أو تفوقت 
عليه بالتحاقي بمركبة فضائية تغطي على سيارته 'الفيراري" الخرافية» وسرعتها المرعبة في قطع منعطفات 
موناكو» فأكون آنذاك فالنتينا ترشكوفا العربية. 

لاحظوا أنني مازلت أذكر اسم هذه" الوليّة" الروسيةء برغم صغر سني يوم دخلت التاريخ كأول رائدة للفضاءء 
وأول امرأة وصلت إلى القمر. غير أن الأمر ما عاد يستحق كل ذاك العناء.. وكل تلك البلاري التي تحمَلتها 
السكينة من غفيان ودرا و فقبات 2 واركاء قياب مز عجة السقات: وکل هذا من أجل بلوغ القمر.. يا للغباء. 
كان يكفي ملحم بركات» وهو في كل أناقته وتأنقه وشعره المصفف لتوّه 'بالجل' أن يفتح بابه ليكتشف أن"على بابه 
واقف قمرين".. هكذا دفعة واحدة. فوحدهم العرب يأتيهم القمر مشياأً على الأقدام» بينما يتعب الآخرون لتطأة 

أقد امهم . 

لكل هذه الأسباب مجتمعةء لا أرى جدوى من قيادة السيارة أو ريادة الفضاء» حتى إنني حدث أن قدمت عرضا في 
هذه الصفحة لبيع رخصة قيادتي لمن يهمهن الأمر» خاصة السيدات الثريات» اللائي يمتلكن ترسانة من السيارات»ء 
ولا تنقصهن إلا فرحة امتلاك هذه البطاقة المرميّة في درج مكتبي منذ اثنتي عشرة سنةء خاصة أنني حصلت 
عليهاء لا لأئني أنقن القيادةء بل عندما تأكد مدربي من أنني لا أصلح لهاء وأصدر فتوىء» مفادهاء أنني لفرط 
خرقي» من الأفضل أن أحضل على الشهادة أ رلا ل اتلم القادة "على مهلي" 

سألته: "يا سيدي.. وماذا لو قمت بحادث؟". أجاب بالحرف الواحد: "لن يصيبكم الاما كفب لكم!". ولأنه يحفظ 
أكثر من كتاب سماوي» فقد أضاف" :سيري وعين الربً ترعاك".. وسرت» والبقية شاهدها البعض على التلفزيون 
في النشرة الإخبارية. ذلك أنني» قبل أن أظهر على التلفزيون ككاتبةء ظهرت سنة 1993 في باب" حصاد 
الكوارث اليومية"'» عندما انقلبت بي السيارة.. وأخرجوني من نافذتهاء أنا وابني وليد. فقد كنت أقود في أول يوم 
استلمت فيه المقود.. سيارة"W‏ 81" » أوتوماتيكيةء لا أعرف من أبجديتها إلا حرفين: واحد للانطلاق»ء وآخر 
للتوقف. وخفت أن أدهس سريلانكياً كان يقود بجواري 'موتوسيكل"'. وخلفه سريلانكية. وبدل أن أتتبعهما في 
المرآة (التي لم يعلمني أحد كيف أستعملها) رحت من خوفي لا أتوقف عن النظر إليهماء فمال بي المقود يميناء ثم 
صعوداً نحو جدار» قبل أن تنقلب السيارة على ظهرها وتقطع الطريق على السيارات لساعتين. 

هذ ذلك اليم اتوت آنه لبت موجه فاون أن يمت اكب والعقاق من شاطى اياده لهم يون عن هذه 
الدنيا.. مشغولون عن همومها بهموم الحب والكتابة. 

للتذكير : رخصة قيادتي مسجلة تحت رقم 1138062 في بيروت» سنة 1993ء وهي معروضة بسعر قابل 


للتفاوض.. أو المقايضة.. حسب همَّة القارئات 


انتهى زمن الأعاصير الجميلةء التي تغتى طويلاً بها الشعراء. حتى الأميرة ستيفاني» ستتردد اليوم قبل أن تغني 
أغنيتها الشهيرة تلك 'متل إعصار". فالجميلة المتربّعة فوق صخرة موناكو» تدري الآن أنه ما عاد في الإمكان. 
حتى من باب الدعابةء أن تمازج إعصاراً أو تتغزّل به» خاصة أن بعض أعاصيرها العشقيّة قلبت الإمارة رأساً 
على عقب. 

لا أحد الآن في مأمَّن من طوفان أو إعصار أو زلزالء سواء أكان يسكن مدينة تحت مستوى سطح البحر» وسطح 
E CT OPEC TT O TD‏ 
كانوا يعتقدون "أن البحر يبتسم' كما اعتقد الجزائريون منذ سنتين أن المطر الذي انهمر عليهم بغتة كان استجابة 
أمر ات الفا وا به بك لكان العامة كبر فيضن عرفة الجر رع د اها خد خطفهة اتان باغ ف 
الشوارع.. وابتلاعهم عبر المجاري للقي بجثثهم بعد ذلك إلى البحر. 

كما الحأ 'كلنا من أمر البحر في شك" نرتاب من مجاورته ونش في خسن نواياه. فما عاد البحر يهبنا اللؤلؤ 
والمرجان والحيتان» بل الفيضانات والدمار والأعاصير الاستوائية والحلزونيةء التي لا رقم معروفاً لضحاياها. 
كل الأسماء النسائية والرجالية التي تطلقها هيئات الرصد الجوي» لتمنح كوارثنا 'الطبيعية" اسمأًء تضافرت 
وتناوبت لته ثقة الإنسان بسيادته على هذه الأرضه 

من المعتدي؟ الإنسان.. أم الطبيعة؟ 

إذا احتكمنا إلى إبراهيم الكوني» الذي يقول في كتابه 'ديوان البرَ والبحر" إن الطبيعة بيت الله الذي ندنسه بدل أن 
نتعبّد فيه» يكون الرئيس المؤمن بوش» قد دنس بيوت الله كثيرأء و تجنى على الطبيعة كما تجنى على البشر. فقد 
أصرًّت إدارته على الرفض القاطع التوقيع على معاهدة كيوتو للاحتباس الحراري التي أدت إلى ارتفاع درجات 
الحرارة» في المحيطات» ما تسبّب» حسب الخبراء» في تشكيل الأعاصير الواحد تلو الآخر. ذلك أن القرار 
الأميركي يصنعه الأثرياء» أصحاب الشركات الأكبر من الدول»ء ويدفع ثمنه فقراء العالم» وفقراء أميركا الذين ما 
كنا لنعرف مدى فاقتهم» لولا فضيحة هذا الإعصار. المُسمّى" كاترينا." 

نفهم تماما أن يطالب أنصار البيئة بإطلاق أسماء الأعاصير على السياسيين» مقترحين أسماء جور ج بوش» 
وكونداليزا رايس» وتوني بلير» ورامسفيلدء باعتبارهم مسؤولين عن معظم الكوارث الطبيعية التي تحيط بالعالم» 
وتتسبّب في اتساع قب الأوزون» و ارتفاع حذة التلوّث في العالم» إضافة إلى الحروب التي يُشعلها سوق السلاح. 


فقي أميركاء حيث تخترع شركات الدواء العملاقة الدواء أولاء ثم تخترع له مرضاً يليق بزواجه» درجت 
الحكومات الأميركية على إشعال حروب لاستهلاك ترسانة أسلحتها واختبار الجديد منهاء غير عابئة بما ستخلفه 
قنبلة نووية على مئات الآلاف من البشر في هيروشيماء أو ما ستتنفسه الأمهات من سموم» تشهد عليها تشوهات 
الأجنة والمواكب الجنائزية المتتالية لنعوش أطفال العراق. 

نكبة أميركا ليست في شعبهاء الطيّب غالباًء والساذج حد تصديق كل ما يتنفسه من سموم إعلاميّة. نكبتها في 
حكّامها الذين يصرُون على سياسة التفرأد والاستعلاء» حتى على الطبيعة. فبوش» الذي ابتدع 'الحروب الاستباقية'» 
ما کان في اقكانه أن فق اعارا أو يلحق به. ذلك أن أولوياته هي غير أولويات مواطنيه» بخكم أنه الراعي 
للإنسانية والقيم السماوية ..والمؤزع الخصضري الديمقر اطية على جميح سكان الكرة الأرضية. قاين له ن يجد 
الوقت ليوز ع الإغاثة على المنكوبين من مواطنيه» وهو مشغول بتوزيع جيوشه حسب الخرائط التي تمده بها 


الشركات البترولية في معقله في تكساس؟ 
الجبابرة سادة العالم وأنبياؤه المزيقون» عليهم ألا يعجبوا إن هم ما استطاعو!ا احتواء غضب السماءء ولا غضب 
الأرض .ما الطبيعة إلا يد اللّه» وكان لابد لجبروتهم أن ينتهي تحت أقدامها. 


)نيو أورليانز)..التي سبقني إليها الإعصار 


اكتشفت "نيو أورليائز" في مجلة فاخرة مختصتة بالتعريف بمعالمها السياحيةء ومبانيها ذات الفن المعماري المتميّز 
بالبهجة والشاعرية إلى حد إغراء أكثر من سينمائي. 

احتفظت بالمجلة مُمنية نفسي بزيارتها في مناسبة تليق بشاعريتها. المناسبة لم تحدثء فالولاية ابتلعها البحر الذي 
كانت غارقة أصلا في أحضانه بخ وجودها تحت سطحه. 

عندما شاهدت هول الكارثةء تذكرت جوهاناء السيدة الأميركية اي اأرسلت إلي تلك المجلة في طبعتها الفرنسية 
قبل سنتين» بمناسبة أعياد الميلادء ومعها بطاقة مُعايدة فاخرةء متمنية أن أزورها يومأً. لكن الإعصار سبقني لتلبية 
الدعوة التي ما كنت انیا أصباد و إعاقتي E‏ أن غاننت :من 


دري کیف 0 بيننا مودة قامت الابتسامات ك المتداخلة اللغات. فهمت a 4 a‏ "بياذ 

تتردد على باريس» وفهمت مني أنني كاتبة من بلد ربما لم تسمع به يدعى الجزائر. عذرتهاء فالأميركيون لا 
يسمعون إلا بالبلاد التي يشنون عليها حرباً. وحتى وهم يرسلون مئات الآلاف من أبنائهم للموت فيهاء يجهلون 
مكانها على الخريطة. 

وللأمانةء كانت جوهانا طيّبة وأكثر وفاءَ مني. فقد وعدتها أن أرسل إليها أحد أعمالي باللغة الإنجليزيةء ولم أفعل» 
بينما كانت هي جادَة في أخذ عنواني. 

أذكر جوهانا هذه الأيام وأنا أرى صور الدمارء وآثار ذلك "الفيضان العظيم". الذي اختلف في تفسيره المتطرآفون 
من فق اا اكان اعفار ارك رل اعفار العا ١‏ ري ما ل ا كن شر فا لضا وما 
و قلها مل راء تاي سير ها فمحة الإفضار كرت الاتماك الق رافرقى فى ارغ 
ونبّهتنا إلى أن دولة عظمى قد تخفي ولاية من العالم الثالث» وأنَ بلداً بلغ به العلم حد إرسال إنسان آلي ليقوم 
بتصليح عربة فضائية خارج نطاق الجاذبيةء على بُعد ملايين الكيلومترات من الأرض» قد يعجز عن إمداد أبنائه 
بالماء والغذاء» بل وبتوفير حمَامات للمنكوبين» ما ألهم الفيليبين عرض إرسال فريق يضم 25 مهندساً في الصرف 
الصحَي» وکو ا نه امن اموت وفضيحة." 

فقد تدافعت ستون دولة لشراء رضا أميركا بالمساعدات» أو لإهانتها بالذريعة إيّاهمهاء كما في عرض كاسترو 
بإرسال 1100 طبيب لنجدة نزلاء الجنة الأميركيةء بينما يتجاوز عدد الفارين من جحيمه الشيوعي يومياً نحو 


أميركاء أضعاف هذا الرقم. 

وخذها كورياً الشمالية كانت صانقة في مراساة غذركها بالكلمات "للكمات واضفة اها بالشريرة التي يقردذها 
"معتوه سياسي." 

عيب أن نستشف روح التشفي في بعض ما كتب أو صرحت به جَمَاعات دينيةء بعضها مسيحي متشدد أو يهودي 
متطرف» التقت في آخر المطاف بمتطرفينا. 

تربطنا بهؤلاء البؤساء إنسانيتناء على الرغم من كونهم لا يملكون الوقت - لا قبل المحنة ولا بعدها - للالتفات 
إليناء ولا يدرون أين يوجد مضرب خيامنا على خريطة العالم. 

لا نستطيع إلا أن نتعاطف معهم» وتن تر شت منكرية منوب تحكها الفضاات كما باد يوم سقوطها غل 
أيديهم. واتضاا ترش اسل مادا سطع المسكکن وهو رز ع بين نجيف ابيع الإرهات (أو شلالاته) التي 
تی نف اکر ار المناطق المنكرية في بلاده الغارقة في المياه» و التي تعادل مساختها ضف 
مساحة فرنسا؟ لابد أن نقدر لبوش اعتقاده أن إقامة الديمقراطية في العراق أهم من إنقاذ آلاف الأرواح الأميركية. 
أميركاء التي كما يقول مثل جزائري: "خلات راجلها ممدود وراحت تعزّي في محمود“ معذورة عندما تستدعي 
0 من طياريها في العراق» للمساعدة في جهود الإغاثة. فمجالس العزاء عندنا مفتوحة على مدار النهارء تماما 
كسمائنا المفتوحة للقصف» وصدورنا المفتوحة للصفح. 

لو حدث والتقيت جوهانا سأخبرها بكثير من الزهو أن أكبر عملية إغاثة لضحايا الإعصار قدمها العرب. فلقد 
أسهم الشعب العراقي وحده بإنقاذ عشرة آلاف نسمة من حتفهم. ذلك أن عشرة آلاف جندي من القوات الأميركية 
الموجودة في العراق هم من المناطق المنكوبة. 


بدل أن أخصتّص وقتي لدراسة مشروعات السيناريوهات التي غرضت علي لاختيار أحدها للبدء في إنجاز 
مسلسل 'ذاكرة الجسد' على وجه السرعةء ليكون جاهزا لرمضان المقبلء وجدتني مشغولة بسيناريو آخر ألفته 
شغالتي و الإخراج» لا تخلو من عناصر المُفاجأة والمفاجعة التي يحتاج إليها كل عمل 
درامي ناجح» حذ کے اکن بک ان کات کل فول القصةء a‏ 
شقالئن تفرقى خالا وقادرة على اختر اع زرايات لا تخطر شقاضلها عل بالى» خاصة أن أخريات سبقها إلى 
اختبار مواهبهن التمثيليّة علي كتلك السريلانكيّةء التي جاءها هاتف ذات صباح باكرء a‏ 
رها ری ف فوا رى سره ا ما دمه اة وه على ارول وريا ن ار 
لتحضر مراسم حرقه. وخفنا أن تحرق نفسها عندناء حسب التقاليدء أو تحرق البيت بناء فأعطيناها أكثر مما لها 
غندناة وسر تاها غل عَجّل مُحمّلة بالهدايا لأطفالها الذين فارقتهم منذ ثلاثة أشهر فقطء لنكتشف بعد ذلك أنها كانت 
تکذب. 

و مھ کا اکتا من ان فن مقت قاب کے لے تکاس ماج رط ع ن زرا فد مق 


فصدقتها أختي لفرط نحيبهاء وسفرتها. 

من وقتهاء وأنا أطالب بأن يُمنح" أوسكار" التمثيل في إحدى دورات مهرجان "كان" للشغالات» عن مُجمَل 
أدوارهنء لثقتي بأنَ أيَّة شغالة هي مُمثلة بتفوأق» وفي إمكانها إخفاء لعبَة تمثيلها سنوات عدة إن اقتضى الأمر 
مؤخرأًء بدأت أفكر في الموهبة الروائية التي من بها اله على شغالتي» وقد أنجح في إقناع لجنة 
التحكيم بمنح "جائزة مالك حداد' للرواية لهذا العام إلى شغالتي 'مصاريت". ألم يعرف الروائي ماريو 
يوساء الإبداع بأنه "استعداد فطري يتجلى بميل المُبدع إلى قدرته على التحيُل وتغيير ما دوز حول هذا نماما 
ما يتوافر في 'مصاريت' وما أتاح لها إنجاز مسلسل أدهش كل من عرفها وعرف تعلُقها بي»› ولأنه مسلسل 
مكسيكي» حيث تكثر قصص الشغالات اللائي ينتهين غالبا سيّدات مجتمع بعد هروبهن إلى بيوت أخرىء» فقد 
ميته ٠‏ او هزيا الشغالسة. لوان امشوق وش ن للفتول لكل سامخ ومر للمواجع باشبة إلي. 
فوحدي أعيشه على مدار اليوم» ليس فقط كأشغال منزليّةء بل كصدمة نفسيَة وخيانة ما استطاع قلبي تقبُلهاء لفرط 
ما دلت تلك الشغالةء إلى حد دعوتها إلى الجلوس معي على طاولة الطعام» عندما تزورني إحدى صديقاتي ولا 
يكون غيرنا في البيت. 

وأنا التي سبق أن قلت: في إمكاني أن أغفر خيانة زوج» لكنني لا أغفر خيانة صديق. فخيانة الزوج قد تكون 
نزوة أمّا خيانة الصديق» فهي طعنة مع سبق إصرار» في إمكاني أن أضيف في هذه الحالة 
بالذات» أنني كنت سأتفهم الأمر أكثر لو أن زوجي هو الذي هج من البيت وهرب طالباً اللجوء إلى بيت 
او ت ت e a RE ER e a o E aa‏ 
ويتساهل فيها زوجي). أا أن تهرب هذه البنت التي جئت بها من أدغال أفريقيا وأسكنتها غرفتي وقاسمتها 
لقمتي» وكسوتها كما لو كانت ابنتي» فهذا ما لا أغفره» خاصة أنها أعدت حقيبتها على مرأى من غفلتي في 
اکان" وکان هروبها متا قبل مُغادرتي بی روت. فقد اکتشفنا مذهولین عند عودتنا من دونهاء أنها 
كانت قد أفرغت غرفتها عن بكرة أبيها من كل حاجاتها وثيابها وصور أهلهاء وحتى الدب الذي كتب عليه 
ار Y0‏ ۷ 1) » وأهدتها باه أُختي في عيد ميلادها. 

وحدها اک لو كانت هناء لفکفکت على طريقة الْمّحقق الدولي 'ميليس' كل خيوط الجريمة قبل وقوعها. 
في قسم الشرطة الذي قصدناه في" كان" النبلغ عن هروبهاء استقبلنا الشرطي بروح مرحة مُستخفاً بشكوانا. 
قلنا له" الشغالة هربت". تأكُل الأوراق. قال: "إنها ليست قاصراً. لا نستطيع شيا ضدها'. احتج زوجي : 
اکتا ت فو ا جا ا ال ری ا بو کن ات وک يوم.. شاب لا أحد يدري 
أين ذهب.. امرأة تترك أطفالها الثلاثة ولا تعود للبيت.. رجل يختفي فجأة.. انتظروا.. ربما عادت." 
غدنا للبيت فرحين. زوجي قال لي مازحا: 'مليح اللي بعدك ما هربت“ وأنا قلت في سرَّي" :تهرب 
القعالة ولا مرا جك" 


يا الله.. ما أجمل الصيام والقيام ..في الإمارات 


انتظرت ر مظان طوياا. انتظرته كما لو كنت على مرغد خب. فهو الشهر الأحء والموعد الأجملء واللقاء 
الذي يمر على عجل» ولا تدري کیف تستعدٌ له» ولا کیف تتزود منه» ولا كيف تفارقه. 

أحسد من يفوقني أجراً في صيامه وقيامه» ومن لن أضاهيه صدقة على فقرائه وأيتامه» ومن فضتله الله على عباده 
فاظقاره لن جراره فى امه كا مازلت أرجو اول امرك قرا أن يورافتى اهف عتره لار اكرء فكل م 
جميل في هذا الشهر» حتى الموت على نداء مآذنه. 

أعتقد أن المرء إن أحب تاريخاً أو مكاناً حد الولع.. والوجعء كتب له الله الموت فيهء كذلك المُعمّر الفرنسي» الذي 
تمنى خلال أربعين سنة العودة إلى المدينة التي وألد وعاش فيها في الجزائرء لكن فرحته لم تدم أكثر من يوم. فما 
کاڈ کر ی که وریت وسل منھ جا لی ن ی حا من معازقه حت أقيضن خيقه إلى ألأذ على 5ك اة : 
أذكر أيضاً موت أبي في أوّل نوفمبرء تاريخ اندلاع الثورة الجزائريةء وأن يكون ذلك اليوم دون سواه هو الذي 
توقف فيه قلبه» وأن يُصادف خروج جثمانه من المستشفى العسكري الساعة التي كان يقف فيها الجنود لرفع العلم 
وعزف النشيد الوطني» الذي ما سمعه أبي إلا وتأثر وبكى لكلماتهء التي كانت تعني الكثير في زمانه. فهل كان 
"أندريه مالرو" على حق» عندما قال: "لا يُصيبنا الموت الذي نستحق» بل الموت الذي يُشبهنا"؟ 

تذكرت هذا القول في رمضان الماضي» عندما حضرت إلى الإمارات لتقديم العزاء في وفاة الشيخ زايد طيّب الله 
ثراه. قلت لابد أن يكون الرجل قد أحبً رمضان من دون الشهور» وصامه وقامه» وفتح قلبه وخيمته لمحتاجيه 
وأيتامه» ليُكافئه الله باستدعائه إلى جواره في رمضان. حسدته»ء والله حسدته» على جنازته» على بساطة نعشه» 
على الدعوات التي كفنته» والمآذن التي رافقته. وعندماء بعد ذلك» أصرآت صديقتي الدكتورة هنادي ربحيء 
بعنادها الجزائري» على استبقائي لنصوم الأواخر معأًء حيث كانت تهديني أجمل أيام عشتها في رمضان» وأكاد 
أقول أجمل ما عشت من أيام. 

يا الله ..ما أجمل الصيام في الإمارات» وكم يشعر المسلم هناك بأنه جميل وتقيٌ وبهي ونظيف» كقلوب أهل ذلك 
البلد الطيّب» كشوارعه النظيفة التي يفترشها المصلون بالآلاف» بعد أن تضيق بهم المساجد. فما تكاد ترفع مائدة 
الإفطار حتى ترى الناس رين لى الاج شخان بتجاده: رين حلا بأطفالهم ا یکم ن 
المشلمين فهناك يُصلّي الخادم والمخدوم جنباً إلى جنب. تفاجئك أفواج مذ بشري تتقدم من كل صوب في لونين لا 
الك ا ق او اب ا ر ا وو ك اا ری رر ع 
والساحات» مواصلاً على الأقدام الإسراع للحاق بصلاة التراويح 

خدت ان عت ف ار ما عمف فان خرف مرن لت ل خا كر ك اصح ك 
تجد فسحة لموطئ قدم أو لسجاد تمذه. تنبّهت يومها إلى أن جارتي الآسيوية لا سجادة لهاء وع علي أن أراها 
تسجد واضعة جبينها على الأرض» وربما حسدتها في تقرُبها بذلك أكثر مني إلى الله فاغتنمت فرصة وقوفها بين 
ركعتين» لأمد سجادتي عَرضاًء بحيث نجلس كلتانا على الأرض» ونتقاسمها كلما سجدنا. لم تول اهتماماً بذلك» أو 
ريما تنمت إلى كوني أسرق منها ثوابها. كانت منهمكة في ابتهالها.. قطرة في هدير الأمواج البشرية التي تحيط 
بك» تتنفس معك» تجهش بالبكاء على مقربة من دموعك» فقد كان الإمام نفسه ينتحب متضرعاً بالدعوات» التي 


تخترق فضاء ذلك الليل الطويل. 

كانت أبواب السماء مفتوحةء والصلوات ترتفع من آلاف القلوب الخاشعةء في مسجد لا سقف له سوى النجوم. 

مرت سنةء وما استطعت نسيان ذلك المشهد الرمضاني المدهش» حتى إنني أصبحت لا أتصورني أصوم العشر 
الأواخر من رمضان» إلا في الإمارات. بل ونجحت في إقناع أمي بالعدول عن أداء العُمرة في الفترة نفسهاء کي 
لا تموت دسا خاصة أنها حجت أكثر من مرة إني.أنتظرها لتزوز معي الإمارات.: لأرل مر 


أيتها النساء.. لا تبكين الضفادع 


لا مناسبة دامعة لكتابة مقال عن البكاء» عداء ربماء سعادة ذكرتني في جموحها بدموع سابقة. وإذا بي أفسد 

از سے بدا تی کے سکاو دی فی ھا کے ارد اک اح کر ھی ال ترا هام جام فا راك ن 
جميع النساء شاركنني يوماً في هذا المطلب. 

أجد عزائي في قول نزار: "إن الإنسان بلا دمع ذكرى إنسان <"غير أني لفرط ما كنت إنساناء أو بالأحرى 
'إنسانة"» بكل ما تعنيه تاء التأئيث من سذاجةء نسيت أن ای تعن تفوش لفرحة كهذه» أن أحتفظ بها كما كان 
نيرون يفعل» إذ بكى يوم إحراقه روما. دمعتان مقابل مدينة تحترق بكل عظمتها. طالب بإناء صغير لجمع دموعه 
فيه قطرة.. قطرة. لم يجرؤ أحد على تنبيهه إلى أن الدمع يتبخر ويجف» وأنه صالح للاستعمال مرة واحدة. فالدمع 
نبع يتدفق حتماً نحو الأسفل» ولا مجال لإعادته لمنبعه» كاستحالة إعادة المطر صعوداً نحو السماء. وحده الحزن 
في إمكانه أن يفعل ذلك عندما يتحرش بالذاكرة. ذلك أنه عندما يتوقف دمعناء تبدأ دموع الأشياء من حولنا في 
الانهمار. إنه كيد الذاكرةء في محاولة استدراجنا للبكاء أثناء دعوتنا إلى المشي إلى الوراء. 

وهنا "كل واحد وشطارته".. البعض» عن خبرة أو عبرةء ينجو من الفخاخ التي تنصبها له الذكريات. وآخرون» 
أغني أخريات؛ يغرقن هناك قي بركة دموعهن» مزايدات على الخساء ويا 

فبينما يّباهي الرجل بكونه "حصي الدمع شيمته الصبر" تفاخر المرأة بأن لا صبر لهاء وتعرض فائض دمعها على 
جلأدهاء حتى إن إحدى بنات جنسنا الغبيّات تذهب حد مطالبته بجلسة استجواب لمخدتها وشراشفها ومناديلها 
الورقية" :اسأل دموع عيني.. واسأل مخدتي.. كم دمعة رايحة وجايةء اسأل.. اسأل..". ولا جدوى من محاولة 
إعادتها لرشدها.. 'يلعن أبوه هذا الذي يبكيك ويسعد برؤيتك تذبلين كل ليلة.. ليذهب إلى الجحيم.. كوني قويّة.. لا 
تهاتفيه.. اقتليه تجاهلا.. لا تلتفتي إلى الخلف.. ستجدينه أمامك عندما سيعتقد أنه خسرك.. استمتعي ببكائه 
السراي:: ابر فيا فا كن احا في الاء نمزم وتهاشه وتجوشن جايكام طعا قى استادته باقن 
دمعها. 

نشف ريق رجف لمي واا أر كك ها نها السا فظن هذا الترسن جيدا* هى درن واد فط لجل لا يعاق 
بأمرأة تبيه فق التاء .بل بامرأة كيه (بضم آلثاء)- فول وقد وضلت الساء العربيات حذ فيادة الطاتر لت 
الخربية ل يزان عاجز ات قن اتير بين لكا المقتوحة.. و الام المكمرمة: 


"النساء كلهن سواء.. فهن يعتقدن أن مجموع 5 = 2 + 2 إن هن بكين .. "نكنة کان بطلقها برنارد شوء کي 
الحقينقة أن لاء لطاسا تين عق اهن فی كل خا ى 1<1 1 لن الانصهار الذي 
حلمن به دائماً مع الرجلء كثيراً ما تحوّل إلى انشطار فجائعي» لحظة اكتشافهن منطقه الأنانيٌ في الحساب. إذ في 
إمكان 1 + 1 أن يساويا لديه ثلاثة فأكثر» بحكم اعتقاده الراسخ» أن امرأة واحدة لا تكفي لتكون 'نصفه." 

صحيح أننا عادة لسنا متفوقات في الحساب» لكن الخطأ هنا يكمن في كوننا نقيس بقلوبنا ويقيس الرجال بباقي 
أعضاتهم. ولابد إذن من توحيد المقاييس تفاديا للحيبات والصدمات. 

مناسبة هذا الكلام في الواقع» إعجاب كثير من القارئات بمقال قديم كان عنوانه "أيتها النساء توقفن عن تقبيل 
اشع فى اة ى ها مزان ركن فف اكير ني ن فيا اة عا جما قف عزيا ن 
طرف بركةء وإذا بقبلتها تفسد مفعول سحر حل به» ويتحول الضفدع إلى أمير عاشق يطلب يدها 

أما وقد فهمت قارئاتي أنهن لن يعثرن على فارس أحلامهن بين الضفادع» بقي أن أنصحهن بالتوقف عن بكاء ما 
عرفن من ضفادع. فبحكم وجودها في المستتقعات» لا تميّز الضفادع بين الدمع الغالي» الجاري على خدود 
العذارى» والماء الآسن الذي تعيش فيه! 

كلامي إلى صديقتي القارئة التونسية.. تلك. 


سيد التفاصيل 


قلت للراحل الكبير مصطفى العقاد ذات مرة إنني أحسده على غليونهء لاعتقادي أنه مدين له بكثير من أفكاره» 
وبذلك الهدوء الظاهري الكاذب الذي يُخفي عن الآخرين غليانه الداخلي كمبدع. 

سقط غليونه في بركة دمهء لن نعرف أيه فكرة كانت تراوده وهو يسحب منه نفساًء ما ظنه سيكون الأخير. 

هو سيّد التفاصيل» والأشياء التي تتكلم سينمائياً أكثر من أصحابها. أذكر تلك اللقطة التي تقع فيها النظارة الطبية 
لعمر المختار على الأرض» معلنة نهاية "أسد الصحراء"'» وسقوطه على أيدي من قضى عمره في التصدي لهم. 
تراه اترك و غر نة رار فن ف مع آتاذء فاي وخسن فخصا: اذه أميوة فيه ريما تة الفاة انواة 
الت گان پتتگر ها فی بیو افق عروسا جنودة جاوت تخر غرسا ر لرك آن اموت کان بجراره عفن 
أيضاً غليوته الأزلي» في آنتظار خطفها من خحضتهء لحظة الضتمة الأولى؟ 

نيد التفاضيل» ما قوقع أن حزاماً من المتفجرات تحث عباءة الإسلام الذي زرح لواءه قي كل أرض حل بها 
سينسف في لحظة حقول الياسمين والزنبق التي قضى عمره في ريّها بموهبته وصبره» كي يبدو العرب جميلينء 
والإسلام مُزهراً ومُورقاً بحضارته وإنسانیته ورسالته. 

هو الذي حارب أعداء الإسلام حتى في عقر دارهم في هوليوودء كان قدره أن يموت ميتة" حلال" على يد زوجين 
متطرفين قررا أن يذهبا في نزهة قتلء مستقلين نقليات الزرقاوي الموصلة إلى.. الجنة. ذلك أن الإسلام» حسب 


عقيدتهما 'شجرة لا تروی إلا بالدم." 


كان يظن» قبل أن تهديه العروبة كابوساً لن يستيقظ منه»ء أنه صانع الأحلام العربية الكبيرة» وزعيم أنشأً بملحمتي 
'الرسالة" و"عمر المختار" حزباً من المشاهدين. فقد سعى دوماء وهو الناصري حتى العظم» إلى توحيد أمته قوميا 
وترايا ودينيا.. الأمة التي في إحدى غارات المسلمين على الإسلام» استكثرت عليه فرحته يلم شملة مع ابنته.. 
وأهدته 'وحدة الموت." 

أُما كان نزار على حق عندما صاح من قهره: 

نا يا صديقتي متعب بعروبتي 

فهل العروبة لعنة وعقاب؟ 

مثل ابن بلده مصطفى العقاد» نزار السوري القومي الناصري دفع ضريبة عروبته عندماء أيام الحرب اللبنانيةء 
خطف منه الموت العربي الهمجي حبيبته وأم أو لاده» في إحدى غارات العرب على إخوانهم العرب» فسقطت 
بلقيس قتيلة تحت أنقاض السفارة العراقيةء وكتب نزار يومها وهو ينزف ما جال حتماً في قلب العقادء خلال 
يومين وهو في العناية الفائقةء قبل أن يعود للحياة ليسأل عن ابنته.وما كاد يعرف بمصيرها حتى لحق بهاء متأثرا 
بجراحه وصدمته النفسية: "ها نحن يا بلقيس/ ندخل مرة أخرى لعصر الجاهلية/ ها نحن ندخل في التوحش/ 
والتخلف.. والبشاعة.. والوضاعة/ ندخل مرة أخرى عصور البربرية/ حيث الكتابة رحلة بين الشظيّة و الشظية/ 
حيث اغتيال فراشة في حقلها صار القضية// ها نحن نبحث بين أكوام الضحايا/ عن نجمة سقطت/ وعن جسد 
تناثر كالمرايا/ ها نحن نسأل يا حبيبة /إن كان هذا القبر قبرك أنت/ أم قبر العروبة// 

بلقيس: إن قضاءنا العربي أن يغتالنا عرب/ ويأكل لحمنا عرب/ ويبقر بطننا عرب/ ويفتح قبرنا عربً/ فكيف نفر؛ 
من هذا القضاء؟// 

لن أقرأً التاريخ بعد اليوم/ إن أصابعي اشتعلت/ وأثوابي تغطيها الدماء/ ها نحن ندخل عصرنا الحجري/ نرجع 
کل يوم» ألف عام للوراء."! 

كثبت هذه القصضيدة سنة 1982 ماذا كان قي إمكان نزار أن يضيف» لى أنه مازال بيننا اليود؟ 


الوقت المناسب 


کر ا مار کک غا ف ت ع ع ا ای ا و ی رهاق 
الإقلاع عن التدخين. غير أن المدخن وجد مَّن يحذره من خطورة التدخين على صحته. بل وإرعابه» كما في 
فرنساء بكتابة هذا التحذير على علبة السجائر نفسهاء بخط أحمر كبير. يُعادل حجم حروفه حجم حروف عنوان هذا 
المقال. حتى إنه يغطي ثلثها .ولمزيد من الإرهاب اختصر التحذير في کلمتین .(۵ ۲ ۳۵۲ ۴) بينما لا أحد 


تطوّع ليكتب على الصفحات البيضاء» التي يجلس أمامها الروائي والشاعرء ليكتب مقاله الأسبوعي" الصحافة 
تقتل'» على الرغم من إدراك الجميع» الكاتب كما القارئ كما رئيس التحرير» أن الصحافة تغتال الإبداع. وأنٌ في 
هاجس المقال الأسبوعي الذي لا يكاد ينتهي منه صاحبه» حتى يجد نفسه أمام 'واجب" المقال المقبلء إجهازاً 2 
الحالة التأميّة التي يحتاج إليها كل عمل كبير» وإطفاء للحريق الذي لا إنجاز إبداعياً من دونه. 

بعض كبار الكتاب» أدركو باكرا أن الكتابة الأسبوعية لا توفر شروط الإبداع للكاتب» وتشوش أفكاره» وتؤثر في 
جودة عمله ونوعيته. وهي قبل هذا وذاك .تشغل الكاتب عن واجبه التأملي. فالكاتب وحده يدري أنه "لا يكفي عُمر 
واحد لتأمّل شجرة". فما بالك لتأمّل هذه الغابات والأدغال التي نحن محكومون بالعيش فيهاء التي يقع على قلمه 
مُهِمَّة وصف تماسيحهاء وأسودهاء وقرودهاء وحشراتها. كما طيورها وصقورها وفراشاتها وزهورها البرية. 

في كل موسم أدبي ومع صدور الأعمال الروائية في فرنساء وإعلان ترشيحات الجوائز الكبرى التي تحوم حولها 
داثماً أسماء عربيةء يترد طرحها على السوق» لجدارتهاء وأحيانا لسبب آخر. ثمَة قاسم مشترك بين معظم هولاء 
الكتاب» هو تفرآغهم لعملهم الأدبي وهجرانهم الصحافةء بل وتطليقها ثلاثاً. 

أمين معلوف لم يكتب مقالاً منذ ثلاثين سنة. مذ كان يعمل مع زوجي في جريدة 'أفريك آزي" الفرنسية 
فيالسبعينات. وقع في شرك الرواية عندما طُلب منه كتابة تحقيق عن تاريخ الحرب الصليبيةء أفضى به البحث إلى 
سحر التاریخ» وصنعت منه موهبته وذکاؤه في توصیف الأحداث التاريخية واحداً من أكبر روائيي العالم. ما كاد 
ينجح عمله الأول حتى استقال من المجلةء مسرا لزوجي بأنه لن يكتب بعد الآن مقالاً حتى لو فع له مقابله عشرة 
آلاف فرنك فرنسي. 

كان في إمكانه الاستناد إلى ناشره الذي» ككل الناشرين في فرنساء يُقدّم مبلغا شهرياً محترماً للكاتب الذي يراهن 
على نجاحه» مقابل التزام الأخير بإنجاز عمل كل سنتين على أبعد تقدير. 

بينما تبدأ مصيبة الكاتب العربي مع الناشرين» حين ينجح. وعندما يقع في ضربة حظ على ناشر أمين لا يسرق 
حقه ولا يطبع أكثر مما يُصرًّح له به. يقع الاثنان في مخالب قراصنة الكتب الذين يتربّصون بكل كاتب ناجى» 
فيعيدون إصدار كتبه في طبعات مقرصنة في كل البلاد العربيةء سارقين حقه وجهده. واثقين بعدم قدرته على 
ملاحقتهم. 

إبراهيم الكوني في انهماكه في كتابة ملاحمه الروائية» يرفض حتى الاطّلاع على الصحف. فما بالك بالكتابة فيها. 
فالرئيس القذافي يرعاه شخصياء مُراهناً على قلمه لتجميل صورة ليبيا في المحافل الأدبية. كذلك الجزائرية آسيا 
جبار المرشحة لانوبل' الآداب» ومتلها ياسمينة خضراء» الضابط الجزائري السابقء الذي طلق كل شيء ليتزوّج 
الرواية .لكن أعود وأتذكر امبرتو إيكوء المفكر الإيطالي المبهر» صاحب "الاسم الوردة"» الذي جاء متأخراً إلى 
ازو ايه خن رق اا رازي فضضن اض لري تة الات على عك أكاد اقول اتير و اة افحت 
لغتها وشاعريتها بكتابة المقالات» على الرغم من محاولتي توظيف هذه الصفحة لمواكبة فجائع هذه الأمةء وتمرير 
رسائل مباشرة لا تصلح "الرواية" ساعي بريد لها. إنني كيوسف إدريس» الذي ستّل: 'لماذا هجرت القصَّة إلى 
المقالات الصحافية؟". فأجاب: "لا يمكنني أن أجلس لكتابة قصة بينما النار تشتعل في ستارة الغرفة!"'. كان للرجل 
أولويات مختلفة عن نجيب محفوظ. لهذا سرق منه هذا الأخير جائزة 'نوبل"'. ذلك أنه لم يكن من الفطنةء ليدرك أن 
اضخاف اة ن و ر روا0 ول اشفا من تة هتقو اي الى غيل تورات مر اسلا زيا ق 


غادر الصحافة إلى عرش الروايةء التي أوصلته إلى 'نوبل"'» را إن الصحافة مُلائمة للروائي» ولكن عليه 
أن يعرف كيف يتركها في الوقت المناسب." 
کل ذکاءِ الروائي في التعرُف إلى الوقت المناسب حين يحين! 


المطر... دموع الغياب 


رحل الصيف إذن 

ليس هو من جمع حقائبه.. بل نحن“ لكننا نعتقد دوماً أنه من يُغادرناء مرفوقاً بموكب من السُحب البيضاء الأولىء 
الي تر بالمطر الأول 

المطر الأوّل.. كقبلة أولى» كحب أوّل* يُباغتك» كيد تلاك للمرّة الأولى» يعذك.. يتوعدذك.. يتحكم في 


مزاجك العاطفي» وعليه ألا يُطيل المكوث» حتى لا يتركك لوحل الندم. 
kk‏ 


1 المَطرُ بُغافاك دوماً کرجل.. بای عندما ل یکون لك معطف و ج مظاة للاحتماء منه» ف فتخنر ين غبطنك تحت قفا 
تنقضُ عليك بوابل من الدموع. 
مشدوهةء منبهرة» عزلاء» ثَمِلّةء حائرة: كيف تعبّين ماء السماء كلهء في قلب فاض به الشجن؟ 


أكل هذا المطر الذاهب صوب عروق الأرض.. لا يكفي لإطفاء نار قلب صغير؟ 
Kk‏ 


اء غا يا ارا اقغات ضيف باخ اجك نضحت ار واسترى الخزن ران رة أن بطل 
المطر دموع الغيابه 

لعلّه ذلك الرجل. 

لعلّها عيناه حين تمطران فضو لاء فتهطل نظراته على امرأة سواك. 

له الخريف.. رقلك الول الأتري المخيقة ماذا تر اء يفل صباح خريف من ذونك؟ 


وقي السا أرجت شر اق تومه؟ أيوقظ رذاة طبفك زوابعه؟ 
Kk‏ 


لعلّه الشتاء المّقبل على عجل 

وات ریه ف آل رل افق كل ا اجشح فى مدرك فن خرن الو المرة 

لكأن حزنك وقف على المطرء وعلى رجل لا تدرين إلى أي حزب تنتمي غيومه» كي تنضمَي إلى فصيلة الحقول 
التي تناضل منذ الأزل.. كي على تربتها يهطل. 


Kk 
هو الخريف يحشو غليونه بغيوم تنهداتك» وفي إمكانك الليلة أن تختبري تجني المطر على العشاق» عندما يرتب‎ 
لبعضهم موعدا في المجرّات الشاهقة للحب» ويلهو بجرف دموع الآخرين.. إلى المجاري.‎ 


يا لفاجعة عشاق» يواجهون وحيدين ساديّة الشتاء . 
أنتها التماء الباكية فا ألا تر أف ك بتا؟ 
عصافير شةر تخف على جر ة الغتاب» كلما 'أمطرت تامر, الكون ضذنا: 


أين تعلمت الرقص.. أَيُها الشهيد الوسيم؟ 


ينبب زحمة الموت الى تايها هذه الايا أجلت إل ما ج قال آخر كنت ساكجه عن سيك القاضيل مصطفن 
العقادء أو بالأحرى ما طفح به قلبي من تأمُّلات في تفاصيل الموت العربي 'الحديث"» الذي يفتك برجالات لن 
تعوّضهم أُمتنا ولو مضت عليها عقود من الزمان» اعندنا أن نستيقظ على رحيلهم الدامي» نراهم يعبرون بكثافة 
الصحف والفضائيات» خبرا عاجلاً يدور مع شريط الفواجع اليوميّة .لأيام يغدون فتيان الشاشةء ونجوم الموت» 
ق ال ال ر ررم واش بات ماي او د راف رن ف 
النسيان الضوئي إن لم تكن ذكراهم مسنودة إلى إمبراطوريات إعلاميّة. ذلك أن الصحافة تحتاج إلى "دم جديد ." 
خاصة من فصيلة 'ألف الإرهاب"'» وهو دم يتسابق الإرهابيونء كسببًاً للواب» إلى ضخ الإعلام به. فبفضل ذلك 
الك من الدماء البريئة المهدورة يتصدرون الأخبار العالميّةء ومن دونها كان حضورهم سينطفئ وجهلهم سينفضح. 
ما وقد سقط جبران تويني بسلاح الغدر نفسهء الذي يحتكره القتلّة الجُبّتاءء هنا وهناك» فبإمكان مصطفى العقاد أن 
ينتظر إلى أن أنتهي من رتاء جبران» ثم أعود له وفي جميع الحالات انتهى أمره إعلامياًء وحان لصوره أن 
تختفي» لنترك مكانها لمن تلاه في قائمة الموت. 

ألم يشغل هو نفسه الصدارة على حساب آخرين سبقوه؟ وأكاد أجزم بإحساسه بالذنب تجاه سمير قصير وجورج 
حاوي ومي شدياق في مأساتها الأبديَة. 

لنكن واقعيين» جبران تويني كان منذوراً للموت لفرط حب الحياة له. فقد أحبته أكثر ممّا أحبّها. كانت سخيَّة معه. 
أغذقت علنة وسامة وخاها وكفاءة وففافة وتر اء وخبًاء و عاتلة أسنشاشة: 

هو فتى الخ (الححزن؟) المدلّل. لكأن الحياة كانت تحرأض الموت عليه» وتغريه بخطفه منها. فالموت 
قي اللخات الايية مرن ا له من الإنات كيده فرعته الجامخة إلى الاستهرآذ: ولو يجقان: 
"الضحيّة ليست بريئة من دمها"» وما كان جبران بريئاً من وسامته» ولا من شجاعته» ولا من عناده وإصراره 
غلى حمل المشل فى مسر ات يو اجهه فعا على الطرف الأكره خاو المقجرات وة لار ك اة 
بوسامته فتح شهِيّة الموت لافتراسه» وبتحديه القتلّة أغراهم برفع التحدّي» وبقَسَمِه الذي غاا أشهر من النشيد 
الوطنيٌ أغرى التاريخ بتحويله من نائب برلمانيٌ إلى رمز تاريخي» ستعيش أجيال بعده على العهد والقَم 
الذي رفعه راية وطنيّةء ودستوراً لشعب تحرته الطائفيّة. 

تی ف کف داه مکی چ و مرگب از اکن ع ارت اعرا راتحا 
والفرفاب مضي يقر الحياة التي اح هل مقرل بعد حا 

الرجل الذي تمنته الصبَايّ اء زف للموت عريساً مُغطّى ب"الأوركيديا" البيضاء» والوشاح الأحمر» ونترّت 
لقان راف عه رو واو کک الول کی اف ر فقت ما د رف د ات موی 


أو الرآفاق» رقص طويلاً في عرس زفافه إلى الوَطّن .وبا كأنه يبك وهو يمر أمام صرح جريدة 
تهر ها ما رأى الموت قبل جبران تخثاً يرقص بكل هذه الرشاقة والعنفوان. أي تعلمت الر قن 
ها اليد الي ؟ ولماذا عندما ترقص أشلاؤك المجموعة في تش تبكينا وتغريتا بالرقص معك موتا؟ يا 
لاز که كرا ارف اا 

أنكر لقائي الأول مع جبمران. كنا يومها ضمن لجنة اختيار ملكة جَمال لبنان. كم كان صارماً وضتيتاً في 
منح نقاطه للصَبَيّا. أزعجني بُخله بقدر ما أزعجه سخائي مع المُتنافِتات على عرش الجَمَال. ثم 
أخيراًء قبل ب'جويل بُحلُق "مَلكة. أدركت بعدهاء وهو يختار بطلَّة القرب في الفروسيَة 
وركوب الخيل زوجة لهء أنه أعمق من أن يُغريه الجَمَال المعروض للفرجة. صحيح أنه قد يُجامِل امرأة 
بكلمةء أو بابتسامة واعدة» لكنه لا يخص سوى زوجته بأغنية. ولسهام وحدها غنی یوم زفافها إليه لوف مي 
تندر.. لوف مي سویت." 

ا ا ك ا ا ق د 


مباهج نهايات السنة العربيّة 


أقلعت عن متابعة أخبار العراق بعد أن تجاوزني مصابهاء لكنني لم أنجٌ من هول عناوينها .عناوينها وحدها كافية 
لقتلك بذبحة قلبيّةء عندما تقرأها على الشاشة أو تقع عليها مجتمعة في جرائد الأسبوع» التي فاتتك مطالعتها . 
تضرازوا نة وعقرين فيلا و اعات هذا الد من الجرخی» وکوا فی ؤم واخة دايا دة جر اف 
انتحاريةء استهدف أحدها مجلس عزاء» وآخر زوار مرقد الإمام الحسين» وثالث خط أنابيب ريسيا للغاز . أي 
مسلمين هم هؤلاء؟ وأيّة قضيَّة هي هذه التي يُدافع عنها بنسف وطن» وسفك دماء الأبرياء وهم يودّعون من سبق 
للموت أن سرقهم منهم؟ 

إنها مباهج نهايات السنة العربيّة ! 

عنوان آخر يذهلك ويُجهز على عروبتك: ستة وعشرون قتيلا من بين" الإخوة السودانيين' سقطوا في مواجهة مع 
قوات الأمن المصريةء لإزاحتهم من الحديقة المواجهة لمبنى المفوَّضيَّة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدةء التي 
اضرا فا م اي ورات كي ف مات ا رة بان ا الافة فة بل العرة اها 
ف"الإخوة السودانيون"هي الصفة التي أطلقها عليهم بيان الداخلية المصريةء بعد أن حلت مشكلتهم الإنسانية بإلقاء 
جتقهم في البرادات» ينما ت تقل المثات عنوة إلى أماكن أخرفى:: 

حدث هذا في "ليلة رأس السنة" أثناء انشغال العالّم عنا بمباهج الساعات الأخيرة. فهذه الليلة التي يتخذها الناس 
فسحة للتمنيء وفخغاو نها عيذ للرحاء مغر نحو الأفضل تدر أمنية الإنسان العربي فيها البقاء على قيد الحياة 
ليس أكثرء حتى وإن كانت حياته لا تعني شيئًاً بالنسبة إلى وطنه أو "أشقاته". فما بالك بسكان المعمورة الذين 
اعتادوا علی أخبار مذابحه» ومسالخه وشلالات دمه . 

تشير دراسة لمنظمة مستقلة لحقوق الإنسان» إلى أن أكثر من 95 في المئة من العراقيين لا يعرفون ماذا يجري 
في بغداد بعد منتصف اليل منذ أكثر من سنتينء ونسبة تصل إلى 50 في المئة يفضّلون عدم الخروج من منازلهم 
بت الخامة ساد كا كن اة راء آل من الو لمر صن : 


وعليكم أن تتصوروا كيف قضى العراقيون 'ليلة رأس السنة". التي يجد فيها الإرهابيون مناسبة إعلامية نادرة 
لقصف الأعمار وقطع الرؤوس» طمعاً في تصذر الأخبار العالميّةء لولا أن العالم كان مشغولاً عن إنجازاكهم 
الإجراميّة بخبراً أهم» حسب سلّم القيم والاهتمامات الإنسانية للمواطن الغربي . 

ها ظا عت ا أن فوشن لهم دار الحف فى فة ران الس کات الضف الارلی فی گر من 
لفحت القرية حب ركا روتء محبرزة فاجو طا بظريق ين أكنت الفرطة ابريطاية كيا 
على مصيره» بعد أن سُرق من حديقة حيوان بريطانية قبل 5 أيام. الصحافيون (الذين نخطفهم ونقتلهم عندما يأتون 
لتصوير موتانا وثكالاناء هذا عندما لا تتكقل القوات الأميركية بقصف فندقهم حال وصولهم) سارعوا أفواجاً إلى 
حديقة الحيوانات لالتقاط صور لأبويه "أوسكار" و "كيالا" (لاحظوا أن لحيواناتهم أسماء.. بينما لموتانا أرقام .(وقد 
أدمى قلوب محبي الحيوانات في أنحاء العالم صورة الأبوين الاين مرها الكزن على فد ايها ضر ها اللي ي 
يتجاوز شهره الثالث» حتى ان کان کی کیستین فی ایر کا لرا من أجل الصغير 'توغا !" 

فهل لايزال بينكم مَّن يشك في إنسانية الشعب الأميركي وتقواه» وفي سذاجة الشعب السوداني وغبائه؟ فالألفا لاجئ 
الذين اعتصموا في الحديقة المواجهة لمبنى المفوضيَة العليا للاجئين» كان عليهم أن يلجأوا إلى حديقة الحيوان 
البريطانية. قريما كانوا سيحصلون كحبوانات على حقوق» ما انوا في جميع الأحوال أن يحصلوا عليها كبشر 
خذلتهم الجغرافيا . 

کانوا موعودین بمساعدات» على هزالهاء كانت ستغيّر حتى حياتهم» حياتهم التي تساوي رصاصة في شارع 
عربي» ولا تساوي ثمن طلقة سهم ناري عمره دقائق» يطلق في شارع أوروبيء ذلك أن في اليلة رأس السنة" 
نفسها التي سقطوا فيها كان الألمان وحدهم 'يفرقعون" في الهواء 154 مليون دولار ثمن ألعاب ناريةء ابتهاجاً 
بالعام الجديد . 

ما سعد ا" ,لفاغت شهدا للد زاين اة" 


انشغلوا** تسعدوا 


ها تكن ف الشهر اللائي. اتخسرت مو جة الأنانى وتحن قم ها الام شه قهز :وله هو من رفم عفرا 
اا جلو سا على اة ورد 

كان السعادة مظلب مر هون مالاا والمفاسبات؛ التي فذكرةا بقداحة خساراتا السابقة وتمينا ارقا أكثر بهجة 
آن لنا أن ذ نعي أن السعادة اكتشاف متأخرء نقع عليه عندما نكون قد خسرناهاء نها الفرفوين. المفقود حيناء 

وار غو فاقاه كر العا ن كرون عة وا ا ل اقل ار ل ع فر ف ب رك الأ 
الذي قال" :عصفور في اليد أفضل من عشرة على الشجرة' أظته كان طبًاخاً أو موظف بنك» يعمل في رصد 
هزات البورصةء فلو كان شاعراً لأدرك أن السعادة هي المسافة الفاصلة بينه وبين الشجرةء لا أكثر. إنها طائر 
على أهبة الإفلات من يدنا عند أول سهو. لذاء كي نكون أهلاً لهاء علينا أن نعيشها كلحظة مهددة» وفرحة منهوبةء 
غافلنا الزمن لنسرفها من قبضته. 


البعض» يتسلق شجرة المصادفةء ويتعلق بأغصانها على أمل قطف ثمار البهجة من قبل أن يتأكد إن كانت قد 
تنهك رق بقع ارا وسات كفن ا كاد مار كه ارا لن يسك به في جح الحا ف يحت يوا 
أن يحط ذلك الطائر على درابزين شرفتهء أو يذهب ح تناول ما تساقط أرضاً من فتات عند أقدام مائدتهء وتغدو 
السعادة عندئذ مرهونة بفطنة المرء»ء وتنبُهه إلى وجودها.. عند قدميه! 

من هنا جاءت نصيحة أحد الحكماء: 'السعادة في بيتك فلا تبحث عنها في حديقة الآخرين". ذلك أننا كثيراً ما لا 
تيه إلى الأفياء التي تصتع سادا لمجرد أنها في ٠متارلناء‏ وملك يديناء وتنضترف عتها إلى مرزاقبة وقمني ما 
هو في حوزة الآخرين» بينما معجزة السعادة» تكمن في مواصلة اشتهاء ما نملك والحفاظ عليه كأنه مهدد 
بالزوال. بدل هدر العمر في مطاردة ما قد يصنع تعاستنا إن نحن حصلنا عليه. 

ما که ا بعر ول رگاروا ف ن کی الاد ا ی آلا تکل غل ما کر واا ن 
تحصل علیه."! 

في هذه الحكمة ما يواسي خسارات بعضناء بمكاسب البعض الآخر» التي إن تعمّقنا فيها وجدناها ضرباً من 
شروت الفسازة البانكة: 

الدليل جاءنا مُجددأء في إحدى الدراسات الإنسانية التي تح إعدادها في إسبانياء بعد متابعة متأنية لحياة ثلاثمئة ثري 
إسباني* صعقتتا النتيجة فرحاًء نحن التعساء. ذلك أن "الشباب والصحَة والوظيفة والملامح الجميلة والسيارة 

فار هة كا تيفل الان سعدا وو مريت هدو الك راه في "مراي تكن امبر ها و انير اتا دلبلا غل 
ذلك. 

أكد الأترياء الثلاتمئة أنهم لا يشعرون بالسعادة والأمانء لعلمهم أن إعجاب الناس بهم يعود لكونهم أغنياء فقط» 
مؤكدين أن المباهج البسيطة للحياة اليومية هي ما يفتقدونه» بسبب الثراء الفاحش الذي يُعرأضهم لمستويات عالية 
من القلق» لعلمهم أن الأقارب والأصدقاء لا يفكرون سوى في استغلالهم. 

أعتر أا شا فا عه ت فول الاك 


"کل من لاقیت یشکو دهره 
ليت شعري هذه الدنيا لمن؟" 


وماذا لو كانت الدنيا للذي يملك الأقل؟ إحصائية عالمية أخرى أجريت في اثنين وعشرين بلدأًء انتهت إلى كون 
عوامل السعادة التي نالت أكثر التسب» انحصرت في عاملي او ا وف ا ا وا 
المفارقة جاءت من وجود الشعب الهندي في المرتبة الثانية بعد الشعب الأميركي» متقدماً على غيره من 
الشعوب الآسيوية والأوروبية.. ولم أجد تفسيراً لسعادة ملايين الجياع والفقراء في الهندء إلاً في قول جيمس 
بروير" :السعادة إحساس تحصل عليه عندما تكون مشغولاء لدرجة لا تستطيع معها أن تحزن ."فانشغلوا.. 


تسعدوا!! 


XX 


كيف لي 

أن أكون غمداً لسيفك 
هودج الوعد الذي 

فرساً تصهل في مربط قلبك 
أنتى ريح الركب 
E‏ 


Xk 


قل يا رجل 
إلى أي غيمة 


ا و شفتاف 


کی اساقر قي حقائب مظرك 
وأحظط 
ت 8 


XX 


وعمري مدبر" 
طاعن في الوهم قلبي 


من القصائد القي الحتتها وغنتها المطربة جاهدة وهبي. تضدر قرييا في أسظر انة مدمجة خاضة بتصوص الموؤلفة. 


شوكو لا الأدب.. وقلة أدب الشوكولا 


لم يحصل في الماضي» أن طالبت زوجي بطبق الك( ۳۳0لا8 0550)ء إلا وأسرع بي إلى مطعم إيطاليء 
وفي السنوات الأخيرةء ما أضفت إلى قائمة المشتريات اليومية للبيت كلمة 'شوكولا" حتى استنتج أنني أنتظر 
روايةء بعدما أصبحت الشوكولا أحد أعراض وحمي الأدبي". هكذاء اعتاد مع إحضاره الخضار واللحم والحليب 
وصابون الجلي ورغيف الخبز الافرنجي» أن يحمل لي لوحا من الشوكولاء يضعه كل ت على مکتبي کي 
يزودني بمحروقات او مضيفا وز دة "غاردينيا" يقطفها من حديفة البيت»› شاا ختما ی ره 
لكوني الزوجة التي لا كلت ادها یا کے . 

الواقع» أن مزاجي لاتتحكم فيه إلا الشوكولاء وسعادتي مرهونة بطعمها الأسود المرّ. وبرغم كوني سافرت كثيرا 
إلى سويسرل وأهدائي الأصدقاء أفخم أترأعهاء لم أتنكر يوماً لشوكرلا طفولتى. وكات بسيطة سوداب في لوخ من 
أصابع عدة» لم نكن نعرف غيرهاء ولا نحلم بسواها مكافأة عند عودتنا من المدرسة . 

ولان شهيتي للكتابة تزداد في شهر رمضان» حدث أن أفطرت وتسحرت على الشوكولا وعلى حبّات تمر وشيء 
من الحليب» ومازلت أذكر زمن كتابتي "عابر سرير". فقد كنت أضع زادي من الشوكو لا على مكتبي» ولا أغادر 
غرفتي إلا ساعة الإفطار لأسأل زوجي سؤالين: "هل عثروا على أسامة بن لادن؟'. فيْجيب 'لا'.. و'هل تزوّج 
الحاج ولي بزوجة جديدة؟ فير انعم وک کن ك امات ال صر ا ار أعود لأوراقي 


لأطمئن على مصير أبطالي . 

منذ فترة عادت الشوكولا تتحكم في مزاجي الروائي» واحتجت إلى مزيد من 'بلوتي السوداء"» بسبب انهماكي هذه 
المرة في كتابة روايتين في الوقت نفسهء كل هذا وسط زحمة أسفاري وهروب شغالتي» وورشة البيت الذي عدت 
انفضه" عن بكرة أبيه. لن أقول لكم أكثر» فأنا أحب أن أضع مولودي سرا على طريقة القططء وكالقطة أقضي مذة 
ما قبل الوضع 'حايصة" أبحث عن مكان دافئ وصغير يليق بحميميّة الولادة. حتى إنني كثيراً ما حلمت بوضع 
مولودي الأدبي في غرفة شغالتي» بينما لم تحلم القطط سوى بوضع صغارها في مكتبي» حتى إل قطة كانت في 
بيتناء راحت تجرّب تارة سريري» حيث أكتب» وتارة جوارير الخزانة» كلما تركت أحدها مفتوحاً. وفاجأتها مرَّة 
وهي تنام على فرو كنت أخبئه أعلى الخزانةء ولم أفهم ما بهاء حتى فاجأتني بوضع صغارها الخمسة في سريري . 


وأعتقد أن البركة حلت يومها في مكتبي» عندما تحوّل على مدى أسبوع إلى حضانة للهررةء واستحققت عن 
جدارة لقب "أم هريرة"» الذي كان يداعبني به زوجي» أو 'بريجيت باردو الحي"» كما كانت تسمًيني أختهء قبل ان 
يمنعني مواء القطة وصغارها من العمل.. أو النوم» فأضطر إلى نقلها وإيّاها إلى مكان آمن في الحديقةء وأعود 
لكتابة افوضى الحواس ." 

ربما عدت» لأحدتكم ذات مرَّة عن علاقة المبدعين بالقطط وكذلك بالشوكو لا التي يبدو أنها تركت بصماتها 
السوداء على بعض النصوص الأدبية. ولأنني بُليت بها فأنا لا أنفك عن ملاحقة أخبارها. وقرأت مؤخراً عن 
مؤتمز ظبي خض لذراسة فادها ومصاهاء ونت أعرف لها فل ذلك اة أكدها المزئسن» مساعتها على 
للب على القجون الذاطة قفرا سا تصحف صدقانى شار لها أا الةو لاسي الشفة ها فنا 
مڑاجا جميلا وشسافها غل مقار عة والأحباط العاطقي ,الخبر الجدية هى اختر اع لصقة جكية تباهة 
على تقليل الرغبة الْمّلحّة في تناول الشوكولاء (ورغبات أخرى تنتاب مدمنيها). الدليل: خبر من كولومبو نقلته 
الصحف عن قرد في حال هياج جنسي» أثار الذعر في بلدة وسط سريلانكا. بعدما أخذ يهاجم إناث القطط 
والكلاب» ويْطارد الفتيات» ويتحرش بهن» وذلك حسب تفسير من رأوه» بسبب الشوكولا التي كان يتغذى عليها 
ويسرقها من المتاجر . 

ولا حول ولا قوة إلأبالله.. أدركوني بلصقة مضادة لهذه الشوكولا الملعونة. 


محضر ضبط عاطفي.. في حق وردة 


ماقزكة ى انحا من قرصة لأغافلةه وأفلت فيلا من كته الأشتري لذ في هيده ما يفاجتة: 

كر في الأكرين. افلافن الأين ميجرون ى الرروة الضراء لارا اة تاها يالرن فة العا كه 
سيتكلم ليوم لغة واحدة. أجمل العشاق أولئك الذين سيجازفون هذا العام أيضاًء بالدفاع عن حقهم في حيازة هذا 
اللون» في بلاد يُمنع فيها بيع الورود الحمراء في عيد الحب» لأنني لا أحب من الأحمر إلا شبهته» ما كنت 
لأشتري سواها لو كنت هناك. لكنني في بلاد زاد فيها الأحمر على حده» وغدا الحب فيها مفقوداً لفرط وجوده في 
الواجهات. 


هذا العام» أتوقع أن تنحاز بيروت إلى اللون الأبيض» مذ أصبح اللون الرسمي لأضرحة شهداء الحرآية. المدينة 
التي اعتادت أن تصدر إلى العالم فائض الحب» أخشى على الأحمر أن يعاني فيها کساداً في عیده. 

في عيد الحب ثمة من يسجّل محضر ضبط عاطفياً في حق وردة.. لأنها حمراء» وثمة من يحاول تفجير حقول 
الذكرى.. واغتيال ورود الوفاء.. لأنها بيضاء. 

لنتسامح على الأقل.. مع الورود! 


kk 


ماكدت أكتشف في السنة الماضيةء أن عيد ميلاد صديقتي المطربة لطيفةء يوافق عيد العشاق» حتى تحوّل 14 
شباطء باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى عيد للشهداء. ففي زمن التنكيل العربي» كما كان أحد طغاتنا 
يحتفظ لنفسه»ء بمتعة قتل خصومه بطلقات مسدسه الذهبي» الذي لا يخص به سوى "أعدقائه "وأقاربه» ثمة من لا 
يقبل بغير عيد الحب مناسبة ليبعث فيها بالموت هديةء ليقول لنا كم أحب الفقيد! 

أشفق على صديقتي الغالية لطيفةء أفسدوا عليها عيدها إلى الأبد .لا أظنها ستنسى بعد الآن كيف عاشت ذلك 
الحدث» لوجودها يومها في فندق تطايرت نوافذه وذْمّر أثاثه بوقع الانفجار. 

لكن» لي إليها خبر جديدء هذا العام أتوقع أن يطير من وقعه ما بقي من عقلهاء نظراً إلى ما أعرفه عنها من حب 
لأميركا وللقائمين على سياستها العربية. 

يؤسفني عزيزتي أن أخبرك أنك تشتركين في تاريخ ميلادك المجيد مع جوهرة تاج الرئيس بوش 'الأميرة المقاتلة" 
و"الصقر الأسود" كوندليزا رايس» ففي 14 فبراير 1954 جاءت 'ربة الوجه الصبوح" إلى العالم» لتصبح اليوم 
أن مراد في العام بدك نكا قي صا آمان :لكر ة الأركية وتر لها ورن الان الفرمي كرا وة 
في الفشكضن الي على ررر الاي أرقي امعط بوش الضر كل ها فى به هة 
على طريقة مارغريت تاتشر» بل بأنامل موسيقية.. ذلك أنها تشترك معك أيضاً في حب الموسيقى وإتقانها 
باحتراف. وحدٿ منذ ثلاث سنوات أن قدمت على آكبر مسارح واشنطن کونشرتو» عزفت فيه على البيانو 
بحضور ألفي مشاهد. 

کنت أفكر في ماذا أهديك لعيدك (عدا قصّة ذلك الفيلم الذي مذ مارست علي كل أنواع الابتزاز العاطفي» لأكتبه 
لك» كي يكون على قدر قضايانا العربية المشتركة وجنوننا ومزاجنا المغاربي الحارء وأنا منهمكة في كتابته)» قبل 
أن يصبح همي الاستفادة من هذه المناسبة لنهدي إلى هذه المخلوقةء "كوندليزا رايس" في عيدهاء ما يشغلها عنا.. 
ويقينا شرّها. 

المرأة تملك أحذية يفوق عددها أحذية 'إيميلدا ماركوس"'. أتوقع أنها لا تدري أين تذهب بها في عيد العشاق. 
وتملك مرآتين في مكتبها.. كي ترى نفسها بنظرات أحد غيرها. زوجي يتمنى أن يُطعمها الله عريساً تلتهي به 
قلیلا و'تحل عنا". والإيرانيون يتحسرون على حماقة ذلك الإيراني» الذي تخلى عنها يام الدراسة وغذی بتصرفه 
کراهیتها للمسلمین. 

لو أن ذلك الغبي قام غاز ما خلت اليوم مشكلة تخصيب اليورانيوم الإيراني. أرأيت كيف يتحكم الحب 
في العالم! 


الموت بين الأهل نعاس 


م عة فهرو واا اسقط لى القريط فقسة الذي ظط ر غت صيقة صحافية قم فن الإمار ات بمطارحفة في 
المكتبات لتهديني إياه قبل عودتي لبيروت. 

بدءاء عجبت لأمري وأنا أدور في معرض الكتاب في أبوظبي ظليا القىء نفسه: "أريد أسماء الله الحسنى» إنشاد 
سيد مكاوي". قال أحد أصحاب المكتبات الدينيةء إنه يوجد في مكتبة في المدينة. فركبت المسكينة سيارتهاء 
وقصدت المكتبةء لتعود من غزوتها بنسختين من الشريط نفسه. هكذا أصبح في إمكاني أن أحتفظ بنسخة في بيتيء› 
وأخرى في حقيبة سفري .لکن شيئاً کان ينقصني» فقد کان من إنشاد هشام عبّاس» بأداءٍ يختلف وقعه على قلبي 
عن صوت الشيخ سيد مكاوي. بذلك الابتهال الأبعد في القلب» والأصفى في الروح. الذي يخطفك من نفسك 
ويشلك لفرط الستكينة التي يُدخلها في قلبك. كيف لا وهو من قام بتلحين ذلك الإنشادء وبأدائه أكثر من مرة ليكون 
فى تشه والتشدين فى أن اغندما معا هف الفقاضيل قي خد اباسح الإتاعية سبيت با هول ولم أ 
كيف تستى لهذا الرجل الكفيف» أن يحفظ أسماء الله التسعة والتسعين» في تسلسلهاء من دون أن يُخطئ في تقديم 
أو تأخير اسم» أو نسيان أحدها. بينما لم أستطع أنا حفظهاء على الرغم من سماعي لها مرّات عة في اليوم. 

في آخر زيارة لي إلى الإمارات» كنت برفقة صديقتي الدكتورة هنادي ربحي» عندما وقعنا على الابتهالات إيّاهاء 
بأداء سيّد مكاوي هذه المرة. من فرحتنا اشترينا شريطين وأسرعنا إلى السيارة نستمع إلى" أغنيتنا" المفضلةء التي 
ذهبت بعض الصديقات إلى حد تسجيلها على رنة جوّالهنء وكانت تلك فكرة رائعة» عجزت لأسباب تقنيّة عن 
جعلها على جوّالي. فقد أعجبني أن تتوالى أسماء الله طالما الهاتف يدق. إحداهن مازحتني قائلة: 'وماذا لو دقء 
وأنت في مكان عام في أوروبا؟ إنها شبهة أخطر من الحجاب! 

في الشيارة فوجتتاء آنا وهادي» بكرن الشريط يحمل أيضاً أغاني ذينية باللمجة المصرية ما شون على مزاجناء 
الذي كان يريد سماع أسماء الله الحسنى لا غير. وهكذا عدنا للشريط الأول الذي يرذدها من دون توقف. 

كل صباح أحتفي بأسمائه تعالى. كزائر يطرق بابي أسعد بهاء أجالسها حتى أثناء قيامي بمشاغلي الصباحيّة. أذكر 
قوله جل مَن في غلا "نا جليس من ذكرني "فلا أقبل أن أبدا يومي بمجالسة سواه. 

أمام ناء الله اتحمت» نض اسان 5ات ركرك فر سه براضت برف بكم بق أن تح فى حن 
أحدء ار فی کن الت أمام ذلك الابتهال الجميل كل فة من آفات القلوب تجد لها دواءً في اسم من أسمائه 
الشنى: فقخرج اللقض من تلك الجلسة فة من هم اليا معبدة دة فلا عب أن تبت بحو طبية 
حديثةء أن أداء الصلاة والتأمّل والتعبّد» هي من أهم الأنشطة الطبيةء التي تساعد على إفراز هرمون الشباب 
ال'ميلاتونين"» بالتالي تأخير أعراض الشيخوخة. 

لكن الاستثمار الأكبر» هو حتما في غير هذا الجسد الْمُعرّض للفناءء عند أول عطب أو حادث. ولا أصدق من 
قول أحد المتصوفة: 


يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته 
أتطلب الربح مما فيه خسران 

أقبل على النفس فاستكمل فضائلها 
فأنت بالنفس» لا بالجسم» إنسان 
واشدد يديك بحبل الله معتضعا 
فإته الركن إن خانتك أركان 


ذكرت هذا كله» وأنا أمرَ في وسط بيروت وقلبها النابض» حيث يعلو مسجد محمد الأمين. الجامع الأحبأً إلى قلب 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري» الذي كان قدره أن يُدفن إلى جواره» بعدما أمضى الأشهر الأخيرة من حياته في 
مواكبة بنائه بأدق تفاصيلهء ليكون قبلة مساجد بيروت وأفخمها. 

عندما تعلو تلك المآذن مُنادية للصلاةء لا تحسد الحريري على ثروته» بل على موته. تتمنى لو كنت المقيم هناك. 
يهتف قلبك من خشوعه 'يا لجمال الموت الإسلامي.. يا لتلك الطمأئينةء أن تحجز لك مكاناً أبدياً جوار مسجدء 
مذعيا الاستغراق في النوم.. ف"الموت بين الأهل نعاس." 


وا فا وا ا 


خبر صغير أيقظ أوجاعي. لا شيء عدا أن الهند تخطط لزيادة علمائهاء وأعدت خطة طموحاً لبناء قاعدة من 
العلماء والباحثين لمواكبة دول مثل الصين وكوريا الجنوبية في مجال الأبحاث الحديثة. 

لم أفهم كيف أن بلدا يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر الْمذقع» يتسنى له رصد مبالغ كبيرة» ووضع آلية 
جديدة للتمويل» بهدف جمع أكبر عدد من العلماء الموهوبين من خلال منح دراسيّة رأصيدت لها اعتمادات إضافية 
من وزارة العلوم والتكنولوجياء بينما لا نملك نحن» برغم ترواتنا المادية والبشريةء وزارة عربية تعمل لهذه 
الغايةء (عدا تلك التي و ظفت التكنولوجيا لرصد أنفاسنا)ء أو على الأقل مؤسسة ناشطة داخل الجامعة العربية 
تتولى متابعة شؤون العلماء العرب» ومساندتهم لمقاومة إغراءات الهجرةء وحمايتهم في محنة إيادتهم الجديدة على 
يد صاع الخراب الكبير. 

أي أوطان هذه التي لا تتبارى سوى في الإنفاق على المهرجانات ولا تعرف الإغداق إلا على المطربات» فتسخو 
عليهن في ليلة واحدة بما لا يمكن لعالم عربي أن يكسبه لو قضى عمره في البحث والاجتهاد؟ ما عادت المأساة 
في كون مؤخرة روبي» تعني العرب وتشغلهم أكثر من مُقدمة ابن خلدون» بل في كون اللحم الرخيص المعروض 
للفرجة على الفضائيات» أي قطعة فيه من 'السيليكون "أغلى من أي عقل من العقول العربية المهددة اليوم بالإبادة. 
إن كانت الفضائيات قادرة على صناعة "النجوم" بين ليلة وضحاهاء وتحويل حلم ملايين الشباب العربي إلى أن 
يصبحوا مغنين ليس أكثر» فكم يلزم الأوطان من زمن ومن قدرات لصناعة عالم؟ وكم علينا أن نعيش لنرى حلمنا 


ذلك أن إهمالنا البحث العلمي» واحتقارنا علماءناء وتفريطنا فيهم هي من بعض أسباب احتقار العالم لنا. وکم کان 
صادقا عمر بن عبدالعزيز (رضي الله عنه) حين قال: ان امت فن غاا فان لم فطع فن مما فان ل 
تستطع فأحبّهم» قن لم شطع فاد غم فما ترم رضي اله عن أن بائ يرم نكل فة باقا ونم 
فريسة سهلة إلى أعدائناء ولا أن تحرق مكتبات علمية بأكملها في العراق أثثاء انهماكنا في متابعة اتلفزيون 
الواقع ٠‏ ولا أن يغادر مئات العلماء العراقيين الحياة فى تصفيات جيه منطمة في عة ما التصادف ذلك مع 
انشغال الأمة بالتصويت على التصفيات النهائية لمطربي الغد. 

تريدون أرقاماً تفسد مزاجكم وتمنعكم من النوم؟ 

في حملة مقايضة النفوس والرؤوس» قررت واشنطن رصد ميزانية تبلغ 16 مليون دولار لتشغيل علماء برامج 
اتل آلو الماشن خرف من هرمح للل ق درن آخر ی رکف الى عاو کر من ت كر وراه 
نحو أوروبا وكندا والولايات المتحدة. 

كثر من العلماء فضتلوا الهجرة بعد أن وجدوا أتشنهم عزلا في فواجهة الموساد" التي ولحت تطادهم حسب 
الأغنية العراقية "صيد الحمَام". فقد جاء في التقارير أن قوات" كوماندوز" إسراثيليةء تضم أكثر من مئة وخمسين 
عنصرأء دخلت أراضي العراق بهدف اغتيال الكفاءات المتميزة هناك. وليس الأمر سرّأًء مادامت مجلة 
'بروسبكت" الأميركية هي التي تطوعت بنشره في مقال يؤكد وجود مخطط واسع ترعاه أجهزة داخل البنتاغون 
وداخل(14) » بالتعاون مع أجهزة مخابرات إقليميةء لاستهداف علماء العراق. وقد حددت المخابرات الأميركية 
قائمة تضم 800 اسم لعلماء عراقيين وعرب من العاملين في المجال النووي والهندسة والإنتاج الحربي. وقد بلغ 
عند الطماء اللين تمت تسفيتهم وفق هذه الخطة أكثر من 251 غالما. أما مجلة نيوزويك فقد شارت إلى البدء 
باستهداف الأطباء عبر الاغتيالات والخطف والترويع والترهيب» ققد قثل قي سدة 2005 وخذهاء سبعون ظبيبا. 
العمليات مرشحة حتماًلتصاعد» خصوصاً بعد نجاح عالم الصواريخ العراقي مظهر صادق التميمي من الإفلات 
من كمين سلح تصيب له في بغداد؛ وتمكنه من اللجوء إلى إيران. غير أن سبعة من العلماء المتخصصين في 
'قسم إسرائيل" والشؤون التكنولوجية العسكرية الإسرائيليةء تم اغتيالهم» ليْضافوا إلى قائمة طويلة من العلماء ذوي 
الكفاءات العلمية النادرةء أمثال الدكتورة عبير أحمد عباس» التي اكتشفت علاجاً لوباء الالتهاب الرئوي " سارس“ 
والدكتور العلأمة أحمد عبدالجوادء أستاذ الهندسة وصاحب أكثر من خمسمئة اختراع؛ والدكتور جمال حمدانء 
الذي كان على وشك إنجاز موسوعته الضخمة عن الصهيونية وبني إسرائيل. 

أل کسر تا كل هذه الرل كن البركة فى السليكون!" 


لفرط ما كتبتني: 


باليد التي أزهرت في ربيعك 


بالقبلات التي كنت صيفها 
بالورق اليابس الذي بعثره خريفك 
بالثلج الذي 


صوبك سرت على ناره حافية 


بالأثواب التي تنتظر مواعيدها 
بالمواعيد التي تنتظر عشاقها 
الفاق الذين ‏ أضناعو قائ الضدر 
بالطائرات التي لا توقيت لإقلاعها 
بالمطارات التي كنت أبجديّة بواباتها 
بالبوابات التي تفضي جميعها إليك 


بوحشة الأعياد كتبتني 
بشرائط الهدايا 

بشوق الأرصفة لخطانا 

بلهفة تذاكر السفر 

بتقل حقائب الأمل 

بمباهج صباحات الفنادق 
بحميميّة عشاء في بيتنا 

ت 

بصبر طاولة 

بتواطؤ أريكة 

بطمأنينة ليل يحرس غفوة قدرنا 
بشهقة باب ينغلق على فرحتنا 


بالذموع المنهمرة على قرميد بيتك 

بأزهار الانتظار التي ذوت في بستان صبري 
بالسنابل التي 

تتاثرت حبانھا فی زو ابح :خلافاتا 

بأوراق الورد التي تطايرت من مزهرياتنا 
بشراسة القبل التي تفضٌ اشتباكاتنا 


ا أشنت ال اح 
بمَا تركت لي من عمر لأخذه 


بمَا وهبت.. بما نهبت 


بمَا مازال في نسياني يُذكرني بك 
بمَا أعطيتك ولم تأبه 
بَا شتت به قتلي 


فمت به! 


لحت المطرية جاهدة وهبي مقاطع من هذا التص؛ وتغنيها في شريط خاص» يضم نصوصاً للمؤلفة. 


تصبحون على خير أيها العرب 


أكبر مزامرة ترشن الها الوطن الربي هي تجريد كلمة زمر ها من معناهاء حت غدث لا نعي 
الحذر» ولا التنبه لما يُحاك ضدناء بقدر ما تثير الإحساس بالاستخفاف والتهكم ممن يصيح بكل صوته "يا ناس.. 
إنها مؤامرة."! 

لفرط ما استنجد بها حكامنا كلما هددت كراسيهم» واجدين فيها الذريعة المثلى للفتك بكل من يعارضهم» ولفرط ما 
رددناها على مدى نصف قرن حقاً وباطلاء ولفرط ما علّقنا على مشجبها عجزنا وتخلفنا وتناحرناء ولفرط ما 
ارتا کے اشد وکر اغفا ی با جا کا ا ف الور زی رفا ف قر ها بء 
وعینا. 

كفصة ذلك لر جل آلذی کان تسى بار عاب لاسء مدغيا نزول الذنت نى القرية فما جاء لذب عقا ورآد با 
عينه على وشك الانقضاض عليه» صاح بالناس أن ينقذوه من الذئب» لكن لا أحد صدقه ولا جاء لنجدته» وقضى 
الرجل فريسة أكاذيبه. 

ها هو ذا الذئب يطبق فكيه عليناء ولن يوجد من يصدقنا إن صحنا في كل المنابر الدوليةء أننا ضحيّة مؤامرة 
شاملة كاملة لم يعرف العالم أكبر متها ولا أكثر خبثا في استرائيجيتهاً المتفنة ذات الذرائع الخيرية. فالمؤامرة 
المباركة حيكت لنا هذه المرَّة على أيدي خماة الديمقراطية ورأعاتها. الثوب الكفن المفصتل على قياس تهوّرنا 
وسذاجتنا وتذاكينا تمّ تصميمه برؤية إسرائيلية على يد مصمم التاريخ 'العزيز هنري"» أثناء سباتنا التاريخي. 


لكن.. "لا يلام الذئب في عدوانه/ إن يك الراعي عدو الغنم'. هل نلوم أعداءنا وقد سلّمنا راعينا إلى الرعاةء قطعانا 
بشرية جاهزة للذبح قرباناً للديمقراطية؟ 

في كل بلاد ارعاة الديمقراطية"' الإنسان أهم حتى من الديمقراطيةء لأنه الغاية منها والغاية من كل شيء. 
والمواطن أهم من الوطن» حتى إن اختطاف مواطن واحد أو قتله على يد العدوء يغدو قضية وطنية يتجند لها 
الوطن بأكمله» وتتغير بمقتضاها سياسات خارجية. لكن» عندما يتعلّق الأمر بناء يجوز لهؤلاء المبشرين بالحرية 
أنفسهم» نحر مئة ألف عراقي لنشر فضائل الديمقراطيةء وتوظيف كل تكنولوجيا التعذيب لإدخالها في عقولنا. 
عمر أبو ريشةء الذي قال ذلك البيت» الموجع في حقيقتهء أدرك قبل نصف قرن أن الذئب لا يأتي إلا بتواطؤ من 
الراعي» وأن قذر الوطن العربي إيقاظ شهية الذئاب الذين يتكاثرون عند أبوابه ويتكالبون عليه كلما ازداد انقساماً. 
ابرم طلقا على الال مذكة ارات ما عك من وات هغدوا هه براقا كردا ارفا وجرة ويرد 
وطناً وطناً يستفردون بناء ينهبون خيراتناء يسرقون آثارناء ينسفون منشآتناء يغتالون علماءناء يُشعلون الفتنة بينناء 
یصطادون أرواح صحافيينا. ويشترون ذمم أقلامنا.. وأصواننا. 

نحن في أزهى عصور الديمقراطية. في إمكاننا مواصلة الشخير حتى المؤامرة المقبلة.. المقبلة حتماً .فالذئب 
يول ويول ویاكل متا من نشا ما عاد السوال من جاء بالذقب؟ بل كيف مكناه متا إلى هذا الخد 

الجواب عثرت عليه في حكمة قديمة: 'يأكلك الذئب إن كنت مستيقظاً وسلاحك ليس في يدك. ويأكلك الذثب إن 
كنت ناتماً ونارك مطفأة " 

رعى الله لنا نور التلفزيون. فقد أطفأنا كل ما عداه. 

تصبحون على خير أيها العرب! 


مُنازلة مع الوليد بن طلال 


كنت في جنوب فرنساء عندما أعاد مرصد باريس في ليلة رأس السنة الماضيةء التذكير بضبط الوقت في الأول 
من كانون الثاني» بتأخير الساعات ثائية واحدة ليْصبح الوقث متوافقاً مع دوران الأرض. 

ثانية واحدة؟ كدت أضحك. وحده أبي» رحمه اللهء كن سيأخذ الأمر مأخذ الجدء ويطارد أخي ليراجع الساعاتي 
أكثر من مرَة» كما فعل ذات مرّة» لأنَ ساعة يده تتأخر بضع دقائق في اليوم! الساعاتي الذي يحترف الصبر بحكم 
هدر عمره في مراقبة عقارب الساعات وضبطهاء فق يومها صبره أمام صرامة أبيء ودقته في التعامل مع 
الدقائق» على الرغم من كونه ما كان يفعل في تلك الدقائق شيئًاً ماراثونياًء ولا يُخبُتها لسباق أولمبي. كرجل في 
أواخر عمره» كان يجمعها ثم ينفقها ساعات في مطالعة الصحف ومُجالسة رفاقه ومشاهدة التلفزيون وكتابة 
انطباعاته .ما کان يذهلني ف في أبي» هو وعيه بالوقت في كل لحظةء وإلقاؤه نظرة على ساعته بين الحين والآخرء 
وكأنه على أهبة افا و ی الميعاد لديه "لا قبل الوقت ولا بعده.. بل على الوقت" حسب المثل 


الفرنسي» ينبّه مَّن لا يدرك هذاء برواية نكتة 'الموعد العربي": حين يتواعد عربيان» يقول الأول للثاني: 'نلتقي غدا 
على الساعة الواحدة.. انتظرني حتى الثانية.. فإِنٌ لم أستطع الحضور على الثالثةء في إمكانك على الرابعة أن 
تذهب."! 

كان ملكا على طريقته. ألم يقل لويس الرابع عشر" :الحفاظ على الوقت من كَمَالات الملوك"؟ 

في فرنساء حيث الوقت سلطان» راح أحد العلماء يشرح على التلفزيون ل'العلوج" والأمّيين من أمثالي في شؤون 
الفيزياء وتدبّر الوقت» أن الأرض تلهث وراء توقيت الساعات الذرّية. لذاء فإن الوقت الذي تقوم فيه أكثر من 
0 ساعة ذرّية حول العالم باحتباسه» يُضطر من حين إلى آخر إلى انتظار إتمام الأرض دورانها حول نفسها. 
لم أفهم شرحه»ء لكن مادامت الأرض أنثى» فعلى الوقت أن يتحلّى بالصبر وينتظرهاء ريثما تكمل دورتها وعنتها 
وزينتها لتخرج إليه في كل تبرأجها. 

على الرغم ذلك» تبقى الأرض أكتر الإنات تعقلاً ودقة حتى إن المرّة الأخيرة التي ت فيها ضبط الوقت بدقيقة 
مضافة يعود لسئة 1996 السنة التي أضعت فيها أشهراً هباءًَ في الأشغال المنزليةء في انتظار أن تبعث لي 
السماء بشغالة تحول دون دوراني حول نفسي وسط طناجر المطبخ. 

العلماء يعدون الدقائق الفلكيّة بالساعات الذريةء والشعراء يقيسونها بمقياس اللهفةء فلدى العشاق» حسب مالك حداد»ء 
الدقيقة والدقيقة لا تساويان دقيقتين» بل قبلتان. أما رجال الأعمال من "الوزن الثقيل" فيحسبونها بمثقال الفوائد 
المنهمرة كل دقيقة على حساباتهم. 

في الفترة نفسهاء شاهدت على إحدى القنوات الفرنسية تحقيقاً مصوّراً طويلاً عن الحياة اليومية للوليد بن طلال. لم 
يستوقفني فيه» من نمط حياته غير العادي (أو فوق العادي) سوى طول يومه. فالرجل يواصل إدارة أعماله مع 
فريق عمله حتى ساعات الفجر الأولى. تراه الثالثة فجراء يوقع العقود» ويدير البورصة بتوقيت نيويورك» والناس 
تام لا عدو له ولا متار غ سوي النوم. حى إن يحكي كيت لتقن دقرا مرة عنما تة إلى آنه عقا ذات 
قيلولة بجوار ابنته مدة ربع ساعةء ربع ساعة فقطء على الرغم من علمه أنه أثناء نومه»ء لا ينام ماله ولا يغفوء 
ويواصل» ما شاء اللّه» در" الأرباح عليه كل دقيقة حسب مؤشرات البورصة. 

يومها قرّرت أن أنازله بما أوتيت من ثروة الوقت المهدور. فإن كنت لا أستطيع أن أكسب أكثر منه في الدقيقة 

لر الخذةم فقي إمكاني أن أنام أقل مته كل يلةو هذا في بح ذاقه خسارة بعت عليه كيدها خاضة إا تضرف 
السنة المقبلة في مجلة(ئعط۲ه۴) الین تام ال مقابل قائمة الذين أثروا أكثر» وهي قائمة كان في 
إمكان مارغريت تاتشر تصدرها لسنوات عدة. فقد عرف عنها احتقارها النوم» الذي كان يكفيها منه خمس 
ساعات» كي تتمكن من إدارة شؤون بريطانيا. 

يا للهدر» أأكون بذرت ثروتي في سريري؟ ماذا لو كنت أنام فوق كنز ماء دون علمي» ولن أتنبّه لذلك إلا صباح 
استيقاظي الأخير؟ وقد جاء في المأثور النبوي: "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا". أهذا الاكتشاف المروّع للخسارة 
هو الذي كان يعنيه بورخيس حين تساءل بمرارة: 'لو كان النوم هدنة/ استراحة بسيطة/ لماذا تشعر حين تستيقظ 
فجأة/ بأنه سرق لك ثروة؟/ لماذا نكره النهوض عند الصباح؟." 
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أمي.. و ورود الرئيس 


کات كن ريل اان) هرا جرد رها لاني اه القرعة هه زت من طلم أكاذية دات 13 
نیسان . 

أذكر أن السنة الماضيةء فاجأني عيد ميلادي وأنا في 'جامعة ميتشيغن"» 

أحَاضير عن "التحذيات التي تواجه الكاتب في العام العربي» مقارنة بالو لأيات المتحدة.(!)" 

ت وا ا س ت ل عادة ا غاد ميان مقر رعا اخ اکت ى الخ ن افا و 
أتصور برنامجها يتسع لأكثر من شخصين. يومهاء كان عيدي مُزدحماً بالحضور العربي» لكون ميتشيغن و لاية 
ع . وعندما وشت صديقتي ومترجمة أعمالي ان الإنجليزية بار عة الأحمر»› بعيدي»› 
CEES.‏ مساءًَ بعشاء يليق بالمناسبةه فأعياد الميلاد في أميركا حت يقارب التقديس. 

ظبعا؛ هذا لا يعني أنني بلغت بعد ذلك سن الرشد اللغوي أو السياحي. فبعد ذلك بيومين كنت» وأنا عائدة من 
جامعة يال" أتوه في مطار نيويورك» وأبدأ عامي الجديد بليلة على كراسي الانتظار الأميركي! 

هذا العام کان تیان كل جثونا .بدا فى يوه الأزل فاكس من الرليد بن ا ا 

ما كان تسان باز حي » فق كان في سنه أيامة التالية هدايا ما فوفعتهاء أجملها عتما سلة آلورود التي وضاشى من 
ل و و ی ا و ڪا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. تأمّلت 
ا الأنيق في إيجازه البليغ دوما. فكرت في التفاتاته الراقية دوماً. فمنذ الأزل هر صديق لكق و الكتاب. 
أثتاء سنوات عزلته کان زاهداً لا یتردد سوی على المكتبات» لا عنوان لهسا ول سا له سرع ات 
الكتب» والأعمال الإبداعيَّة الكبرى. في ذلك الزمان سألني: "هل قرأت 'مئة عام من العزلة" ل(ماركيز)؟ أجبته 
مرگ اک تست درت ئی فت کف من عا ہے کے کے کان (کاوا مارکز) س ا 
السبعينات 

بوتفليقة من الرؤساء العرب القليلين المثقفين تقافة عالية مزدوجةء لم يبلغها بعض محترفي الثقافة وممتهنيها 
أنفسهم. وقد سمعته مر ا تابا لز وة جر اريت فحمد الله أن تكون ربحته السياسة وخسره النقد الأدبيء 
وإلاً كنت أصبت بسكتة قَلَميّة لو فو شن علي مرَّة 'غارة أدبيّة" لا رحمة فيهاء كتلك التي يشنها أحياناً مباشرة 
عل ار امو رن شا زيار فة اتفنة لمكن ال اتد 

ل ست برشا وو اعاب كان ق ها ى قل من به ف اة رر ية اعا عو الى كفت 
أرسلتها إليه حين صدورها. اكتشفت لاحقاً أن من عادة بوتفليقة أن يرد شخصياً على كل كاتب ببعث له 
بکتاب. 

بقي» كيف عرف الرئيس بعيد ميلادي. سؤال تجاوز في مفاجأته اندهاشي بقراءة الوليد بن الالء 
مقالي. وإِن كنت اختبرت وققع اسم رابع أغنى رجل قي العالم على ايلي المضرقي قي لندن. ققد الول 
صوته على الهاتف للحظات» ثم صاح بالإنجليزية 'واو.. مام'. فإِنَ سلّة ورد الرئيس كان لها مفعول عكسي على 
'مام..سي" أنا. فقد استعادت ات فجأة عافيتهاء ولسانهاء وهاتفت صديقاتها الْمْقرّبات لتخبرهن» كما دون 
قصد» بخبر الورود. ولأنها من أتباع بوتفليقة ومتابعيه» كأغلبية الشعب الجزائري» الذي لا يفهم في 


الأيديولوجيات» ولا في الميزانيات» ولا في الأرقام التي يختلف حولها الاقتصاديون» بل يفهم لغة القلب ولغة 
الكبرياء التي خاطبه بها بوتفليقة ارت انس اتررة هذيّة شخَصيّة لهاء وامتنائا من الرئيس لدعمها الالتخابي 
له فى اليت. فد كانت الفررع الخضرى لضان الئى غلبا ضور رالمات و الشعار ات الق تماق قى غروة 
الجاكيت. يُحضرها لها أخي من مكتبه طلبا لرضاهاء وتقوم هي بتوزيعها على الجيران والأحفاد عندما ترضَى 
هذه المرَّة» أصبحت أمَّي المُوزٌّع الحصري للورود» بعد أن فاض بيتنا بباقات من مدير التلفزيون» ومدير 
الديوان الوطني للثقافة والفنون»ء ووزيرة التقافةء ورئيس '"الجزائر عاصمة عربية للثقافة"» ولم يبق لدينا 'مزهرية' 
ول اطتجرةة ول حت ادل إلا وخكز المتاسدة: نّا ورود الر فن فكان لها قر أخر.. وك فة أخرى, 


مَهانة الرقم العربي الضائع 


ما كدت أكتب ساخرة من مرصد باريس» الذي طالب في نهاية السنة الماضيةء بضبط الوقت بتأخير الساعات ثانية 
واحدة ليصبح الوقت متوافقاً مع دوران الأرض» حتى قرأت أن علماء أميركيين» توصتلوا إلى كون الزلزال 
الأخير» الذي ضرب آسياء تسبّب في إسراع دوران الأرض بمقدار ثلاثة مايكروثائيةء أي بالتحديد ما يُعادل واحداً 
على مليون من الثانية» بسبب ميل الأرض بمقدار بوصة»ء 2.5 سنتيمتر» عن محورها.(!) 

علماء وكالة اللضاء الأميركة (تاسا)» نشروا خساباتم الدققة هذه اباخ علما بها من ينيهم من سكان الكرة 
الأرخية عرف ل طرل اليم ك قر مكار جزمن الاية رطبعا قفخن رة اقطت القماي غير مين 
بالخبر» كلانا في سُبات* هم سباتهم الشتوي» ونحن سباتنا الأزلي. 

إنهم يحسبون الزمن غير المرئي بالمايكروثانيةء وحركة الأرض على بُعد سنوات ضوئية بمقياس السنتيمتر» 
ونحن عاجزون حتى عن معرفة عدد قتلاناء وعدد مفقودينا في الكوارت الجويَّة أو البحريّة. عاجزون عن امتلاك 
الرقم الحقيقي للجثث التي تفرش مدن العراقء على الرغم من كوننا نراها بالعين الْمجردة وانتفركش' بها في كل 
شارع ومدينة. 

لا نعرف عدد أسرّاناء ولا عدد جياعناء ولا عدد العاطلين عن العمل» ولا حتى عدد الجنود الأميركيين» الذين 
دخلوا أرضنا على ظهور البوارج الحربية ويَصُولون ويَجُولون فوقها. 

كرامة موتانا الذين لا رقم لهم» لا تحتاج إلى درس في الحسّآاب» بل إلى درس في الحَيَاء. 

أا القر اط هی درن ياشكا من حا أن سال الین خرتر ارطاا إلى مزاع ورات الات فى ى 
جيوب تصب ثرواتناء وفي أي حساب؟ 

فلك ارق العربي الضاتع دوماء هو الذي يضتع ماتا بين الام 


ما العيد إلا انتظار العيد 


لم يتطابق فرحي يوماً مع مَبَاهج بيروت الصيفيّة. 

اخ خي الا رهن موت اها مرها الخارق ارف 

لا قرق روت اا فل بر فاا د أن أتركت ويها تاا تحتاج إلى التاوف» وأحتاج أن لا 
آرئ. وىة الألف يكن فرق بيفقا هي كى ضتجرة رانا غاقفة. هي نتن مابات قاري کن ما 
فلك كث هان الخميي والتخر ان سات التشويره وف ما اسطافت من حفحات الأخار الأحقاعة 
واقشي آنا وققى هربا من الضوء؛ خرفا على جنس من لاتراق مشر باخفاء ما قي حو تى لار كائ كى 
ةوا رل واک 

بالل ما کر کي وما تخهه مر و اة كان ر اح هر تة دا : کا قي اتر اار ی كما قى انبر 
المقبلةء كما في آخر مرَّة من العمر. 

بين موعدين» في إمكان ثيابنا أن تنتظر في خزائن اللهفة* هي على عيدء فلا تشفقوا عليها. 

ما العيد.. إلا انتظار العيد. 

أيُها العشاق» أخفوا فرحتكم» تستروا على أعيادكم السريّةء دلوا ثيابكم الجميلة بالانتظار» الانتظار هو حرفة 

ا ي 

کے کک فی کنا کے ھل کف نکی ہا ورا اکان ا 

سيعت بيروت بقول إيراهيم الكوني.. مهذا؟ 


السظو 


أميركاء التي اجتهدت طويلاً في البحث عن ذريعة 'مشرفة تدخل بها العراق» تتيح لها نهبه بمباركة دوليةء 
تبخت الآن عن ذريعة لاثقة أخرئ للخروج منهء بهزيمة أقل تكلفةء في أقرب وقت ممكن. كن ليس الخروج من 
الكمام سملا كذخر له حاص 5ا كان عام ذم ووخ وخراآب. 

أثناء بحثها عن أسلحة التمار الشامل» ألحقت أميركا بوطنء كان أكثر أماناً مما هو عليه الآنء كل أنواع امار 
الممكن: 

نة آلف فقيل ممن اشرو ريما خيرا بقتومهاء ذهب دهم هذرا من أجل لا شيء» أو بالأحرى بسبب وجودهم 
لمصادفة جغرافية وزمنيّة» لحظة حدوث أكبر عمليّة سطو تاريخيَّة قام بها بلد في حق بلد آخر» بدعوى حمايته 
وتمدينه وتأهيله لديمقراطية الدبابات وحكم القبائل والطوائف. '"حرب الحضارات" التي جاءت تخوضها أميركا 
على شعب هو أكثر عراقة وأقم حضارة منهاء هي في حقيقتها حرب شركات كبرى وحيتان قرش تحلقت حول 
الم العراقي للائقضاض على وطن من دون متاعة ولا حصائةء قاموا بحل جيشه وصرف ضبَاطه وتخوين 
موظة ر أعفل عفار ااه و أك رلم قرسا سي يالاات ورفن وة 


أثناء انشغال العراقيين في دفن أفواج موتاهم» و البحث عن قوتهم بين فکي الموت» كانت فواج من قطًاع طرق 
التاريخا تمر امشات اعراق انى لها قن ما ب اوها في صفقات خر اقية فة قاس وليمتها مسقا بين ملانكة 
البيت الأبيض. 

حمدا للّه الذي أدركني بصحافي أميركي قال ما قلته» على غبائي السياسي» منذ سقوط بغدادء ولم يسمع لي أحد. 
في كتابه الذي صدر بالفرنسيةء بعنوان 'العراق» احتلال مُربح' يُورد باتراب شاترجي» أدلة ووثائق على 

اتر افيخية النظو وسياسة ألتهب والتلأطب التي اتبعتها أميركا مع الكريت قل العراق: فق أظهرت التقارير 
الصحافيّة التي صدرت بعد طرد الجيش العراقي من الكويت عام 1991ء أن تدمير المنشآت النفطيّة وإشعال 
الآبارء ت في أغلبيته الساحقة على يد الجيش الأميركي. هدف التدمير آنذاك» تأمين عقود الشركات الأميركية 
ع اه الات واه را ومن ار كن ف هه الا تاج ار يات اة كل د 
من الزمن إلى انخراط في حروب خارجية وفق ما تشير إليه أبحاث أميركية وأوروبيَّة. تنبع حاجة أميركا إلى 
الحرب من ضرورة استهلاك الترسانة العسكرية الأميركيةء وتأمين الل لمات اة امير كيةة ونيد فن 
نهب ثروات وموارد الدولة التي تتوجَه الآلة الأميركية لها. 

بالنسبة إلى العراق» كان الوضع مثالياً لمثل هذه المهمّةء ويْظهر الكتاب بالحجج الدامغة التي لا تقرأ عربياًء إلا 
بأعين دامعةء كيف أن عمليات النهب لم ثوفر قطاعاً من القطاعات» بدءاً من النفط والكهرباء وصولاً إلى إعادة 
الإعمار والصيانة. 

الأمر يكاد لايحتاج إلى حيلة.. أو حياء.. إنها شرعيّة القوّة» وحق الغازي (أعني المُحرّر) في الغنيمة والسّبي. 
تقوم الشركات الأميركيةء باحتكار العقود بعد أن قررت الحكومة الأميركية حجبها عن الشركات التي وقفت ذولها 
اترك قطن فن ب التكلى عن الات الف جرز دة ان كات داك مدر فر في و اني ورزد 
وإتلاف معداتها. 

ليس عَجباً أن تقوم علاقة وثيقة بين أصحاب النفوذ في الإدارة الأميركية ومسؤولي الشركات. فمتعهدو 'حفلات 
الحروب" هم أنفسهم مقاولو السياسة وكبار موظفي البيت الأبيض. أمثلة عن النهب والمَهَانةء يُمكنها ملء صفحات 
هة الكل تخزجك من ورك تدك ر لك ترك اة دز ف قف لوال نه فر ا نك من خراك 
وان شا منك مات موت أحلامكف الفر م 

ھاکم مثال صغير : تأتي الشركة بعمّال من الولايات المتحدةء فتدفع للمهندس الأميركي راتباً يصل إلى 8000 
دولا تما دقع اتحتهن افر قى 100 دول فى اتر اة الأفة نضا كلف اعراق افر كات فل جن 
تكاليف كلب حراسة مقارنة بما يتقاضاه الحرَاس الأميركيون» على الرغم من أنه يُجازف بحياته كل لحظةء ويقتل 
غالبا نيابة عنهم» مع العلم أن كل هذه الأموال المُنفقة في كل المجالات» تَوّخذ من الموازنة العراقيّةء ومن موارد 
الدولة. 

يقم الكتاب قائمة طويلة مُفصلة عن أسماء شركات تقاسَمَّت كعكة العراق» إمّا باختلاس من المنبع عبر سرقة 
مليارات الدولارات بطريقة مباشرة من الخزائن الحكوميّةء أو عن طريقة إحدى الشركات المُكلفة بإصلاح شبكات 
المياه والمجارير ونظام المدارس التي قامت إحداها بإصلاحات لا تتطلب أكثر من ألف دولار» وجرى دفع أكثر 


من 120 الف دولر نجار ها 
أتيمقم اعدا لازال آم العراقين أعرام أخرى سن العوشن فى مستتعات الديقراطية لأر كية؟ 


ثرثرة نسوان... في حضرة الرهبان 


1 قالة قديمة للسيدة احلا تنا 


مثل محمود درويش»أعتقد أننا الم نعد قادرين على اليأس أكثر مما يسنا" 
ومتل الفضل بن عياض مرددا قول أسلافهء أؤمن "أن على كل شيىء زكاةء وزكاة القلب الحزن ." 


ولكن وقد بلغت من اليأس عتَيَاء ودفعت زكاة قلبي قبل حلول عيد الفطر يومياًء أمام نشرات الأخبارء فلم يبق لي 
وال لفو اجهة زمن جيب كهذا .إلا الضمت أو الافتحار. 

وكنت قد قرأت يوماً لأحدهم: "لذا التقيت إنساناً حزيناً فسلم لي عليه وحاولت ألا أتذكره هذه الأيام» حتى لا 
أقضي وقتي في السلام على كل غريب أصادفه» وكل وجه يطل علي في تقرير إخباري او برنامج متخصص في 
الجيل السياسي. 

ولذا قررت الانقطاع عن مشاهدة الثلفزيون»ء وذهبت حتى العزوف عن مجالسة الناس» واستيذال ضوضاء العالم 
يهر من تالقان ر اتک بالات اء بي مالين هذا اقول اتسين لمیخاتیل فة ,لو کان لى النلطان 
المطلق على الأرض» لأمرت بيوم واحد على الأقل من كل سنةء تكرّسه كل شعوب الأرض للسكوت والتأملء 
لگن هناك أمما متها الأرر# قهذه احم غليها الصمت شهرا كاملا في السدة" 

وتيت الو شم هذا القرل على اقشاقات العردة عساها تج فيه خكمة ما 

وكنت أبحث عن طريقةء أجبر بها بعض المذيعات على السكوت» خاصة اللائي تتضاعف قدرتهن على الثرثرة 
في البرامج الرمضانيةء وتطول ألسنتهن (تزداد أفواههن كبرأء حلقة بعد أخرى) عندما قرأت عن وجود قرية في 
روسیا تدعی 'نوکمولند "دخلت كتاب "غينيس" للأرقام القياسية باعتبارها صاحبة أدنى درجة للحرارة على وجه 
المعمورة» إذ كثيراً ما تصل حرارتها إلى 70 درجة تحت الصفرء وهو أمر لا يمنع أهاليها من مزاولة أعمالهم 
اليومية» شرط اخذ بعض الاحتياطات التي من أحدها عدم التفوّه بالكلام طيلة الوقت حتى لا تتجمد ألسنتهم. 

وقد فكرت في أن أقترح على بعض الفضائيات اللبنائية إرسال بعض مذيعاتها إلى هناك في مهمة 'تغطية " 

سى أن ينجح البرد في تجميد ألسنتهن بعض الوقت» بعد أن زاد طقس الخليج الحار في تمديدها كلما زرنه في 
مناشبة سا .افخ ة. 

يبقى أن الأمر الذي أفسد علي صيامي عن الكلام» هو وجود أختي (صوفيا) في لبنانء وحاجتيء كما حاجتها 
اليوميةء إلى ان نلتقي أو نتهاتف مطوّلاء لكونها أختي الوحيدة؟ 

وبالنسبة إلى هذا الموضوع» فقد عثرت له على حل يمكنني من العيش معها في المكان نفسه» دون أن نلتقي أو 
نتبادل الكلام» بعد ان قرأت مقالاً طريفا عن 'الرهبان الصامتين"' في إيرلندا. 


وهم رهبان اشتهروا بعيشهم في صومعة 'ملراي" في جبال إيرلنداء منقطعين عن العالم وعن شؤون الدنياء لا 
ينبسون ببنت شفة» ولا يتفاهمون بغير الإشارة» وقد مرت على بعضهم أكثر من تلاثين أو أربعين سنة لم يغادروا 
فيها صومعة ضمتهم ولا دروا بما طرأً على الدنيا من تغيرات» ومما يُحكى عنهم من قصص عجيبةء أن طبييا 
ذهب لزيارتهم» وإذا به يفقد الرغبة في الكلام ويعيش بينهم بقية عمره خاشعا صامتاً. 

أما فكر ة الإقامة مع أختي هناك» فقد راودتني» عندما قرأت أن أحد هؤلاء الرهبان شعر بدنو أجلهء فاستدعى 
قسيساء ولما جاءه القسيس» إذا به شقيقه» ولم يكن الشقيقان يعرفان» لانشغالهما بالعبادةء أنهما يعيشان معا في تلك 
الصومعة منذ سنوات عدة! 

المشكلة أنني إن اصطحبت أختي إلى هناك لا أدري كم يلزمها من الوقت قبل العثور على هاتف والاتصال 
بأمي» التي ستلحق بنا حتماً إلى الصومعةء وتحولها إلى برج للإرسال يضارب على ال ١١.‏ وقد تبدأً بثها 
بتر غل هفتى والذيكرن لباس لر فقن وما لت اليه أخرقيء رامد الأن اقكر قي ما سقرلة آم عن 
أكلن هما يتوه ار هيان لي إن اكيم صا عة وصول حاجة جز قري ةة اها إلى ضرا صا 
وهو ما يذكرني بقول الصحافية المراسلة إيفون ردلي» حين اعتقلها عناصر من حركة طالبان» إذ صرحت 
مرعوبة "آنا أكثر خوفاً مما ستقوله والدثي لى... مما قد يفعله رجال طالبان بي." 


رشيقات الدرجة الثانية 


في طريقي إلى الجزائر» وصلت مُصادفة إلى 'كان"» قادمة من بيروت» بتوقيت مهرجانها السينمائي الشهير. 

كان ضمن المسافرين» من تبدو عليه هموم الصحافةء أو إشاعتهاء ويقصد المدينة دائمَة التبرُج» بذريعة 'التغطية“ 
أحدها طول تتررتهن فة الالتصاق باردافهن النحيفةء صواريخ تشي على اتئي عقن تيمر اء مصبوبات كبا 
في قالب واحد» بزيّهنَ الأسود وشعرهن المربوط إلى TS‏ الحصان"» كأنهن ذاهبات للتر“ 
لتقديم عرض في ملهى 'الکريزي هورس". کان واضحا أُنهنَ ما کن يُسافرن للتغطيّةء ولا حتى للتعريةء فقد كن 
عاریات قبل حتى أن يصلن. 

جاذبيَة الجَمَال» جعلتني أتابعهن بالنظرء ووجدتني خلفهن أثناء إجراء معاملات ركوب الطائرة وهن يتقدّمن 
مَحاطات مر قيهن تحاولت أن أخقف من وم جمالهن اگاس جتنكر مشار كتى قي خاب ملكة جال لبان 
ی ام ريل بق . قلت يومها لزميلي في لجنة التحكيم جبران التويني» رحمه اللهء الذي ما کان يُعجبُه 
العجب في بازار الجمَال» إنني بعدما شاهدت في" الکو الیں' الصبَايًا من دون ماکیاج» وبما ق من الثياب» 
و E‏ الجمَال» وقررت ن چ السنة امغلة ع 
سنهن» أجرين عمليات تجميل وتقويم. 

كنت خلف الصبايا يد النظر فی تكتئى قك الق ما عات بعد عقر تواك صالحة لان نزرىء قزرت أن 


أسبقهن حى لا تفكرني, رشاقهن بما آلث إليه حالتي. فنا لم نس قلف اللصيحة: "لا فبخك عن الجتال. فسا 

تعثر عليه تكون قد شوّهت نفك "! 

غق ابات الطائرة فرجقت كير اشقن لم حل بخرارة وهى قرا انمي حى النطافة. رفكت راا اه 

التحيّةء ثم سألته باستحياء من أين يعرفني؟ رد الرجل حرفياً بمجاملة لبنانية 'وهل يُخقى القمر؟." 

كنت سأرة عليه بنكتة جزاثرية لكنني من ذهولي سكت» ويدل أن يوجهني إلى مقعدي» طلب مني الانتظار جانياً. 

أخذ قسيمتي وذهب بها إلى غرفة الطيّار» ثم خرج بعد دقائق مبتهجاً بعد أن أخذ الإذن بمنحي مقعداً في الدرجة 

الأولى. سألني إن كنت أريد الجلوس إلى جوار النافذة أم على الطرف» برفقة رجل أم امرأة (للذرادشة..).. شكرته 

وقلت: "لا يهم» فأنا سأطالع كتاباً'. ثم دعا مُضيفة الدرجة الأولى ليُعرآفها بي: "إنها كاتبة عربيّة كبيرة زوجتي 

تق ايتا" 

أا ذلك مرت لبها الحستاوات» وعلى غير توقعي اتجهن نحو الدرجة الاقتصادية (غير أنهنَ عبرن بعد ذلك 
بين الحين والاشن اال حت ال جد ار( 

حزنت من أجلهن حزناً خبيثاً. 

أخذت من الْضبيف رقم هاتف زوجته كي أُسلْم عليها لاحقاً وأهديها كتبي مقع ة. 

فرت ف كاج الكذية الذي ما فت بر هه قطي على [قعاع نكال طرق قى ومن ل فين لضفت 

البشرية إلا الجند. 

فكرت أيضاً في الجهة التي دعتني إلى الجزائر بمناسبة اليوم العالمي للبيئةء لإلقاء كلمة في كتاب أعئته الأمم 

المقحدة المتاسبة أصرت أن تكرن فذكرتى لى الدرجة الأرلى» و أصررت بضاقتى المادة غلى الق على 

الرجة الاقتصادية. غير أن القدر صحح رقم مقعدي. 

جميل أن يتواضتع الأدب» والأجمل أن يأتي من يَرفعة إلى المكان الذي يراه لاثقا به. 

أحد الروائيين قال: "هناك طريقة وحيدة كي لا تتحول إلى مُخبر..أن تولّد روائياً!'. ولو كان امرأة لقال: 

"تة طريقة وحيدة كي تواجهي ظلم جَمَال الأخريات.. وفحش مال الثريّات.. أن تكوني روائيّة معروفة." 


فيضان الموت العربي 


وفي الليلة الرابعة عشرة للأرق» قرّرت أن أقلع عن معاشرة التلفزيون ليلاًء وأن أنام في غرفة لا أتقاسمها مع 
مرالى ارو رکا نالرت ها مور کا 

لكأن الآتي أعظم. نحن وأنا كابن المعتز» أكاد أبكي مسبقاً على الذي سيحل بنا: 

"كلما فکر بالبین بکی/ ویحه بكي لما لم يقع" 

هة آنا مر 6 لا دري كم ساري الق الريية قى بور هة اشر لك عا يسارئي انير اتراي واه 
آلاف الأرواح البشريةء وتتسبب ذريعة احتجازه في وضع فلسطين بأكملها قيد الأسر والظلمة والتجويع والقصف› 
ويتسبب أسر جنديين آخرين في منح غطاء حربي لإسرائيل لتدمير لبنان عن بكرة أبيهء ليست قيمة إسرائيل التي 


ترشع إنما قيمة الإنسانية هي التي تزخص. 

إن هيبة دولة تذعي الانتماء إلى العالم الحرّء لا تبنى على مهانة إنسانء وانتصار قائم على الإبادة بالقنابل 
القرمقررية امقر رة درلا ممما کان ساطا :قل ق أعرات الق فزية قك من جك الس بون ها 
اكان مادام هى التاطق المي بام الإسانية والرحسة؟ 

كم يساوي العربي اليوم في سوق الكرامة الإنسانيةء إن كان عشرة آلاف أسير يقبعون في سجون إسرائيل لم 
يسمع بمأساتهم أحد» وألفا عراقي لقوا حتفهم في الشهرين الماضيين فقطء ولم يأبه بموتهم أحد؟ 

المشكلةء أنه كلما زاد فائض الدم العربي»ء نقص منسوب الكرامة العربية. والكرامة هي بعض ما أعطتنا إياه 
المقاومةء ولكن بدماء ودمار أكبر. 

بواقعية نقول: إننا لا ننتظر من المقاومة نصراً ساحقاً على إسرائيلء وهي خامسة قوة عسكرية في العالم. كل ما 
يتمناه العرب هزيمة منتصبة القامة. نريد أن نخرج كباراً مما قد يكون آخر حرب عربية إسرائيلية .فعدوك يملك 
القوة التي تمتحه إياهاء وتحن من هنخ إسرائيل إمكانية الغظرسة والعجرفةء إلى حد اعتيار اة جرد من قراتهاء 
اررق درن عر ون بن ها تير هما هن م الكبال شك الحضان مجه 

فاض الموت بنا. 

ولا جدوى من البكاءء مادام ليس للموتى من عدد» ولا رقم للنازحين ولا للجرحى» ولا للمعدمين الذين يقيمون 
على قارعة الجغرافيا وضواحي الضمير؛ ويسقطون متفحمين وهم في طريقهم إلى نجاة وهمية. 

حيرات انت فى أكياس من البلاسفيك, وأخرى.٠‏ طت قزف فحة الأقاض. أن يأتي لنجتها :برل لها أحد. 
وفي الليلة الرابعة عشرة للأرق» عليك أن تكتبي عن الموت المتلفزء والدم الحار الذي لم يبرد بعد. 

"قانون الطوارئ الصحافي" يفرض عليك الكتابة. إنه يوم الأربعاء.. المطبعة لا تنتظر.. لكن الفوج القادم من 
الموتى في وسعهم الانتظار! أهدتهم كونداليزا رايس وقتا إضافياً لإبادة حتمية. 

ا رئ من فة رل دف الى ماقت يه کل فف ان راتت لمر ف 

ويرد قلمك خجلا من صبايا في كل جمالهن» مازلن منذ أسبوعين يتحدثن إليك من خط النار» من دون أن يفقدن 
زباطة جافهن ولا فصاعتن ولا خسين المهكي: أكتبي :انين في غر قك أو اضمتي» و الدزرية مار ااك 
تنجب نساءً من سلالة جميلة بوحيرد؟ " 

اها لخادت نامات یا زهو کوشا سکن اعر کن و آگی. 


فتى الحزن المدلل 


بوا آجبت لمرة الخام آي اا مک :کی السا ا ہے لکن لے قار کے تی ملت کے عن 
محمود درویش: "لا شيء لدي آقوله عنه". اذکر قول جان کوکتو» وهو یصور مُسبقا موته. قال ونعشه یمر بین 
أصدقائه: "لا تبكوا هكذا.. تظاهروا فقط بالبكاء.. فالشعراء لا يموتون إنهم يتظاهرون بالموت فقط!". طبعا ثم 
شعراء توغلوا فيناء ويحلو لهم التظاهر أحياناً بالحياةء كي يختبروا حبنا لهم. 


کما توقعت» رحنا نز اید على بعضنا بعضاً في حب محمود درويش» وتكريمه بمناسبة 'حياته". شخصياء لا أدري 
كيف أقول له إنني أحبّه» ربما لأنني أحببت بعضه. 

كي تقارب محمود درويش تحتاج إلى الكمٌ إياه من الحزن الشاهق والموهبة الخارقة والاستخفاف الجميل. إضافة 
إلى كوني لا أملك مؤهلات اللؤم الذكي» أو الذكاء اللئيم الصاعق» الذي يتوهج به فتى الحزن المدللء منذ التقيته 
أوّل مرة في بداية السبعينات في الجزائرء على أيام 'سجّل أنا عربي" وحتى آخر لقاء لنا منذ سنة في فرانكفورت»› 
دوماً كنا 'عابرون في زمان عابر"» إلى أن أقمنا مكرهين قبل ثلاث سنوات في كتاب منمّق مثير» جَمَعَنا بين دفتيه 
مع فقيدة الشعر الفلسطيني فدوى طوقان» تحت عنوان تحريضي تجاري.. ناري. "إسرائيليات بأقلام عربية." 
بدءاً حزنت» ثم سعدت لوجود ذلك الكتاب ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في معرض بيروت الدولي. كانت 
الصفقة مربحة. صاحبته كسبت بتشهيرهاء ما كانت تسعى إليه من شهرة» وأنا فزت منه بإشاعة موثقة وملفقة في 
كتاب أتقاسمه مع رمزين للنضال الفلسطيني والعربي. 

جميل أن تقتسم مع محمود درويش إشاعةء حتى وإن كانت إشاعة تخوين» خاصة أنني أقتسم معه بعض أحرف 
اسمه عندما يهجُيها بذلك الكم من الألم: 

"ميم/ المتّم والميتمٌ والمتممٌ ما مضى 

حاء/ الحديقة والحبيبةء حيرتان وحسرتان 

ميم/ المغامر والمعد المستعدٌ لموته 

الموعود منفياًء مريض المشتهى." 

لآ ادر لن کان مرد درویش سخامر ا ا كل جار فاته كانت مدروسة اة طا وده دما بقل 
الكتابة. 

لكنه على الرغم من ذلك»ء كان أقلنا جُبنا وأكثرنا نزفاء وهو يجذف من دون وجهة محددة. فقد عاش مهدداً بالماء . 
ومهدداً باليابسةء لا يدري» أتكمن فاجعته في الطريق.. أم في الوصول؟ على مدى نصف قرن جذف محمود 
درويش بيد واحدة مجذافها قلم. لذا أحبّه نزار قباني واعترف لي مرة بأنه لا يحتفظ في مکتبته سوی بدواوینه من 
بين الشعراء المعاصرين. حتما كانت ناره تحتاج إلى وقود للكلمات. فعندما لا يضرم فيك النارء يوفر لك محمود 
درويش حطب الأسئلة.. أو بنزين الألم. 

هو "العاشق سيئ الحظ' سيورآطك في سوء حظه الذي ليس سوى سوء حظك العربي. وعليك أن تجيب من دون 
الاستعانة بصديق.. بل بمؤرخ؛ "لماذا تركت الحصان وحيدأ؟" ريما تكتشف آنذاك أن الحصان هو الذي تخلى 
عنك.. لأن 'الحصان يعرف راكبه" حسب المثل العربي! 

الشاعر الذي 'يرى ما يريد" يجعلك تتساءل: 'وماذا لو أنك أردت ما یری؟“ وماذا لو کان 'سرير غرييته" هو 
مخدعك وسرير حبيبتك؟ كيف تسنى له التحرش بها في مخدع الكلمات وهي للك؟ 

لا يحتاج محمود درويش إلى أن يقول شعراً لتشرئب شقائق النعمان برأسهاء في إمكانه أن يفعل ذلك بمجرد 
حضوره اللأمبالي وسط الحقول. اللامبالاة حالة تحرش عاطفي» أكثر خبثاً من أن تعلن عن نفسها. 

هو يدعي أنه يريد 'ورداً أقل'» ونحن نعرف أننا ننتظر منه خسائر أكثر فداحة؟ وحنيناً مدمّراً كإعصار. ننتظر 
هدا من البكاء على كتف قصائده. 


))النضال )) العاري 


أعود إلى موضة التعري لأسباب ( نضالية) التي شاعت في الغرب مؤخراً. و كنت أفكر في الفنانة الاستعراضية 
دونا نيتو ,التي قررت أن تدافع عن أشجار كاليفورنيا الحمراء بموجهة الحطابين عارية الصدر. وقد نجحت في 
جعل الحطابين يبقون مشدوهين إليها و هي تقرأً عليهم الشعر نصف عارية , ما شجع صديقاتها على تقليدها و 
الذهاب إلى مواقع أخرى لقراءة الشعر على الحطابين في الهيئة نفسها, إنقاذاً للأشجار. 

أسعدتتي أن هذه" الأخت المصون" يبلغ إلى مسامعها ما آلت إليه غاباتنا , التي تقوم السلطات الجزائرية بحرقها 
كل فترة , حتى لا تترك مخباً للإرهابيين . فلو جاءت هي و صديقاتها ليدافعن عن الشجر الجزائري بصدورهن 
العارية لقامت حرب أهلية أخرى . و انتقل كل رجال المدينة للإقامة في الأدغال , و تحولوا جميعاً إلى حطابين. 
لكن لا أتوقع أن قوماً لا يعنيهم مصيرنا كبشر , سيولون اهتماماً بمصير أشجارنا التي حتماً تشبهنا , لكونها نبتت 
في هذه الأرض " اللي بتكلم عربي, " 

و ربما كانت الليدي غودايفيا من أوليات النساء عبر التاريخ , اللاتي وظفن عريهن الجميل لخدمة قضية. و أقول 
العرئ الجل بان اتفال غريا لن فى متارل من ها :ولا لم امن و اة من القماء المتشحمات 
المترهلات بإشهار بشاعتها في وجه طاغية . و الليدي غودايفيا ما كانت نجحت في إسقاط قانون الضرائب التي 
قصمت ظهر الشعب , لولا جمالها فعندما خلعت الحسناء ثيابها و امتطت جوادها و نزلت إلى الشارع منتهكة 
قانون منع التجول لحق بها الفتيان و من ورائهم الكهول , بعدهم العجائز فقادتهم الحسناء العارية حشوداً إلى 
قصر الحاكم. 

غير ان المرأة عندما تسلمت الحكم على أيامنا , ما عادت تدري ماذا تفعل بسلاح جسدها , فراحت كجندي بائس 
تبذر ذخيرتها في الهواء . و هكذا شاهدنا 'يويوهيسا "العضو في البرلمان التايواني , تخلع ملابسها بين جلستين 
أُمام عدسة مجلة " بلاي بوي " و قرأنا أن السيدة الشابة , التي انتخبت عمدة لمدينة ' جورج تاون " الأمريكية 
خلعت هيبة وظيفتها , و بعد أن شربت كأسين في أحد بارات المدينة , راحت ترقص ثملة , ثم قررت أن تلفت 
انتباه الحضور بفتح أزرار بلوزتها و إيراز نهديها العاريين . و أحدث الخبر زلزالاً لدى الأمريكيين المحافظين . 
الذين لازال من بينهم الكثير من المتزمتين ,أمتال وزير العدل الحالي , الذي وصل به التشدد حد الأمر بتغطية 
تمثال " روح العدالة " و هو تمثال يبلغ طوله أربعة أمتار , و يزين بهو وزارة العدل , و قد اعتاد الصحافيون 
استدراجه لإلقاء تصريحاته , و خلفه تمثال المرأة نصف العاري بنهد واحد مكشوف و يداها مرفوعتان إلى أعلى 


و قد أطلقت الصحافة على الوزير اسم " الملا اشكروفت " في حملة عنيفة شنتها ضده , لأنه أثناء " تحرير " نساء 
أفغانستان من براقعهن على يد أمريكا , يصدر وزير عدلها أمرا بتغطية تمثال امرأة من رأسها حتى أخمص 
قدميها , و ذلك بستائر تقيلة كلفت ثمانية آلاف دولار .... أي أغلى من التمثال نفسه. 

لكن , لا زال أمام العري مستقبل زاهر . فقد بشرتنا السيدة باولا جونز , التي اشتهرت قبل مونيكا لوينسكي , 
عندما أعلنت أن بيل كلينتون تحرش بها جنسياً . و لم تسكت آنذاك حتى تطوع أحد الأثرياء اليهود بحشو فمها 


بمليون دولار , و عادت مؤخراً إلى الأضواء لتصرح , لا فض فوها , و هي تحتضن طفلها بأنها قررت أن 
تتعرى لمجلة " بنتهاوس " الأمريكية , لكونها تربي طفلها لوحدها . و بسبب وصول فاتورة الضرائب. 

و هذا ما يذكرني بتلك الحاثة التي شغلت فرنسا في الثمانينات , عندما رفض جان ماري لوبان , زعيم الجبهة 
اليمينية المتطرفة في فرنسا , أن يقدم أي نفقات لمطلقته و أم بناته , و رد عليها بما عرف عنه من عنف لفظي : 
" اذهبي و اعملي شغالة لتكسبي قوتك." 

ووت "اریت لربان " ای ,و ات بی بای بری "قرش غلا آن رر ها بو هی وع 
بأشغالها المنزلية عارية . وبرغم أنها كانت قد تجاوزت الأربعين , فقد قدمت للقراء صوراً لا بأس بها لامرأة 
تمسح الأرض و تنظف الزجاج , و تغل الأواني نكاية في رجل , و نكاية في زوجات السياسيين الفرنسيين , و 
خن زج رن , دت باع ايرد ال ات دفار کا عن عل تن كوا :و ن 
تتقاضى 50 فرنكا فرنسيا , تتقاضاها أية شغالة في فرشا عن ساعة عمل ... تلفت شيكا بمليون فرنك فرسي 
اما آغلی جل تر ی فر لازي رر م عة تكاس اى ر مها فى اركقه العير 4 "عار وة على قد 
أسود ' و برغم كون اللوحة لا علاقة لها بالأنوثة , و هي عبارة عن أشكال متداخلة , فقد بيعت مؤخراً بمبلغ 45 
مليون دولار ... و لم تكسب منها العشيقة العارية إلا المجد. 

لا وقت لي لأستنتج لكم عبرة من كل ما سبق . فأنا من دون شغالة منذ شهر و نصف الشهر .... و أمامي أشغال 


مناديل.. لا تمسح العار 


بعد أن تعبنا من تكرار تلك المقولة التي نصفها إهانةء أما الفخر فيها فلكوننا من اخترع الصفر دون العالمين (وإن 
كانت النكتة تقول إننا توقفنا عنده)ء > صار في إمكاننا أن نباهي بكوننا حققنا رقماً قياسياً عالمياًء بصناعة أكبر علبة 
مناديل ورقيّة في العالم» » أنتجتها منذ أشهر شركة أردنيّة . 

ل ف لرك اشا ها فر مةه لذاء ما كان في إمكاننا منافسة تشيكيا في دخولها كتاب 
”غينيس“ بأكبر زجاجة شمبانياء ولا كوبا بأكبر سيجار» ولا المكسيك بأكبر كرة زينة لعيد الميلادء أو بولندا بأكبر 
مشن : 

الجميع تنازلوا لنا عن المناديل الورقيّة. فلا سوانا له ما نحن فيه من بلاوي ومصائب ومذابح ومآس.. وإهانات. 
قل ی ا کی وھ ی کا د ع ر ٠‏ 

حتماًء ما كان الخطر ليأتينا من اليابان مثلاء حيث لا يباهي أبناؤها بما هو أكبر (خاصة إذا كان من ورق)» بل بما 
هو أصغر وأدق. ثم إن اليابانيين شعب لا يبكي. في عُرفهم البكاء عيب وإهانة لصاحبه» حتى لحظة الفقدان أو 
الموت. فكرامة الياباني وعزّة نفسه الأسطورية تجعلان الانتحار أسهل عليه من البكاء» بينما يَنْتَحب شبابناء فتيانا 
وفتيات» في كل بلد عربي» وهم يتدافعون في طوابير الذل» التي ينتظرون فيها الفوز باستمارة تؤهلهم للوقوف 
دقائق أمام لجنة ”ستار أكاديمي“. وسيتواصل بعدها البكاء والنحيب في الحالتين» سواء فازوا.. أم سقطوا. فعدوى 


البكاء» بهجة أو حزناء تنتشر بين الشباب العربي كانتشار ”الإنفلونزا“ بين الطيور» من دون أن بُثير ذلك أي ذعر 
واف رف اوی را و و 
علبة مناديل ورقية عملاقةء مادمنا عاجزين عن اكتساب جينات الشرف» التي تصنع هالة وهيبة شعوب أخرى 
باقي الكلام أتركه للصديق» الكاتب السوري نزيه أبو عفش. فقد احتفظت بمقال قديم له عن فداحة الشرف لدى 
القين تاس كر امتهم بامرت: لا بالدموع. اف رأة واسكيترا يمين لبا ! 


KKK KK 


حن فوك اقرف“ أفكر فى افامافن: بمرتون ١4‏ أت بم وعكة مير ةن وكات الشرف: يمرين:: 
كما لو أن طاعوناً ألم بهم. يواجهون الحروب» المجاعات» الكوارث؛ القنايل الذرّية التي تطحن عظام المدن 
والكائنات.. ينتصرون على الهزائم» ويقيمون الحياة من حضيض موتها. لكنهم يضعفون أمام وعكة الشرف› 
ينطرحون أمام مرايا ضمائرهم كفراشات مقصوصة الأجنحة (...)ء كأنما ليشهدوا الموت على مآثر" الكاميكاز“ 
الذي لا يستطيع أن يواصل الحياة بشرف نازف وضمير مثلوم. يموتون :طيارون» قادة جيوش» كتاب وشعراء 
ناتاه مور مومهات ما وشرجرن اقوت برضا ارسیت آل بی من قف کر 
فندق ! 

يموتون إذ لا يكون في وسعهم أن يتحمَلوا كارثة اهتزاز الضمير» واضطراب بوصلة الشرف الإنساني . 

لا قم الخ فم حاترت 

گر فی انقرف فی فك الذة لنادرة التي تجعل انان بتتکر» كى لا تقال عاش شرف مريض*! انكر قينا 
تخر" يتام العو حت تك ار این د كر امات الى حت تة لاء عل ارك 
يرف جفن ت أو لص أو هاتك كرامة وطن !أتأكل في ما حولنا وفي مَن في ئاس لا يؤرقهم 
قرف و لات اغر ي کمو دكن شارف ما فى ل ٠‏ 


القلب حين يختار مقده 


في زمن مضى حسدت شعراء الاتحاد السوفياتي» يوم كان يكتب على جواز سفر أحدهم بجوار المهنة: شاعر . 
RS‏ ا 

ويغادرون وخلفهم أتباع ورُواة. 

اليوهم» أن تشهر شاعريتك» أمر يبدو أقرب إلى النكتة. في الغرب مثلا قد يفهم من احترافك الشعر» أنك 
أحمق»› أو فاشل تخلت عنك الحضارة والتكنولوجياء ولن تقابَل بغير التهكم السرّي والشفقة. بالنسبة إلى الجميع 
مات الشعر مع كباره» من جيل الحرب العالمية الثانية» شعراء الوجودية وأبناء الرومنطيقية السوداءء الذين 
انهطلت أحزانهم "غيمة في بنطلون"» حسب تعبير ' يکوفسکي"» شاعر روسیا العظيم› الذي انتھی مُنتحرا عندما لم 


يبد غير الفوك اة نمق اطا التهم على شرفاء القلم. 

منذ هوميروس» والإنسانية تباهي بشعرائهاء يوم كان للشاعر سطوة يُحسَب لها حساب» وتنحني لها الرقاب» قبل 
أن تأتي الرواية وتلوي رقبته» ثم تجهز عليه» مُستعينة بالكمبيوتر والفضائيات» ولهجة المسلسلات ورسائل 
الجوّال. 

إذا كان الشعرء كما يبدو لي» هو فن تجميل الشقاء الإنساني بالكلماتء أي نوعا من الإيحاء المتستر عن حياء 
فالرواية كما أراها هي» بدءاء فن تعرية هذا الشقاء على الضوء الكاشف للبوح. ولا أحد يقاوم الدعوة إلى 
التلصص على حياة الآخرين» عساه يعثر فيها على بعض حياته. 

E SSSR RE E 
غير القابلة للحفظء ولا للحفظء فغالباً ما تنتهي صلاحيتها الشعرية مع انتهائك من مطالعتها؟‎ 

منذ أربع سنوات» أو أكثرء أذكر أن 4 النشر الشابّةء التي اشتهرت بحماستها للأدب "الجديد"» أودى بها 
ا و ف الكتاب في بيروت» من طريقة فدائية لنصرته» غير تقديم ديوان شعر هدية مع 
کل وة فش لدان ٠‏ أغلفت منذ ذلك الحين. فالشعر قضية عربية مفلسة كمعظم قضايانا الراهنة. 

شيا ل ارج إن كان في مل هذا التصرف تكرهم الشعر ام إهافة له: الأمر يذكرني بلك السلع التي تلصق 
س اک عرض خاص" بسعر موک : ا اطرات هي ان لر غدا ثانوياً وكمَالياً في حیاتناء وبأنه 
فقد هيبة مكانته الأولىء ونحتاج لتسويقه إلى الاستنجاد بشريط غنائي أو رواية. 

بالنسبة ا وت الحل في إدخاله الرواية ذاتهاء بل ومنحه الصدارة والصفحات الأولى في كل عمل أكتبهه 
لعلمي أن في المكانة التي نمنحها الشعر تكمن مكانتنا. 

درس تعلمته من نزار» الذي حكى لي كيف أنه منذ بداياته لم يقبل دعوة إلى زيارة أي بلد عربيء على الدرجة 
الل ذلك أن لر ال ناقا ع رة ا نزار الذي اعترف لي بأنه عندما يسافر على حسابه 
يسافر على الدرجة الاقتصاديةء لأنه آنذاك ك لا يكون معنياً بتصحيح نظرة الآخرين إلى مكانة الشاعر» أو مكانه. لم 
ينجح في تلقيني هذا الدرس دائماء لأئنيء إن كنت لا أتساهل مع مَّن تفيض خيراتهم على المُغنيات والمذيعات» 
فإنني جاهزة لزيارة السودان» محشورة في المقاعد الخلفية مع العمّال السودانيينء لعلمي بمدى ب هؤلاء 
اتان الفن السطاد لي و اهادي بر جرد در ج فلتت غير الارن و الفا لين فا ان سرن مف وآ 
محجوز للقلب. 

ولأنني لا أسافر إلى الجزائر إلا على هذا الد كلما روصتي دهرة من هاف على الترجة لرل زح ك 
أهاتفهم لمرات» مُصرَّة على تحويل بطاقتي إلى الدرجة السياحية كي أوفر عليهم المصاريف بالعملة الصعبة(!) 
بعض مَن عرف غر ابة طباعي وغيرتي على مال الجزائرء متثل مدير التلفزيون الجزائري» أصبح يمتثل لمطلبيء 
خاصة بعدما أراد اھ ری د ای کی اا ا ی ا د ر في لر ان و فر 
اقام مظانة موطفة نى ل غرفة عاديةء أمام احتجاج ك التي انتقلت للإقامة معي» وشرعت في استضافة 
صديقاتها في صالوني» وأصبحت لا تناديني بعدها إلا 'المهبولة" واثقة بأنني ورثت جنون ابي. 

أذكر هذا الآن تداعياً للخواطرء وأسأل نفسي: أفعلت ذلك لأئني ما أخذت نفسي يوماً مأخذ الشعر؟ أم لأنني مع 


الجزائر بالذات» ومتلها مع السودان»ء أشعر بما لم يعد يشعر به الكثيرون.. شيء شبيه بالحياءء الحياء الذي لا 
يعرفه غير الأدباء ..والشعراء 


يها المصوًر.. قم وصور جنازتك 


مازالت نظرة مصطفى العقاد تطاردني. نظرته تلك التي يرى بها ما لا نراه عندما خلف وقاره» يسحب نفسا من 
غلیونه ويتأمّل شيئاً ليس الذي نتوقعه. 

ما كان يرى بعينيه. بل بعين واحدة: عين الكاميرا. حزينة أنا من أجل عينه التي سعوا إلى إغماضهاء وسعدوا 
بحجب الرؤية عنها. فما كان شيء سوانا أمامها ..جميلين كنا في عينه تلك. أمَّا عيناه الأخريان» فكانتا في تواطؤ 
في هذه اللحظةء في هذه اللحظة فقط تفاجئني دموع فاجعته» وكأنني سمعت لتوّي بها حدث. أبكيه متأخرة 
كعادتي. كل هذا الوقت لأصدق أنهم فقأوا عينه تلك وأنٌ الكاميرا سقطت من يده» وأنها لن تصوّر آخر مشهد 
رأته عیناه. 

أحمد زكي» وهو يقاوم سكرات الموت أوصى بأن تصوٌّر جنازته لتكون آخر مشهد في فيلمه الأخير عن 
غبدالطيم» وكان للممثل الكبير مأ أراد. متحتآة فرصة مواصلة التمقل محمولا على نعش. أمّا العقادء الذي متنا 
بابنته» وأهديناه جَمَالها وصباها أشلاء بشريّة مجموعة في صندوق» ما تركنا له يدأ ولا عيناً ليصوّر جنازته أو 
جنازتها. 

ما جدوی أن يعود من عمّان إلى وطنهء في موكب مهيب من ثلاثين سيارةء يتقدمه رئيس الوزراء الأردنيء 
سمه إلى هله في بلدة حدودية ليتوا به إلى مقط قلبه كن جرحة مسرلا جلى تشن الغر العربي؟ 
ما کوت کل ا ن م رد فك اين ينه ئى قطي ام اا 

أيها المصول» قم وصور جنازتك . أخلفت مشهدك الأخير ٠‏ كل الطرقات الئي سلكتها ميا تعرفك» لكنك ما غدت 
تعرف قرابتك بها. أهذه حقا أرضك؟ وهذي أمتك؟ 

لو عادت اليوم تلك الصحافيّة الأميركية التي سألتك مرة بمكر: من تكون؟ أكنت ستكرّر عليها مرتين جوابك 
الساذج ذاك» كما فعلت لمزيد من التأكيد "أنا عربي مسلم من سوريا" يوم كان غيرك يخلع عباءة عروبته حال 
صعوده طائرة الغربةء ويتبرّأً من دينه حال اعتلائه منصّة الشهرة؟ 

عندما وقعت على صوري في أحد الأعداد الأخيرة ل'زهرة الخليج'» منشورة على صفحتين برفقة الفنان القدير 
دريد لحَام» والراحل الكبير مصطفى العقاد أسعدني الأمر بقدر ما آلمني» وشكرت في سرَي زميلي ربيع هنيدي 
لای رقت جا ر امز ته بخان ستحافی" قاقات رک من اقب کان شاا كلها 

ما عدت آذکن شا ما اسك آذاف ا ما کان بمب خر ازا قا ماني هذ اة ورين قر مدعا قد 
كانت وجعنا وهمَنا المشترك» خاصة أن اجتماعنا كان يعود الفضل فيه لقناة أبوظبي التي استضافت يومها كبار 


ومساندة للانتفاضة أيام محمد الدرة وما رافقه من شهداء. 

أذكر أنني قلت يومها لأحد الصحافيين في حضرة العقادء إن أوّل فعل تضامني كان على الضيوف القيام به هو 
حضور هم إلى أبوظبي على حسابهم» ورفضهم الإقامة في فنادق فاخرةء والتبرٌع بتكاليف استضافتهم لصندوق 
اة خض اتح أن ل برو من حت لام ى رنه طا ب مه آله يه دل ن 
أبن جتنا بهذه الفكرة المجنودة؟ بذك تركينا قرن أوراءء: هذه أمَة ليس لها تقاليد في تدليل مبدغيهاء بذها غمزة 
اعد هنا ما أعطتنا عة عا ٠"‏ 

اعطق هي لم قعطه شيا برغم لاء كان يدون المر اض الغريية مقر لا فمن أحااه الكيرة بشن طاثرة خربية 
واحدة مستعد أن أفعل المعجزات .الإعلام سلاح أقوى من الطائرات والدبابات." 

مات العقاد.. أحلامه تقبع خردة في مستودعات الأسلحة العربيّة! 


£ 


نا اا قاض الخل 


استفر الإسرائيليون بالشعب الفلسطيني» أثناء انشغالنا بمقاطعة الزبد الدانماركي» ومتابعة الفجائع العراقية. 
اضرا عة الكل نه رالتاز عليه تخريعا راةة وخضار ا الكان اتراق طرق لطن من کل 
صنوب جع فان سند من تاريخ تك القصدة الى هرا جما ء حى الشعر كى غن الفاسطيتين وخانيم:. 
صار في إمكان شارون أن ينسب إلى نفسه قول سميح القاسم» ويصيح حتى بعد موته "إنا هنا على صدوركم 
باقون كالجدار." 

صئُور العراقيين شطبَّت من ذاكرتنا صور الضحايا الفلسطينيين» حتى رأينا صور الإذلال تلك التي وزأعتها 
إسرائيل على شاشات العالم يوم مذاهمتها سجن أريحا. الرجولة العربيّة المَهانة المُستبَاحة كأرضناء كثرواتتاء لم 
تحرك فينا شيئاء وهي عارية تمر معصوبة العينين في سروال داخلي» ما کان مُهِيًاً لتتفرًّج عليه کاميرات 
العالم:: من پهن هل الهرآن علي لم تتظاھء لم تتح لم بف لم تفج حتى. ققد سبق أن شاهدتا أحد وموز 
العروبة والرجولة يغسل ثيابه الداخليّة. بعضنا في شماتة في غير محلّها خصص للصورة - الحدث» صفحته 
ارت اة في اتراق ما كان صد يفل ري اقاب اكاخة نتشرف 

َة نيّة مبيّتة لتجريدنا من كرامتناء بإهانة المقاتلين من رجالناء في ما هو الأغلى على الرجل العربي: رجولتهء 
ركعهير سانا قي قذرات رة مشبرهة ال ياء فم سارها لأغراشن اسيك قد خضي اأرجل الفربي 
مرتين» والإجهاز على أجيال عربيّة بأكملها. 

تأخرت في الكتابة عن إهانة إسرائيل أُسرى سجن أريحاء لأنَ دموعي يومها أعفتني من واجب الكتابةء ولأنني ما 
رخدت فى المتحافة المر ية ها بشاهى رخ من دی الك مذ حت فش رى من رها 
مؤكراأًء وقعت على مقال ر الاعتبار لكرامتي» وتكلم بما تمنيت أن أقرأة. ما كان المقال لعربي» بل لشاعر 


إسرائيلي نشره في صحيفة "هاآرتس'. الْمَقال جميل وطويل نشرته جريدة "أخبار الأدب"' المصريَةء مُرفقا بصورة 
لهؤلاء الرجال الجميلين حقاً في عريهم» وتحته مقال الشاعر "بني تسيبار" الذي عنوانه "الفلسطينيون شعب جميل» 
حاولت إسرائيل تعرية الرجال فأظهرت شيخوختها وبؤسها". تمنيت لو نقلثّه كله لكم.. ولكنني مُجبرة على 
الاختضبار: 

...أعتقد أن جيش الداع الإسر اثيلي» بشكل عام» فقد حياءه .ولأجل إظهار هذا النصر العظيم» الذي لم يكن 
نصرا أبدأء إنما مُجرّد عرض» حَاول أن يعرض علينا النصر عن طريق إذلال التاس وإجبارهم على التعرّي 
عتاء أي حاول جيش الدفاع الإسرائيلي إجبار الفلسطينيين» الذين كانوا هناكء على أن يفقدوا حياءهم هم كذلك 


يسيرون إلى موتهم» عاجزين تماما .فالفلسطينيون العُرَاة الذين خرجوا من سجن أريحاء دوا وكأتهم لم يفقدوا ذرّة 
من احترامهم الإنساني» وساروا مُنتصبي القامة» معتزين بأنفسهم» کأتما يقولون لكل من يتلصصون عليهم: جيشكم 
وشبابكم كله (... لاشيء.( 

في صورة تكرّرت آكثر من مرَة على الشاشة»ء بدا ظهر رجل فلسطيني ميد عصبُوا عينيه بخرقة بيضاء ..يقف 
في سرواله الأزرق الداخلي» مُستنداً إلى سيارة عسكرية إسرائيلية. ليس لدي أي مشكلة لأنَ أقول عتا إه بدا 
كالجصان» كما يقولون اليوم» وإته كان في إمكانه العمل كعارض أزياء في شركة ل'السراويل الداخلية'. 
كذلك لم يكن ينقص الفلسطينيين» الواقفين في الشمس» أي شيء. ولولا هذا الوضع الْعبي» لأمكن القول إنهم 
تشون فاك فی اکان عل کا فوح( کے ن افو کے کے ۹ اك جا رباکا :ا یکی من 
كلف جدي ا 1 ك ابق رات ف حك ميا قى اخ( ادها اوو ةه فن 
انتصروا في الواقع في هذه المعركة لبي ة والمَنقولة إعلامياًء كانوا هم الفلسطينيين. إذ بدا مظهرهم 
أجل كيرا وق را للاهتام» من مظهر جيش الأفاع الإسر ايلي هذا هى الأمر: 'الآنبلذوزرات 
ثقيلةء قبيحة وغير إنسانيًّة»ء هي ما تسد صورة الجيش الإسرائيلي» وليس البَشر بدا 

أا الفلسطينيون فهم ببّرزون صيَاهُم» رجُولتهُم» أي كل ما تنازلت عنه إسرائيل وشاخت. أَحَذّت في 
الخجل من نفسهاء وفي تغطية جسدها بالمّدرّعَات والسيّارات التي لا يُمكن أبدأ رؤية الإنسان الذي 
يديرها .أعتقد أنه لا يُمكن هزيمة الشعوب الجميلة. ولقد أثبت عرض العري الفلسطيني في أريحاء من 
دون انى شلك أن الفلسطينيين هم شعب جميل.".. 

ا و ا ووا قلي ها كرا ااا 
الجميل" وليتعلُوا منه فضيلة النزامة. 


جنرال الفرح 


مرت إذن أعياد نهاية السنة . 


لم تخذلني لأنني لم أنتظر مباهجها مدفوعة الأجز: مازلت اضق نضيحة دري جد لا تامع اقراحك ٍ 


البعض يعتقد أنه سيّسعد بقدر ما يدفع. ربما لأنٌ سعادته رهن مكاسبه.. ومصاريفه. لذا يحجز له طاولة 
للبهجة في فندنق بخمسة نجوم. لا يقبل بأقل من ”جنرال الفرح“ مُتعيّداً لسهرته. وهو يحتاج فعلا إلى عسكري 
بهذه الرتبة. . لأنه سيفرح تحت إجراءات أمنيّة مشددة. وهو جاهز لأن يدفع لف دولار أميركي ثمن مقعده. ولان 
آل ا ا رفو و ن اعا اکب سيحتاج أيضاً إلى دفع المبلغ نفسه عن كل مقعد محجوز 
على حسابه في طاولة الفرح العابر بين سنتين.. في سهرة تغني فيها نانسي عجرم مروراً وعبوراً بين فندقين! بل 
ِن البعض ذهب به السباق في التشاوف والمزايدة على التبذير» حد شرائه في ليلة رأس السنة قبل الأخيرة بطاقات 
رة من و و ا کی فان د کن الم ود یوم یکن 

خض ی و أكثر من التبذير .لذا ما ذغيت إلى طاو لأت الهذر آنا كانت ذريعة الاحتفاء» أو 
الاحتفالء إلا واعتذرت» حتى لا أترك إنسانيتي إكراميّة لنادل الثراء . 

مازلت لا أفهم» كيف في إمكان شخص يُطالع يومياً في الصحف» ما يفيض به العالم من ماس إنسانيةء ليس أقلَها 
ما ا ف ر اا مي تان الخاع ر ي اتن رج وافكن حه فت 
بهم الزلزال تحت خيام التشرأد من دون غذاء ولا ماء ولا غطاء ولا دواءء في انتظار أن تترأف السماء بهم. ولو 
كانوا يدينون باليهوديّة لفتحت إسرائيل خطا جوياً لإنقاذهم ونجدتهم» وربما ذهبت حد خطفهم من براثن الظج .. 
کاک نھد لن اسر ال د ري م ترا اشر كنا فع ساقا مغ افاقبا عا اط الا دات 
صباح» ليكتشف أن إسرائيل قد قامت أثناء نومه بتهريب آلاف اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل في رحلات جوية 
ليليةء ”جيمس بونديّة .” 

لا أفهم كيف في إمكان شخص أيّا كانت درجة إيمانه» ونسبة ثرائه» أن يعود لبيته سعيدأء بعد أن أنفق في ساعتين› 
ما قد يُبقي عشرات الأرواح البشرية حيَّة أشهراً عد؟ 

ية وجاهَة لامرئ يَحَّال نفسه سيّدأ» وليس سوى عبد لدى ”جنرال الفرح 

وهو غير ”جنرال الثلج“ ءالذي لم يجد نابليون حرجا في الاعتراف بهزیمته على يده عندما زحف بجیوشه نحو 
روسیا. وکان ا ويضمها إلى" حظيرته“ ومغانمه»ء لولا أن الثلوج حالت دون وصوله إلى 
موسكو. ولو كان الثلج رجلا لنازله نابليون.. وقتله. لكن الثلج كما الفقر لا قتل (بضمَ ر الياء)ء إنّه القاتل دوما. 
وربما بسبب تلك الهزيمةء أو تلك الْمقولة التي رفعت الثلج إلى مرتبة جنرال» ظل الروس يجدّدون كل شتاء 
ولاءهم لقائدهم الأبدي الذي مرغ أرضاً غرور ذلك الإمبراطورء وحَمَى روسيا بمعطفه الأبيض الكثيف . 

في جمهوريات الصتقيع لايزال الثلج هو الإمبراطور الوحيد. حتى إن البعض» في تقليد ملازم لبداية كل عام 
جدید» اعتاد لز في الاه اة محا ما ”تفز ة قطبيّة“ تَشْكُهاً بقفزة دب القطب الشمالي في المياه. 
كأته بذلك يقطع على نفسه عهداً بالصمود أمام كل الصعاب» والتصدي لما قد يحمله العام الجديد من مصاب . 
فلك ال د و ا روا 9 كرك هان الان شهار ا ۷ كرا ي دوا اسا اسن 
ذنبنا إن بخلت علينا الطبيعة بالثلج» وحرمتتا من أن نهزم نابليون» أو أن نقتدي بالدببَة! 


اقرأوا إبراهيم الكوني 


مُبهجاً كان خبر حصول الكاتب الليبي إبراهيم الكوني» على إحدى أكبر الجوائز العالمية في الأدب» التي يعتبرها 
البعض تكريساً أدبياً يسبق'نوبل". ولا عَجَب أن تكون الجائزة ألمانيةء حيث تعرف أعماله رواجاً لم يعرفه أي 
كاتب عربي» بسبب عمق فكره الفلسفي الذي يتماشى مع النزعة التأملية لدى الألمان. هذا الكاتب» الذي لا يكتب 
إلا باللغة العربيةء نال أعلى جائزة أدبية في سويسراء حيث يقيم مُكرماً. فهو واحد من خمس شخصيات عالمية لا 
غير» منحتها سويسرا خلال قرن حق الإقامة الشرفيّة فيها. الكوني الذي لم ينل حقه عربياًء بلغ أحد أعماله في 
اليابان المرتبة الثالثةء في مبيعات الكتب المترجمة. أمَّا في فرنسا حيث تصدر أعماله عن 'دار غاليمار" الشهيرة 
فقد اختارته مجلة 'لير' الفرنسيةء عربياً وحيداً بين خمسين روائياً من العالم» اعتبرتهم يمثلون اليوم "أدب القرن 
الحادي والعشرين." 

أعرف الكوني منذ سنوات. وأعترف بأن دماثة خلقه ولطفه وبساطته شغلتني عن مطالعته بالعمق الذي هو أهل 
له. فيعض أعماله لطولها الذي يفضي غالبا إلى عمل آخرء تستدعي من المرء أخذ إجازة كي يتمكن من قراءتها . 
لذلك اعتدت أن أستعيض عنها بكتبه الصغيرة ذات التأمّلات العميقة الموجزة. لطالما أدهشني الكوني بتواضعه 
ودماثة خلقهء واستعداده الدائم للتحذث إلي ساعات على الهاتف» لمناقشة فكرة روائيةء أو الجدل في موضوع 
فكري أو فلسفي يقودنا إليه حوارنا .وكم قرأ لي على الهاتف بعض نصوصه القصيرة الطازجةء التي تأتي غالبا 
في جُملة أو جملتين أودع فيهما خلاصة حكمة ما كان ليبلغهاء لولا تلك العزلة التامة التي اختار أن يعيشها لأكثر 
من عشر سنوات» حارماً نفسه من كل متع الدنياء متعففاً مترفعاً عن أضوائها ومادياتها. فكما قال سفيان الثوري: 
'إذا زهد العبد في الدنياء أنبت الله الحكمة في قلبه وأطلق بها لسانه وبصتّره عيوب الدنيا وداءها ودواءها." 
عنما زره مذ قلات سنوات فى رأسن فلك الجبل السويسري» الذي يقم فيه أركت وأا أفاجا ببيته البسيط 
الجميل المُحاط بالثلو ج والغابات والوديانء كبيوت الرهبان» أن سويسرا التي لجأ إليها إيراهيم» ليست تلك التي 
يلجا إليها الأثرياء والهاربون من الضرائب ومبيضو الأموال. إنها سويسرا أخرى تكاد تشبه في عزلتها الصحراء 
التي تركها الكوني خلفهء ولم يكتب سواها في كل رواياته. هو الطوارقي» ما كان يحتاج إلى الجلباب الأزرق» فقد 
خلعه ليرتدي السماء جلباباً وعمامة. ولذا أهدى كتابه 'ديوان البر والبحر" "إلى سويسرا: وطن أرضي» ولكنه 
يساق شغاف الأب توقاً للوصول إلى الفردوس السماوي المفقود'. من هذا الكتاب اخترت لكم هذه التأمّلات: 
الشهوة شروع في احتلال بدن إنسان آخر 

الحب شروع في احتلال روح إنسان آخر 

لا حرية لإنسان لم يعرف كيف يتحصَن بنفسه 

في عبادة المخلوق لخالقه يعبد المخلوق نفسه 

من أفقد العذراء عذريتها أفقدته عذريته 

الدنيا كالحسناء لا تفتك إلا بعشاقها 

الحدس وشوشة الروح 


كيف نطمع في نيل الحريةء إذا كنا لا نستطيع أن نرفض ما نريد؟ 


ما يضيرنا أن نوهم من لم يُحسن إلينا بأنه أحسن إلينا؟ 
ظمأ المال إلى اللص..آكبر من ظمأ اللص إلى المال 
الاحتماء بأحضان المرأة قد رجال هزمتهم العزلة 

لا يثق الناس بإنسان ليست له غاية دنيويّته 


مآثر القتلة.. وعنفوان القتيل 


أبيد واحدةء علينا أن نكتب عن ذلك الكم من الجرائم.. وذلك الكم من الهوان؟ بعض الكلام لا يُكتب بالحبرء ولا 
يكتب باليد. الذين سبقوك إلى كتابته ما عادوا هنا. الشهداء الأرقام الذين هُجّرت جنثهم ناء ويدفنون 'دفن 
الوديعة" في غياب أقاربهم وأحبّائهم» دفنوا معهم يدك. 

مَنٌ.. من تحت أنقاض الصدمة»ء ينتشل من داخلي جثث الكلمات؟ وتلك الدموع المتفحّمة في المآقي؟ 

صدقاء أخشى أن أكون فقدت القدرة على الكتابةء كعشرات الجرحى الذين فقدوا في هذه الحرب عضواً من 
اعفا كف اى كه لفات که ف ا ا فك اررق ا تراه تفر ى اا 
الأبرياء المسالمين»ء ويقول الأطباء إنها تلفت أطرافهم بشكل لا يمكن علاجه»ء إلى ح استدعاء بترهاء لحقت بي» 
أتلفت يدي» أو عضلة لساني» أفقدتني الرغبة في الكلام وفي الجواب وفي الجدل. ما قصدتني مطبوعة أو فضائية 
تستقصي رأيي في هذه الحرب إلا وأجبتها بالصمتء كذلك العجوز الجنوبي» الذي لفرط ما رأى من أهوالء دخل 
في حالة صمت مطبق. رأيناه يصغي إلى مراسل "الجزيرة" يسأله عمَا حدث» وبعد كل سؤال كان يُمسك 
بالمايكروفون ويعيده إليه من دون أن ينبس بكلمة. 

یلا آی کر اتقام لی أن بكي ول لمر أخبر 4 لأن اا رخضكء وريا أزدذافت غمقاء ومشروغافا 
القومية تلك أفلست. لنبك على الأقل على الأقنعة التي سقطت» برغم معرفتنا أنها ما كانت سوى أقنعةء وجودها 


شهيَتنا لمشاهدة الأخبار السعيدةء أتت عليها الجثث العربيّة التي يقذف بها الموت من لبنان وبغداد وفلسطين. 
أناس لا نعرفهم» يعرفون أننا لن نبكيهم» عندما على الساعة الثامنة مساءًء تتطاير أشلاؤهم لتحط في صحوننا. 
قبل هذه الحرب» قالت ممثلة أميركيةء في سياق حديثها عن أمنياتها: "إن السلام العالمي هو وجبة ناجحة فعلاً 
للتخسيس!"'. كنت سأنصحكم يومها بأن تجرَّبوا نظام حميّة الفجائع العربية"» بمتابعة أخبار الساعة الثامنة مدة 
شهر» عساكم تفقدون بعض وزنكم. اليوم» أمام دسامة مآسينا وتتويعات الموت الجماعي العربي» الذي يزيد من 


منتقلين من قناة إلى أخرئ؛ بأن تفقدوا وزنكم.. واتزانكم ابا 

ا ن کن کر ا اوو اب ال و ار ل م کن ا د 
للشخص الواحد. من هنا تبدو كوندوليزا رايس أكثر سخاءُء وهي تدعونا مجاناً إلى وجبة العشاء الإخبارية التي 
ساق لبها خرات مسالخ وقطعانا بشرية تقشم قر بين ولاء على اة ظهاة العالم وطغاتة 


السيدة ذات الابتسامة السوداءء حزينة من أجلناء جاءتنا ب 'سلة محبّة".. أفكاراً قطفت فاكهتها من بساتين 
الكراهيةء وتعجب أن ملايين النازحين والمعدمين» على جوعهم إلى الآنء لم يجلسوا إلى مائدتها شاكرين. 
لبنان الكبير بكبريائه» وضعنا أمام مآثر القتلةء وعنفوان القتيل. 


تأمّلات متأخرة.. في الحبٌ 


0 


ا اف اغ قرات الاعقن کے ای کے فی ترا عاو ج شرو الا اما 
بثوابت أزليّةء وذهبوا ضحيّة هَوسيهم بعبارة "إلى الأبد' معتقدين أن كل حب هو الحأ الكبير والأخيرء 
فوقعوا في براثن حب مُسيّج بالغيرة وأسلاك الشكوك الشائكةء ومُفخخ بأجهزة الإنذار ونقاط التفتيش» غير مُدركين 
أ الحْبء على الرغم من كونه امتهاناً للعبودية»ء هو تمرين يومي على الحرآيةء أي على قدرتنا على الاستغناء 
غن الآخرء خت لو اقتضتى الأمر بقاعتاً أحيانا عاطلين عن الخ. 

نزار قبّاني الذي قال في الحب الشيء وعكسه» لفرط ما عاش تطرَف الحب وتقلباته» كتب يقول: "أريد أن أظل 
دائماً نحلة تلحس العسل عن أصابع قدميك» حتى لا أبقى عاطلاً عن العمل."! 

َة عشاق لا أمل في إنقاذهم من العبوديّة. إنهم يصرون على العمل ختَمَاً لذى مولاهم الحبةء على الرغم من 
کونه طاعتاً في التنكيل بخدمه! 


وماركيز ينصحك: "لا تمت من دون أن تجرب جَمًال حمل عبئه." 

تضحك» هو لا يدري أن حمولتك تلك» قصمت ظهر أيامك* في البدءء يحملك الحبأُ لفرط خفتك» ولا أحد آنذاك 
يُنبّهك بأن عليك أن تحمله بعد ذلك بقَيّة عمرك ..في البدءء أنت فراشة.. كائن من غبار وطيش» تحملك بهجتك» 
ثم تنتهي داب تنوء بحمل خيباتها. 

اخ کک ماتخب ما شاف رخ بقرومن اب تاع عل فاط اك اكرات 
kk‏ 

*الفرح ثرثار. أمَّا الحزن فلا تستطيع أن تقيم معه حوارا. 

إنه منغلق على نفسه كمحار. 

بلى.. في إمكانك إغاظة الحزن بالفرح. 

تكلم ولو مع ورقة. 


Kok 

“كلما رأيت من حولي نساءَ في كامل انتظارهنء يشكون البطالة العاطفيَّةء ورجالاً أعياهم الترقب لبرق ينذر 
بصاعقة عشْقَيّةء وقصنَّة حب "أبديّة"» حضرني قول جون كيندي: "لا تسأل ماذا يمكن لوطنك أن يفعل لك» بل ماذا 
عليك أن تفعل من أجله." 


بالمنطق نفسه» على العاطلين عن الحب أن يسألوا ماذا عليهم أن يفعلوا من أجل الفوز به. فلا يمكن طلب الحب 
بالتكلفة الأقل .الحب إغداق» إنه يحتاج إلى سخاء عاطفي يتجاوز قدرة الناس العاديين على الإنفاق .لذاء الحبُ 


فضتاح لمَّن نة انه يُعرّي البخلاءء حتى الذين يعتقدون أنهم أعطوا.. لمجرد أنهم أنفقوا عليه! 
kK‏ 


*غادر بيتك كل صباح» وكأنك على موعد مع الحب. 


"وجدتها 

في وقت لم أنادها فيه 

فوق محطة لم أنتظرها عليها 

في لحظة لم أتهيأً لقدومها 

في مکان لم أبحث فيه عنها 

فی ما افا 
في بقعة أرض لم تكن مهيأة لها." 


دفاعاً عن البهجة 


أذكر أن جريدة سويسريةء قرّرت ألا تنشر على صفحاتها إلا الأخبار السعيدةء مُعلِنة أنها ستقاطع تماماً أخبار 
الكوارث الطبيعيةء والحروب الأهليّةء والأوبئةء والمذابح» والمواجهات» والاغتيالات» والاغتصابات» والبطالةت 
والإضرابات» وكل ما تعيش عليه الصحافة الغربيةء وتصنع منه مصيدة صفحاتها الأولى» لقارئ يحتاج إلى التهام 
وجبة ذعره اليومي. ومازلت أبحث عن هذه الجريدةء عَساني أعرف من أين ستستقي أخبارها المُفرحة في زمن 
تمّت فيه عولمة الكآبة أيضاًء مذ تكبّدت بورصة الفرح الكوني أفدح الخسائر» ومازالت تدفع تمن انهيار برجين في 
نيويورك. 

يكفي أن نعرف أن أربعمئة مليون إنسان في العالم مصابون بأمراض نفسية وعقليةء لنفهم أن البشرية كانت مُهياأة 
لانهيار عصبي» تشي به ما يستهلكه الإنسان العصري من كميّات مُذهلة من عقاقير ضد الكآبة. ويحضرني قول 
أخد مين لر نعف التانن انوا عن فة ار باع ما قن الضودات بتكا فلك أن خد اساب 
هذا الإحباطء مُصادرة الحياة العصريَّة حق الإنسان في الضحك» بفرضها عليه نمطا من التوتر الدائم» بحكم خوفه 
المتزايد من الغد. 

دراسة ألمانية جاءت لتزيد من إحباطناء إذ أكدت إحصاءاتهاء أه» على الرغم من صعوبة الحياة في 
الخمسينات» كانت ضحكات الناس تستغرق 18 دقيقة يومياًء وقد انخفضت هذه المدة إلى 6 دقائق في التسعيناتء 
مقابل ارتفاع معدّلات الإصابة بالاكتثاب إلى 10 أضعافها في الخمسينات. 

ولان البشريّة أصابهاالذعر من فقدانها الْمَتاعة ضد هذا النوع الجديد من الاكتئاب» ونسيانها عادة الابتهاج» فقد 
اكتشفت أن الضحك من مسثلز مات الحياة العصرية والمتقذ الوحيد لها. فالدنيا تضحك ی کل لا يضحك لهاء 


وتسلبه في آخر الجولةء كل المكاسب التي من أجلها ضحَى بالبهجة. 

وقبل أن يثبت الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون» في كتابه الشهير "الضحك"» كيف أن الضحك يُحذر القلبء 
بتفريغة من شحناته الغصبتة القاظطة أحان وإثبات أطباء الدماغ» أن الضحك هو صمام أمان عقولناء وأننا نحتاجه 
درعاً ترد عتا ضربات الحياة ولكماتهاء كان الأسيويون قد وجدوا في الضحك وسيلة لحل کل مشکلاتهم. حتی إن 
الصينيين ابتكروا سابقاً 'الإعدام ضحكأ' عن طريق دغدغة قدمي المذنب» حتى موته من شدة الضحك. أمّا في 
الهند» حيث يجتمع كل صباح في الساعة الخامسة تماماًء عشرات النساء والرجال» ليمارسوا في الحداتق الجميلة 
المحيطة بأضرحة المغولء رياضة" اليوغا" فلن درسهم ينتهي كل صباح» بانفجارهم ضاحكين دقائق عذة» كي 
قرا لراجمة مقكاك اليرموة باك 

ولأننا لا نملك تقافة البهجةء ولا تقاليد الضحك» عندما قرأنا خبر إنشاء طبيب هندي نوادي للضحك» يفوق عدد 
أعضائها الخمسة والعشرين عضوآًء ليست مُخصنّصة لرواية الطرائف والنكت» بل هي نواد ينتقل فيها الضحك 
بالعدوى من دون سبب» كما ينتقل عندنا البكاءء خفنا آنذاك أن يُلهم الخبر حماة النواح ومتعهدي المآسي القوميّةء 
فيهبُوا لإنشاء "ناد للبكاء العربي"» برعاية إحدى الفضائيات الإخبارية العربيّة. فالبكاءء كما الغناءء استثمار فضائي 
جيّد عندما يتعلّق الأمر بناء وموارد الحزن والآبار الجوفيّة لدموعناء كثرواتنا المنهوبةء لا تتضب» هي فقط 
ترخص كلما غلا بترولنا. لذا لن يكون من الصّعب إحداث" ستار أكاديمي" للبكاءء يتدافع عند بابه العاطلون عن 
الحلم من شبابنا. حتماً سيفوق عدد أعضاء هذا الناديء نادي الضحك الهندي. فلمرّة في إمكاننا جميعاًء مُشاركين 
ومشاهدين» أن نشترك في البكاءء لكون تلفزيون واقعهم آنذاك.. لن يختلف كثيرأً عن واقعنا! 

للذين لم يعوا عواقب الحزن على الكائنات الحيّةء بما في ذلك الحيوانات» أنقل قصّة ذلك الخروف الذي» بسبب 
حزن عميق أصابه إثر انفصاله عن رفيقه» انقلب على نظامه الغذائي» وبدأً في التهام الدجاجات من حوله. كان 
ذلك قبل "إنفلونزا الطيور"» على الرغم من ذلك أوقع صاحبه في مشكلة فقهيّة بشأن لحمه إن كان يُعدُ حلالاً! 

أا لين اعرا اقرح مده قأذعم قتاغاهم برسة فيه روماي» أرصى فى الارن اتخاس كر كل آمراة 
لمن يُثبت الشهود أنه كان أكثر الناس ضحكا في جنازته. وقبله بقرن كان يان جيجيكا' وهو البطل القومي في 
بلاد بوهيمياء قد أوصى بأن يُنتزع جلده قبل وفاته» لتصنع منه آلة للطرب! 

ولو عا غل آیاستا لحقفتے له فضاتیات ناء ار المابظ اتی قتا کل وی امیت من قل تی آن 
يُغادر الحياة 


أحلام مستغانمي ل 'المثقف العربي " 


آنا" كائن من حبر'.. ومن أراد الجهاد فليكتب بالعربية و 


لا يهمني من أين تؤّكل كتف القارئ ! 


سأخترع جائزة للقراء في زمن كتابه أكثر من قرائه . 
أقول لسعدي يوسف: الذي يقتات من جراح الناس لا يشبع أبدا ! 


حوار انشراح سعدي 

الجزائر - المثقف العربي 

أحلام مستغانمي 'كائن من حبر "انفجر على الساحة الثقافية العربية قبل بضعة أعوام» على جناح رواية مثيرة 
للجدل بعنوان 'ذاكرة الجسد" التي وصفها الكاتب الكبير نجيب محفوظ بأنها عمل روائي فارق في تاريخ الكتابة 
النسائية بلغة الضادء ولكن سرعان ما ظهرت اتهامات مفادها أن مستغانمي ليست الكاتبة الحقيقية للروايةء بل إن 
كاتبها هو الشاعر العراقي المعروف سعدي يوسف» الأمر الذي نفته "أحلام" نفيا قاطعاء مؤكدة أن الشاعر آثر 
الصمت وقتها عن عمد ليستفيد من الدعايةء وأنه -بذلك - اختار أن يقتات من جراح الآخرين.. فلا يشبع أبدا ! 


أصدرت مستغانمي فيما بعد روايتين هما افوضى الحواس' و "عابر سرير' لتكتمل بهما الثلاثية الروائية التي 
جعلت من الكاتبة نجمة بكل المقاييس» وهو ما ظهر بجلاء في معرض الكتاب الدولي الذي أقيم في العاصمة 
الجزائرية مؤخراء حيث حظيت الكاتبة بالكثير من الاهتمام النقدي والجماهيري.. وعلى هامش المعرض كان 
اللمثقف العربي "معها هذا الحوار : 


في البداية سألناها: هل أنت سعيدة بالشهرة التي حصلت عليها أخيرا؟ ! 

أعتقد أن الكاتب لا يمكن أن يكتب ويعيش تحت الضوء» لأن الكاتب الذي يبحث عن الضوء هو كاتب يبحث عن 
الثرثرة والضجة على حساب الإبداع» وكل ما يستطيع الكاتب أن يقوله داخل الكتاب وليس خارجه»ء فمجدي صنعه 
قرائي ولم تصنعه الصحافة ولا النقاد ولم يصنعه أحد» يقول همنجواي: "الكاتب من له قراء وليس له كتب "وأنا 
لي ثلاثة كتب وهناك من لهم ثلاثون كتابا ولذلك من واجبي أن أتواضع لهم وأخصص لهم كل وقتي» يمكن أن 
أعتذر للصحافةء ولكن لا يمكن أبدا أن أعتذر للقارئ» وكان هناك قارئ مكفوف أعتبره نموذجا للقارئ الجيد» بل 
أُسميه مجاهد القراءة» تصوري رجلا ولد مكفوفاء ولم ير في حياته حرفا مكتوبا ويشتري الكتب» لقد اشترى كتابي 
وتمنه عشرون دولارا وهو ليس له هاتف ويقول (الكتاب قبل الهاتف)ء فهذا الكفيف يبحث عن المعرفة ولا عنوان 
له» تصوري أعطاني بطاقته لأكتب اسمه»ء وقلت له إني من أجله سأخترع جائزة للقراء في زمن كتابه أكثر من 
قرائه . 


وكيف ترين القارئ العربي المعاصر؟ ! 

هناك قارئ يجاملك ويأتي لأخذ توقيع» هؤلاء الناس ليسوا معنيين بشيءء ولكن المكفوف على عكسهم تماماء 
فالكتاب يساعده على خلق عالم داخلي» لذلك أقول وأكرر ليتواضع الكاتب قليلاء فليس الكاتب بالقول ولا الشهادات 
التي حصل عليها ولا عدد الكتب التي كتبهاء فأنا لا أقول إني دكتورة فالشهادة لا تثبت أني مبدعة أو كاتبةء أنا 
تمنيت أن أكون "أحلام" فقط لولا وجود مغنية بهذا الاسم» فالكاتب كلما يكبر كلما تصغر أسماؤه» مثل نزار لا 
يحتاج إلى تعريف فلا نقول الأستاذ الكبير نزار قباني» لأنه أصبح علما بغير لقب»حينما نقول "نزار" فلا يحتاج 


الأمر لإضافة أخرى حتى نعرف أن المقصود هو نزار قباني»أما الأسماء الكبيرة فهي دليل على أنها صغيرة . 


أكل كتف القارئ اجتمع في القاعة أثناء إلقائك المحاضرة ما لا يجتمع عادة من مختلف التيارات.. كيف تفسرين 
ذلك؟ 

أنا لم أنتبه لهذاء ولكن أنتبه لهذا عندما أوقع كتبيء» فلقد حدث في لبنان أن جاءتني راهبة وبعدها محجبة وفي نفس 
القاعة جاءتني واحدة نصف عاريةء وفي نفس الوقت قالت لي المحجبة والسافرة إني أعبر عنهماء الجميل هو هذاء 
فلو نكتب ونحن نفكر في إغراء قارئ بالذات لن نوفق فسنربح ربما القارئ ولكننا نخسر عددا كبيرا من القراءء 
والسر هو أن تكتبي عن النفس البشريةء عن أحاسيسك دون التفكير في لعبة المراوغة مع القارئ أو التفكير في 
كيفية "أكل كتف القارئ" وهذا هو سر نجاحي . 


هل أصبت بالغرور بعد هذا النجاح؟ ! 

الكاتب لا يقاس بإيداعه وشهرته» بل بتواضعه» والغرور هو نهاية الإبداع» وأنا أقول إن الكاتب سارق ومتهم 
اکر و و ن اا ا ا ي ر کا ا و ن ات 
الكتابةء فيمكن أن تتغذى من قصص الآخرين ومن تأملاتهم» في كثير من الأحيان تتعلمين من سائق أجرةء أنا 
أسرق قارئا ولا أأسرق كاتبا . 


نسبت رواية 'ذاكرة الجسد' للشاعر العراقي سعدي يوسف» واستغل الأمر استغلالا كبيراء كيف تلقيت الأمر؟ ! 
رواية 'ذاكرة الجسد "التي نسبت لسعدي يوسف لم تكتب في مقال وانتهى الأمر بعد ذلك» ولو كان الأمر كذلك 
لاعتبرته أمرا هيناء ولكن الخبر انتقل إلى 'وكالة الأنباء الفرنسية" التي رفعت ضدها دعوى قضائيةء ولكن ما يؤلم 
أكثر هو أن الطعنة جاءت من الجزائر» فجريدة "الخبر "الأسبوعية أوردت الخبر تحت عنوان "سرقات أدبية" وفي 
الصفحة الأولى أيضاء فهل يمكن أن يصبح من كتب بروحه عملا تمجيديا لوطنه سارقا؟ والسارق الحقيقي يكرم 
ويمنح وساما ويرسل لتمثيل بلده في الخارج؟ لا يعقل أبدا أن أسرق عملا وتفاصيله المنقوشة في مخيلتي تشفع 
لي» فلا يمكن لأحد أن يكتب هذا العملء فلا كاتب من العراق ولا من فلسطين يمكن أن يؤرخ لهذا الجسد ويجعل 
له ذاكرة . 


كيف استغلت القضية؟ وكيف ترين موقف سعدي يوسف؟ 

ستة أشهر وأغلفة المجلات تنهشني ولم يأت أحد لنجدتي» سعدي يوسف اختفى تماما ولم يكذب الخبر إلا بعد شهر 
ونصف ظنا منه أنه سيبني مجدا وصرحاء لكنه صرح في خياله فقطء لأن الذي يقتات من جروح الآخرين لا 
يمكن أن يشبع أبداء ولا يمكن أن يصل إلى إقناع الآخرء لأن القلم قلمي والأهم من ذلك الذاكرة ذاكرتي أناء سعدي 
يوسف سكت ولم يتكلم حتى استفاد من الدعايةء رغم أنه من الناس الذين دافعت عنهم وكنت أقول: إني لا أدخل 
العراق مادام سعدي يوسف منفياء أنا آذاني سكوتهء ولكن بالنسبة له سيتبعه الأذى طول العمر . 


كيف دافعت عن نفسك؟ ! 


تقصدين كتابي» الكتب لا يمكن أن ندافع عنهاء لأنها تدافع عن نفسهاء ما جدوى كتاب نضع فيه خلاصة الروح 
والفكر والتأمل ونأتي بعد ضجة قامت من فراغ ونقول إنه لناء أنا أدافع عن شرف الكتابة فقطء فعندما يموت 
الكاتب فإن كتبه تتولى مهمة الدفاع عنهء ولقد قلت في ذلك: نحن نكتب كتبا لتدافع عنا وليس لندافع عنهاء وإذا لم 
يستطع" فیلعن أبوه كتاب ." 


فوضى الحواس 

جاءت بعدها 'فوضى الحواس".. أليس كذلك؟ ! 

لا" ..فوضى الحواس" كانت مكتوبة أثناء الحملة» جاءت "عابر سرير'» ولكني أحب 'فوضى الحواس" بقدر ما 
أحب الراحل بوضياف» صحيح أن الراوي امرأة وهي تحمل من مشاعر الحب ما تحمل لكنها طريقة هربت بها 
التاريخ إلى صفحات بيضاء لا يمكن الآن أن تغتال حروفها ولا أن تسلب حقائقهاء أرخت فيها لمرحلة من مراحل 
التاريخ الجزائري تنتهي باغتيال الرئيس بوضياف» وهي مهداة إلى روحه وروح الشهيد سليمان عميرات . 


قيل إن فوضى الحواس ليست بمستوى ذاكرة الجسد» فما رأيك؟ ! 

ذاكرة الجسد هي الرواية الأولى» هي وجعي الأول» ربما افتقد القراء في فوضى الحواس الحرقة الموجودة في 
ذاكرة الجسد» ومع هذا فأنا أظن أنه عمل جميل وسيدافع عني حتماء سيدافع عني على الأقل لأنه جزء من الثلاثية 
هذه ومن خلال تاريخ ل 50 سنة من تاريخ الجزائر في فضاء ورقي تجاوز 1000 صفحةء ولا أظن أن الذي 
يقرأ اللحظات التي وصفت فيها اغتيال بوضياف يمكنه أن يحبس الدمع» حاولت بحرقة كبيرة أن أهرب بذكرى 
هذا الرجل لورقي الروائي» إلى العالم العربي الذي لا يعرفه» التاريخ يحفظ الحدث ولكن من سيعود إلى التاريخ؟ 
ولكن الرواية الوصفية والتي تقرأً على مدار الزمن ستحفظ أدق التفاصيل . 


هناك من يقول إنك تكلمت عن الحب بطريقة رائعة جداء وهناك من اعتبر هذا الوصف الشعري توظيفا للجنس 
فإن كان توظيفا فعليا فما القصد من ورائه؟ 

أنا لم أكتب عن الجنس بالمفهوم المتعارف عليه ونصوصي وورقي المطبوع أكبر دليل على ذلك» أنا كتبت عن 
الحب وإن كان الجنس جز ءا من حياتنا اليومية لا يمكننا إغفاله» والكاتب يقاس بطريقته في التعامل مع موضوع 
الجنس بالذات» ففي رواياتي يصل القارئ إلى النهاية دون أن يعرف ماذا حدث بين البطل والبطلةء فأنا أنقل 
الأحاسيس التي تخلفها الرغبة وراءهاء وأنا كاتبة رغبة وليس كاتبة متعةء الرغبة شيء والمتعة شيء آخرء 
فالمتعة تغتال الأدب بشكل من الأشكالء وفي هذا المقام عندما يقولون لي إني أباع روائيا لأنني أوظف الجنس؛ 
أقول لهم اقرأوا ما كتبته الروائيات اللبنانيات والمصريات» وأنا لست ضد هذاءولكن قلمي نسخة مني يتكلم كما 
يتكلم رجالي» فرجالي هم هكذا وأنا 'كائن حبري" ولا أعطي إلا باللغة والأدب تطهير الذوق» فكيف أسعى للمتعة 
کي يبا عملي ٥‏ 


إذن أحلام تلعب على ثنائية اللغة والإحساس؟ ! 

نعم.. ولذلك تصعب ترجمة أعمالي» لأنني أزاوج بين السرد والشعريةء وهذا ما حبب قرائي فيما أكتب» وعندما 
أسأل عن العربية التي أكتب بها أقول إني تعلمتها في الجزائر» وأنا لا أعرف العربية أكثر منكم» فأنا أكتب وفي 
كتاباتي كثير من الأخطاء اللغوية والإملائيةء وأتساعءل أحيانا عن موضع الهمزة "إن كانت على الكرسي أو على 
السرير" وبرغم هذا أكتب بلغة جميلةء ليس لأني أتقنها أكثر منهم ولكني أحبها أكثرء لأني على قناعة بأن الذين 
ماتوا ماتوا من أجل هذه اللغةء والكتابة بالعربية في نظري ضرب من الجهاد» فمن أراد أن يجاهد فليكتب بالعربية 
ليس فقط لأنها لغة القرآن ولكن لأن 25 لغة تنقرض سنويا من العالم أوهذا تقرير رسمي من اليونسكو'» تصوري 
هناك تطهير عرقي لغوي» وسيأتي يوم لا تبقى فيه إلا اللغات الكبيرة والتي ستكون اللغة الإنجليزية هي الأميرة 
لأنها لغة العلم والتكنولوجياء لابد أن نستميت في الدفاع عن اللغةء أنا لا أدافع عن العربية فقط؛ بل عن لهجتي 
الجزائرية داخل العروبةء أن أقف أمام العالم كعربية وأمام العرب كجزائرية . 


تكلمت عن الرؤساء ولم تذكري" بوتفليقة"'.. لماذا؟ ! 

رغم أن بوتفليقة هو صديق جيد وقارئ جيد وناقد جيد ولو تحدثت عنه لقلت إنه يصلح أن يكون خير من يمثل 
وزير الثقافة الرائع لأنه على درجة عالية من التقافةء حتى في غربته كان يطارد الكتب في كل مكان» وله علاقة 
وطيدة بالكتاب الكبار أمثال غبريال جارسیا مارکيز › وهذا جانب آخر لا ريد أن أقول عنه شیئا حتى لا يحسب 
علي لو أن العلاقة أصبحت مع السلطة . 


أخيرا.. ماذا تعني الكتابة بالنسبة لك؟ ! 

الكتابة تصفية حسابات» كتبت الثلاية لأثأر لأبي وأنا لن أتوقف» فحتى وأنا أكرم أشعر بألم» فلا يعنيني التكريم 
ككاتبةء فالأهم عندي أن أكون مواطنةء أهم من ذلك المقولة الشهيرة "لا كرامة لنبي في قومه" ولا يعنيني أن أكون 
نبيةء ولا يعني ذلك بالقدر الذي يعني أن أكون فيه مواطنةء أريد أن أعيش حياة مواطنة كريمة لا أن أكون 
مكرمة» وقلت الجبن بالمجان لا يوجد إلا في مصيدة الفئران» فلا يوجد من يكرمك لوجه الله لا يوجد نظام يكرم 
المبدع بلا مقابل»ء فالنظام له حساباتهء يكرمك عندما تصبحين كبيرة» فهو يحتاج إلى رفات مبدعيه مثلما حدث مع 


احلام مستغانمي: خنت الشعر مع الصحافة والرواية والحياة الزوجية! 

حاورها: عبد الرزاق الربيعي 

Sunday, 11 June 2006 

ذات صباح استيقظت واذا بي زوجة وأم لثلاثة صبيان ودكتورة في السوربون وباحثة في عللم 
الاجتماع وطباخة وغسالة وجلابة ومربية في كل ساعات النهارء 

كان لي اكثر من لقب واكثر من مهنة غير انني كنت قد فقدت لقب 'شاعرة "هذا ما قالته الكاتبة الجزائرية أحلام 
مستغانمي في شهادة لها قدمتها في معهد العالم العربي في باريس» لكن صاحبة رواية 'ذاكرة الجسد" التي طبع 
منها لحد الآن 300 ألف نسخة»ء عدا النسخ المزورة»ء كما قالت لي خلال لقائي بها في مسقط على امتداد اكثر من 
عشرين سنة من تاريخ صدورها في 1993 حيث بلغ عدد المرات التي طبعت بها 22 مرة!! فضلت ان تدخل 
مسقط معتلية صهوة جواد الشعر»ء عبر حنجرة المطربة اللبنانية جاهدة وهبة التي اختارت لها نصا ادرجته ضمن 
امسيتها الغنائية 'صوفيات" التي قدمتها على مسرح حصن الفليج بحضور مستغانمي التي تقول كلمات نصها: 
"ما طلبت من الله في ليلة القدر 

سوی ان تکون قدري وشري 

سقفي وجدران عمري 

وحلالي ساعة الحشر" 

لذا فحين التقيت بها افتتحنا حوارنا بالشعر الذي افتتحت به حياتها الأدبية عندما اصدرت ديوان عام 1973. 
-تقولين انك اتخذت قرار التخلي عن الشعر خشية ان تصبحي ادنى منهء كيف تخليت عن الشعر؟ 

*نولد جميعنا شعراء» بعضنا يبقى كذلك والآخر يخون الشعر» انا خنت الشعر مع الصحافة والرواية والحياة 
الزوجية التي هي ضد الشعر تماما وهنا يحضرني قول للشاعر عبدالرحمن الابنودي هو 'من خان الشعر مرة 
واحدة خانه الشعر الى الأبد." 

-وكيف تبررين انتقالك من الشعر الى الرواية؟ 

*كلما سئلت هذا السؤال تكون اجابتي: عندما نفقد حبيبا نكتب قصيدة وعندما نفقد وطنا نكتب رواية فالرواية هي 
مفتاح الاوطان المغلقة في وجهنا. 

-اذن الغربة افضت بك الى الرواية؟* 

بالضبط» ففاجعتي كانت اكبر من ان يحتويها نص شعري» فتدفقت في ملحمة من 416 صفحة عنوانها 'ذاكرة 
الجسد" .. كانت تعبيرا عن فاجعة وطنية. 

-واليوم بعد مرور اكثر من عشرين سنة على تلك الفاجعة هل ما زلت تشعرين بالاغتراب؟ *الان ربما عندما 
اصبحت الغربة وطني ما عدت مغتربةء فهذا قدري أصبحت في هذه الطمأنينة تحت ظل هذا السند الوهمي 
'الوطن" الذي اوجدته لنفسي» اجلس مع نفسي وأراود الشعر عن نفسي. 

-ألكي تستعيدي لقب 'شاعرة"؟* 

صدقا مازلت لهذه اللحظة لا أصدق انني شاعرة. 

-لماذا؟ 


*الشعر تاج يصعب حمله»ء عليك ان تدافع عنه كل يوم» لان هذا التاج قد يسقط في اي خطأ ترتكبه وانا لا اعني 
الاخطاء العروضيةء بل الاخطاء التي نمر بها في حياتنا. 

-هل ان الشاعر فوق الاخطاء؟ * 

الشاعر قدوة» انسان كبير» ويعيش تحت المجهر» تصور أن التاريخ مازال الى اليوم يحاكم 'المتنبي' على قصيدة 
كتبها في "كافور الاخشيدي" وسواها من السقطات التي خدشت صورته»ء وكشفت عن اهداف له صغيرة»ء هناك 
شعراء اهانة للشعر. 

-ألا تبدو هجرتك الان الى الشعر معاكسة في زمن تمثيل لغة القراءة الى * الرواية حتى اطلق البعض على 
زمننا ب ازمن الرواية"؟ 
دائما الزمن زمن الشعر» والروائيون الكبار نجحو لانهم لم يغادروا الشعر والشاعرية الواقعيةء ان الانسان يحتاج 
الى شعر» والرواية لا تنقذ الا بالشعر فلا بد من انقاذها به» ومن هنا فالرواية اخر حقيبة لتهريب الافكار الخطيرةء 
وإنني اعتبر المبدع مهرباء والمبدع الذي يمنع كتابه هو مهرب سيء وقع في خطوط تفتيش الجمارك العربيةء فلا 
بد ان یکون ذکیا بحیٽ لا یمنع کتابه في اي بلد. 

-وهل هربت افكارك في رواياتك؟* 
كل الاشياء التي اريد قولها قلتها في رواياتي ولم تمنع» رغم ان فيها كما هائلا من التحريض» عليك ان تراهن 
على غباء الرقيب العربي الذي اعتدت عليه ومشكلة انه يحكم عليك من غلاف الكتاب قبل ان يقرأه. 

ليس الرقيب هو التحدي الوحيد الذي تواجهه الرواية العربيةء هناك تحديات اخرى بالتأكيدء كيف تجملينها؟ 
*اعتقد ان الرواية العربية تتعرض اليوم الاخطار كبيرةء حظر الهجمة التكنولوجيةء والانترنت والكاتب لا يعرف 
كيف يدافع عن نفسه والحياة صارت صعبة فالقارىء يذهب نحو الكاتب الذي يعرفه وهذا فيه احجاف لكتاب 
اخرين من حقهم ان يصلواء ولا اظن ستمنح لهم فرصة! لدرجة انني كثيرا ما شعرت بالذنب تجاه كتاب اخرين» 
والسؤال المطروح الان هو كيف يدافع كاتب عن نفسه في هذا العالم. 

-تقولين القارىء يذهب نحو الكاتب الذي يعرفه وانت لمن ذهبت خلال سنوات التكوين؟ *عندما سألني الدكتور 
سهيل ادريس لمن قرأت؟ اجبته: لم اقرا شيئا واعني بالنسبة للروائيين» فلقد تغذيت بالفلسفة فعندما نكتب رواية لا 
تغذيك روايةء انك تحتاج الى التاريخ والشعر» والفلسفةء والكتاب الجيد هو الذي عندما تنتهي من قراءته تعيد 
النظر في حياتك» واذا بقيت جملة في ذهنك يكون الكاتب قد نجح» والنجاح ايضا يقاس بكم الاسئلة الوجودية التي 
يثير ها الكاتب داخل القارىء. 

-هل تقرأين لاسماء معينة؟ * 

اقرا كل شيء جميل تقع عليه يدي» حتى في الملاحق» احيانا اقرأً لشاعر مترجم فيؤثر في اكثر من شاعر كبير 
فالمهم عندما تقراً ان تقع في فخ الكلمات. 

-وبم تأثرت شعریا؟ * 

بقول بول فليري "الذئب خراف مهضومة»ء وان اكلت الكثير من خرفان الشعر لاصبح لبوة! قرأت لنزار قباني لكن 
ليس كل كتاباته» الكلمات الجملية تعثر عليها في مقال صحفي احيانا. 

-وهل سنقراً لك نصوصا شعرية جديدة؟* 


جاهدة وهبي ورطتني بالشعرء ما كنت اعرف قبلها أنني سأقترف قصيدة» صوتها بامكانه ان يرفع اي نص الى 
مقام الشعر» وحتى عندما اسمعها تغني ايضا لي فلا اكاد اتعرف على نصوصي» واصاب بالذهول الجميل 
وبالر عب ايضا! 

-ولماذا؟ 

*لان النص كما كتبته" خربشات" .. اكتب لنفسي.. الغناء يفضح ضعف الكلمةء الشعر مفتاح لمن دونه. 

-ومتى يفضح الشعر؟ 

*عندما يغنى لان المتلقي يمتلك كل الوقت لاكتشاف نقاط ضعفك لقد احسست بعد الحفل الذي اقامته على مسرح 
حصن الفليج ان ثمة مؤامرة شعرية حاكتها ضدي "جاهدة" فالحفل جعلنا نبحث في كثير من النصوص لاقامة حفل 
سيقام في دبي بدعوة من مؤسسة سلطان العويس لذا فانا مضطرة لكتابة نصوص خصوصا انني اكتشفت ان 
بامكاني ان اکتب شعرا. 

انني كثيرا ما ابث رسائلي السياسية وافكاري التأملية في رواياتي واعتقد انني وصلت بروايتي 'ذاكرة الجسد' 
العديد من الرسائل التي وصلت للمعتقلات والسجون الاسرائيلية مخترقة القضبان لانني عندما اكتب اكتب 

-هل تضعينى الكتاب في خانات مثلما تضعين القراء؟ 

هناك كاتب وهناك لیس کاتباء لا يوجود كاتب كبير! انت كاتب بدون اضافات» انا كاتبة لست كبيرة اي احترف 
الكتابةء جاهزة للموت من اجل اي كلمة كتبتها وعندما تتجه نحو الكتابة لا بد ان تكون مهيا له والتكريم الوحيد 
للكاتب أن يسجن وينفى» الكاتب كائن عار تفضحه لغته» ثمة من يتلصص عليهء ثمة من يجد نفسه فيه ويسعد به 
وهو انسان سريع العطب» واعداؤه يعرفون ذلك. 

-يقول شقيقك مراد: "احلام مستغانمي كاتبة تخفي خلف روايتها ابا طالما طبع حياتها شخصيته الفذة وتاريخه 
النضالي» لن نذهب الى القول بانها اخذت عنه محاور رواياتها اقتباسا ولكن ما من شك في ان مسيرة حياته 
التي تحكي تاريخ الجزائر وجدت صدى واسعا عبر مؤلفاتها" الى اي مدى أثر هذا الاب في شخصيتك ورواياتك 
ورماك داخل اثون الهم السياسي؟ 

*هذا الهم الذي ورتته عن والدي محمد الشريف الذي عرف السجون الفرنسية بسبب مشاركته في مظاهرات 8 
مايو 1945 ومن تم اصبح ملاحقا من قبل الشرطة الفرنسية بسبب نشاطه السياسي» ومأساة أبي تتكرر في كل 
اعمالي» واعني بها مأساة الانسان النظيف الذي يموت في المعمعةء والهم السياسي الذي احمله راجع الى نشأتي 
في وسط سياسي والحياة السياسية لوالدي الذي كان يملك حق التصرف بكل املاك فرنسا عندما غادرت الجزائر 
بعد الاستقلال لكنه مات في شقة مستأجرة!! بينما الاخرون نهبوا الوطن لقد قلت: قد اغفر للارهابيين الذين دمروا 
الجزائر لكن لن اغفر للذين نهبوا الجزائر. 

-صعدت قطار الغربة بوقت مبكر حيث اخذك الى باريس» كيف تعايشت مع الغربة؟ 

*في البداية كانت تخيفني» لكنني اكتشفت انها شرط ابداعي يحتاج اليه الكاتب مثلما يحتاج الحب والرؤيا البعد 
عن الاوطان يحتاج الى مسافة لنتأملها جيداء الغربة جميلة. 

-هل انت راضية عن الاشواط التي قطعتها الرواية العربية على المستوى التقني؟ 


*اعتقد ان الرواية العربية قطعت اشواطا جيدة فقد ظهرت مدارس جديدة واخذ كل كاتب منحى» بدأنا نقرأً 
روايات فيها جرأة وتوثيق تاريخي وبوح» فالروائي الان يذهب بعيدا في نفسه» وهذه لم تكن متوافرة في الرواية 
العربية من قبل. 

-لكن لغة الشعر بدأت تزحف على الرواية ليس كذلك؟ 

*القارئ العربي لم يشف من الشعر»ء لا بد من نقلة تجريديةء جزء من نجاحي في الكتابة الرواية لغتي التي 
تشبهني» فعندي لا تجد قصة»ء هناك لغة توجد حدثاء القارئ يحفظ الجملة التي تشبهه لانه يكون قد عثر على نفسه 
فيهاء وعندما يعثر القارئ على نفسه في كتاب يكون قد سلم نفسه للكاتب . 


( Sunday, 11 June 2006 ) 


أحلام مستغانمي: الطاهر وطار أب الرواية الجزائرية 
أكدت رفضها التطاول على الكتاب الكبار "جديد ' أحلام مستغانمي: الطاهر وطار أب الرواية الجزائرية 


الدستور - مدني قصري :في لقاء أجرته معها صحيفة 'الخبر" الجزائرية اليومية تساءلت الروائية أحلام 
مستغانمي عن ما أسمته ب "استمرار دوران مسلسل المهاترات في المشهد الأدبي الجزائري"' حيث قالت في هذا 
الصدد "إلى متى ستظل ثقافة نهش اللحم سائدة» يجب أن نستثمر في تقافة الإعتراف بالآخر وتقديره (...) فما 
زت أك ان اتجميع مقت عقا انمت بالسرقة ," 

وفي هذا الصدد عادت الروائية أحلام مستغانمي لتشيد بالروائي الطاهر وطار الذي وقف إلى جانبها قائلة 'والوحيد 
الذي أنصفني هو الروائي الطاهر وطار الذي أعتبره أب الرواية الجزائرية ه" 

الوواية آحاك سای كانت هه امت قل س ات بعر ور ها الى" ذكرة الج من الشاعن الخراف 
سعدي يوسف» حيث قالت صاحبة "فوضى الحواس" في هذا الشأن "إن الروائي الجزائري الوحيدء من الأسماء 
الكبيرةء الذي وقف بجانبي وأنصفني عندما تخلى عني الجميع بالصمت» لحاجة في نفس يعقوب» هو الكاتب الكبير 
اطا رکا عا قل الج اکت آلھ زار کے احا سای کا تح دافا کے کل فی خا فبا 
هذا وقد وجيت الررافية حاكن تانمي في هذا الساق نذا إلى الكتاب الجر اتريين ولا سيا ألثين 

يتخبطون في الصراعات الوهمية والجدالات العقيمة والمهاترات» بالتخلي عن هذه الأساليب المنافية للتقاليد التقافية 
وأخلاقياتهاء والعمل على تقدير وتثمين المواهب الجديدة الناشئةء وتشجيعها من خلال حث طاقاتها الكامنة ونقديم 
العون المادي والمعنوي لهاء ودفعها إلى الكتابة والإبداع» والعمل على الإحتفاء بها على نحو ما يُحتفى بالكباره 
لأن الكبير لا يولد كبيرًَا ولذلك فمن الإجحاف أن يستمر الكبار في دهس الصغار في الجزائر وفي محاولة إلغائهم 
ومحاصرتهم* وتجدر الإشارة إلى أن الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي قد أصرت في معرض لقائها مع 
صحيفة 'الخبر" الجزائرية على القول بأنها لن تسمح لنفسها بالتورط في "مهاترات مماثلة مع أي كاتب كان" هذا 
وقد أكدت رفضها التطاول على الكتاب الكبار " الذين يشكلون علامات ثقافية بارزة في تاريخنا الثقافي وعلينا أن 


نؤسس لتقاليد الإعتراف بهم على غرار ما هو سائد في الدول 


المتقدمة"* وفي فا افيان أضافف ارو اة الجر رة فطة ات دعرك إلى رة أععل الفاغر الز لحل مالك 
حداد طوال مشواري» ومع ذلك إتهمني بعضهم في الماضي بسرقة أشعاره» ولكنني لم ألتفت إلى تلك الإتهامات 
ونجحت في الأخير في تأسيس جائزة مالك حداد للرواية الجزائريةء ولدي رغبة في أن تصبح الجائزة سنوية 
لأنني راغبة في إنجاب كتاب آخرين» وإخراج مواهبهم إلى النور "٠‏ 

وفي هذا الحديث سعت الروائية أحلام مستغانمي إلى تثمين الخطوة الحضارية المميزة التي أقدم عليها 

الروائي الجزائري الطاهر وطار بإنشائه مؤخرًا لجائزة الهاشمي سعيداني للروايةء متمنية العمر 

المديد لهذه الجائزة ولما تليها من جوائز مستقبلاء تشجيعا للمواهب التي تزخر بها الجزائرء والتي لم تجد لسوء 
الحظ من يأخذ بيدها في عالم الكتابة والإبداع. 


مقابلة مع السيدة أحلام مستغانمي 
أجرى الحوار : مؤيد صلاح اسكيف 


ماذا لو خرجت حورية من البحر .. ؟ 

ماذا لو انسلت أنثى من الحبر ..؟ 

لأنها هكذا دوما . . تقف الكلمات على مفترق الطرق . . عارية . . خائفة . . تتسكع ما بين ارتعاشات الليالي 
وصباحات الكلام, ومن ثم تهرب خوفا على نفسها من مهب الألفاظ , لتختبئ في رحم حبرها . . 

هي . . سيدة الرواية شعرا . . سيدة لكل الاحتمالات , سيدة الأحاسيس العابرة للقارات , والاتبهار الدائم بلقاء أول 
. . ووداع أول . . 

هي . . سيدة الشعر حبرا . . تصنع منك جثة هامدة للحب دون أن تدري , وتغلق أمامك مطارها كي لا تحاول 
الإقلاع . . ثم تحيلك إلى براد الذاكرة . 

هي سيدة الحب موتا . . إياك أن تمر من بساتينها وحقولها . . إنها ألغام تنفجر شوقا , تنفجر جنونا , ثم تصنع 
منك لوحة يتيمة , لتغادرك مسافرة نحو مينائها , وأنت تسبح بدهشتك تقضم خيبتك . 

فيا صديقي المغامر ( انتبه . . . يمكن لزهرة من الكلام أن تخفي غابة من القتلى ( 

ولم لا ؟ أليست هي من وجه الصواريخ البالستية تلك التي تحترف الاجتياح . . ؟ 

ولم لا ؟ أليست هي من أعلن الزوبعة تلك التي تتقن الأعاصير. . ؟ 

نعم و هذا ما حدث في أول لقاءنا . . 


-البداية معك شيء صعب سيدتي . . لذا اختاري البداية . . 

-البداية معك شيء جميل سيدي . . لأنك جميل . . لذا أنت من يختار البداية . 

ليس هذا لغما وضعته لك تلك التي تحترف اللغة , وأنت الصحفي الذي يجب أن تكون سيد الألغام . . ؟ 
ولم لا ؟ فهي التي تقول في روايتها ( فوضى الحواس ) : السؤال خدعة ومباغتة للآخر في سره . . كالحرب 


تماما . . تصبح فيها المفاجأة هي العنصر الحاسم . . 
تلك التي تكشف لك اللعبة الإذاعية التي ينبغي أن تجيب فيها عن الأسئلة , دون أن تستعمل كلمة ( لا ) أو كلمة ( 
نعم . ) 
فتلك اللعبة تناسبها تماما لأنها تقف على حافة الشك , ويحلو لها أن تجيب 

)ربما ( حتی عندما تعني ( نعم ) , و ( قد) عندما تقصد ( لن ( 
فهي تحب الصيغ الضبابية , الملتبسة , والجمل الواعدة , الحالمة , ولو كذبا , تلك التي لا تنتهي بنقطة , وإنما 
لذا قررت صاحبة الحبر أن تسرق مني سؤالي , لتجبرني على طريقة غريبة في التحاور . . و أسلوب آخر في 
السرد . 
هذه هي الحالة التي تركتنا بها بعد انتهاء محاضرتها في الخيمة الثقافية في أرض المعارض على هامش النشاطات 
التقافية لمعرض الدوحة الدولي للكتاب , وهذه هي الحالة أيضا التي تركتنا بها بعد إجراء هذا الحوار الجريء . 


بما أن لك كل هذا الانتشار . . . كيف تتعاملين مع قرائك ؟ 

إنها معجزة الكتابة , فكيف تكون لك كل هذه الشعبية دون سيف أو سلطة ؟ إنها نعمة حقا , وهذا الإحساس الجميل 
لا يزيدني إلا تواضعا أمام القارئ , فالكاتب تقاس موهبته بتواضعه , فليس من الممكن أن يكون الكاتب مغرورا 
ومترفعا عن اللذين يكتب لهم , وقد أدهشتتي مشاعر الناس في كل الاماكن التي ألتقيهم فيها سواء في الشارع أو 
في المعارض أو المحاضرات . 

فالأسلوب الذي أعتمده في كسب القارئ هو الإغراء خصوصا إذا لم يقتنع بك أو كان يشكك بك ( تضحك ) فأنا 
أشهر كل أسلحة الدمار الشامل 

لكن كيف تفسري غيرة البعض من الكتاب بأنك أخذت أماكنهم . . . ؟ 

)نقوللك بصراحة ) إني أشعر تجاه هذا الموضوع بعقدة الذنب لأني أخذت الكثير من مساحة الآخرين , وبأني 
ظلمت كتابا آخرين , فعوضا عن أن يقوم القارئ بجهد البحث عن كتاب جديد أصبح لا يغامر . . . فهو يتجه 
نحو الكتاب الذي يعرفه أو سمع به . 

وسبق فيما مضى حينما كنت على 18٣‏ اللبنانية في برامج صباحية عن الأدب أن بكيت وأنا أعتذر للكتاب أن 
يسامحوني , وأقول للقراء أتمنى أن تقرؤوا لكتاب آخرين , فهذه الأضواء المتجهة نحوي كثيرة علي , فثمة من 
أكثر مني موهبة , و ربما هذا ما خلق لي الأعداء والأصدقاء معا , و أدخلني في حروب عديدة , لكني دوما كنت 
أبحث عن المعارك الشريفة النبيلة المملوءة بالأدب وليس قلة الأدب , وحينما ألجاً إلى الصمت كان يفسر بالضعف 
لأنهم لا يدركون بأنه القوة ذاتها . 

وهناك مقولة للفنان يوسف شاهين بأن المبدع العربي يقضي %20 من وقته في الإبداع و 80 % منه في الدقاع 


بمناسبة الحديث عن الرقيب , كيف تتعاملين مع الرقابة ؟ 
)تضحك ( أتفوق على شيطنة الرقباء , فالكاتب الناجح هو سارق محترف يعرف كيف يتعامل مع الرقيب ولا يقع 


في فخه , أما اللص الصغير فمن السهل أن يقع في الشرك . 

وماذا عن أعمالك المزورة ؟ 

للحقيقة أن أعمالي مزورة في أكثر من بلد وهي منسوخة كما تنسخ الأشرطة بقصد الربح , وأنا لا أدافع عن 

حقوقي في الطبع وإنما عن حقوق القارئ الذي تسرق أمواله , فثمة دار للنشر أتت من الخارج إلى معرض 

الدوحة للكتاب وتبيع كتابي بمبلغ كبير قياسا مع السعر الحقيقي لكتابي وهذه النسخة مزورة , والخاسر الأكبر هنا 

هو القارئ , ففي فلسطين يباع كتابي بتسعة دولارات ! أليس هذا حراما ؟ فالمواطن الفلسطيني فقير و مهدورة 

حقوقه . ( تضيف . . عيب أن أقول هذا الكلام ) لكن جزء من دخلي لمساعدة الفلسطينيين , وأجازف بأمني 

وباسمي مقابل هذا , لأني أقول لا يمكن أن تدافع عن قضية ولا تدفع ثمن موقفك . . . فكيف أكتب عن القضية 

الفلسطينية و أكسب مال مقالي الأسبوعي مقابل هذه القضية ولا أدفع مبلغ للفلسطينيين ؟ أكون قد استغليتهم ! . . 
)لكن وللأسف لا أعرف أن كان لديك الشجاعة أن تدون هذا الكلام ( فالبنوك الفلسطينية تسرق الإنسان 

الفلسطيني , والمطابع الفلسطينية تسرق القارئ الفلسطيني . . . ! هل يمكن أن أحب هؤلاء الناس أكثر مما يحبهم 

أبناؤهم . . . ؟ 

حينما طلبوا منك أن تهدي كتبك الى الصحفيين لماذا رفضت ؟ 

أنا لا أهدي كتابا لأحد . . . فقط للقراء . . . فالكتاب الذي يهدى لا يقرأ , وحدث أن طلب مني أن أهدي كتابي 

لنزار قباني لكني رفضت - وهل هناك أكثر من نزار - وذلك لأني استحيت أن أفرض كتابي على أحد كي يقرأه 

. . . فهناك كتب تهدى وتترك في الفنادق , وحدث أن رأيت هذا في أحد المؤتمرات, تصور كم أهينت هذه الكتب 

؟ فهناك كتاب لا يقرؤون لبعضهم البعض حتى . 

أما من يحاول أن يهديك كتابه لتقرأه , فهو يعني بذلك أن يقول خذي كتابي اقرا يني فأنا أشبهك . . . اكتشفيني . 


إلى أي مدى تشعرين بأنك تمثلين المرأة العربية ؟ 

لعل نجاح الكاتب يكون مرهونا بأن ينسب القارئ الكتاب لنفسه ( سواء امرأة أو رجل ) , فحينما يحبه سوف يتبناه 
, وهذا ما يحصل عندما يرى أن الشعر مثلا يشبهه , فهو يقوم بحفظه , وليس غريبا علينا ما حصل مع الشاعر 
الكبير نزار قباني , فقد كان شعره يشبهنا جميعا إلى حد التطابق , أما عن المرأة العربية فكل شيء مشترك بيننا 
لأن الأفكار نفسها والمأساة واحدة والوجع واحد . 


يقال عنك بأنك كاتبة رغبة وليس شهوة . . . ما تعليقك على ذلك ؟ 


صحيح تماما . . . لأني أحب أن أكون مشتعلة بالاشتهاء , جميلة هي مرحلة الرغبة . . الرغبة المكابرة , غير 
المعلنة , المواربة , الملتبسة , لأن الشهوة لا تقتل فقط شيئًا فينا و إنما أيضا النص الأدبي . ولهذا لا يوجد في 
أعمالي إلا القبلة في كل رواية , فالقبلة تعطي قدرا كبيرا من المتعة لأنها تشعل الحواس الخمس , بينما الفعل 
الجنسي لا يحتاج ربما لكل هذا . . . 

والأدب العربي لا يعطي القبلة حقها , وأنا أقول لا الحياء ولا الإباحية تصنع أدبا , فالحياء إنكار لمنطق الجسد 
والإباحية إهانة لإنسانيتنا 


تتحدثين دوما عن النضال والموت لأجل القضية , ما هي استعداداتك لذلك ؟ 

أنا مستعدة وجاهزة للموت من أجل أي قضية عربية , طبعا ليس الموت كما يحدث في العراق ! فقد راجعت 
قناعاتي بعد أن كنت مهيأة للموت هناك , لكني اكتشفت غباء الموت مجانا , لكن إذا كان هناك قضية حقيقية 
وموت يفيد ؟ سوف أنسى أني كاتبة , وأكون فقط مواطنة عربية , وأتمنى أن تختبرني الحياة في امتحانات كهذه , 
فثمة موت تولد فيه , والكاتب حتى في موته يوقع نفسه إذا كان قدره أن يموت, لكن للأسف لا قدوة لنا , فنحن 
نحتاج إلى قدوة كي تكون مرجع لنا ككتاب , فأنت تتمنى أن تسمع بكاتب لم يشترى , أو كاتب رفض زيارة بلد ما 
لها 


أين أنت وأعمالك من السينما والتلفزيون ؟ 

هناك توقيع بين تلفزيون أبو ظبي والتلفزيون الجزائري , اللذين اشتريا حقوق رواياتي لتكون مسلسل تلفزيوني في 
رمضان , لكني في البداية كنت أفكر بأن تكون عمل سينمائي , ونور الشريف كان يدافع عن هذه الفكرة كي يصل 
العمل إلى لجان دولية وكي يكون ممثلا للجزائر دوليا , لكننا انتهينا بأن يكون عمل تلفزيوني وذلك كي تصل 
الرواية إلى أكبر قدر من المشاهدين في العالم العربي , فهناك الكثير من القراء لم يقرؤوها . 

ما هي كلمتك الأخيرة . . .؟ 

إن هذا الوطن العربي الكبير والجميل يستحق قدرا أجمل , وعلينا ألا نشارك في مذبحة الأمل العربي , وإنما بنائه 


أحلام مستغانمي في حوار ل المستقبل: 

هذه المرة سأخرج عن الجزائر إبداعا 

إلتقينا بالروائية والأديبة احلام مستغانمي التي أشرفت على جائزة مالك حداد للعام الماضي» حدتتتا عن هذه الرحلة 
من سوريا الى الجزائر مرورا بباريس» وعن ولوجها لعالم الكتابة الروائية والأدبية مؤخرا وعن روايتها الجديدة 
'الحب الخاص" وعن الترجمة التي رصدتها كتاباتها وأشياء حميمية أخرى كصداقتها بأنعام بيوض مثلا. 


المستقبل: 
من سوريا الى الجزائرء كيف كانت طفولتك وفترة المراهقة وماذا عن صداقتك بأنعام بيوض؟ 


أحلام مستغانمي :ولدت في تونس من أب ذو جنسية جزائرية كان أبي يهوى الأدب الفرنسي وتعرض للسجن 
بسبب نشاطه السياسي» ونشأت في محيط عائلي وطني التوجه» وبعد الاستقلال عدت الى الجزائر لأدرس في 
مدرسة التعالبية للبنات ومن ثم ثانوية عائشة أم المؤمنين لأتخرج سنة 71 من كلية الآداب ضمن أول دفعة معربة 
تتخرج بعد الاستقلال من جامعات الجزائر» وطبعا الطفولة ليست كلها سعيدة» هذا يكون طبعا في القصص 
الخرافيةء فوصولي الى الجزائر كان فعلا مؤشراء كان اكتشافاء أن أقوم بأول رحلة مضطربة وعمري 10 
سنوات» وسوف يكون طبعا لهذه النقلة أن تعلمت لهجتين وأصبحت لي مرجعيتان» وطبعا لا نشعر بذلك إلا في 


الكبر» حيث يشعر بذلك التزاوج» درست في المدرسة الثعالبية ثم ثانوية عائشة أم المؤمنين وهناك التقيت بأنعام 

بيوض في الصف الأول والثاني والثالث» فكنت في النظام الخارجي وكانت أنعام بيوض في الصف الداخلي» كنت 
في القسم الأدبي» بينما كانت هي في القسم العلمي» جمعنا هذا التزاو ج التقافي» لأنها ولدت في تونس وربما الذي 
يجمعنا ميولنا الأدبيةء فكنت أكتب قصائد في سن السادسة عشر وأول قصيدة أو أول ديوان صدر لي "على مرفاً 
الأيام" عام 1971 . 


ماذا تعني لك الكتابة؟ 


هي نوع من الانهماك السري في الحياةء هي في البداية مناجاة والكتابة لغة مختزلةء وبعد أن كتبت الشعر» كتبت 
الرواية التي جاءت متأخرةء جاءت نتيجة لمعايشة أشياء صعبة عجز الشعر عن معايشتهاء فبحثت عن فضاء 
أكبرء لم أكن أنوي النشر في البدايةء فعلت ذلك لأخلق وادا أنفخ فيه صراخاتي وميولاتي وكذا كل الأحاسيس التي 
تخالجني والتي لا يعجز البوح عنها الا القلم والكلمة . 


صدرت لك مؤخرا ثلائيتك المشهورة 'عابر سرير' ذاكرة الجسد' وافوضى الحواس'» فيما تتلخص أحداث 
الروايات؟ 

أحداث الرواية أن خالد الشاب ابن الخامسة والعشرين» يقاتل في احدى جبهات الثورة تحت قيادة 'سي الطاهر عبد 
المولى" وكلاهما من قسنطينة ويصاب في احدى المعارك» فينقل مع عدد من الجرحى الى تونس محملا بوصية 
من سي الطاهر الى عائلته المقيمة هناك والمؤلفة منه وزوجته وطفله ناصر وطفلة وليدة يسمونها حياة» وهذا 
يشكل خلفية لأحداث الرواية من خلال تداعيات خالد . 

أما الأحداث الحقيقية للرواية بعد 25 سنة من خروج خالد من الجبهةء فيقيم معرضا في باريس وتزوره حياة ويقع 
خالد في حب حياة بصورة ميلودرامية» حيث بالمصادفة تعرآفه ابنة سي الشريف ابنة عم حياة على نفسها بأنها 
الآنسة عبد المولى» فترتد ذاكرته الى الوراء فجأةء 25 سنةء ويأمل في أن تكون الأخرى هي الطفلة التي سجلها 
باسم احلام وليست من تعرفه ويقع حبه لها فوراء هذه باختصار أحداث الرواية . 


كيف تمكنت من تحقيق معادلة التعبير عن أحاسيسك بالرسم والكتابة الشعرية والروائية؟ 
هي محاولة بالأزل» فأنا لا أقوم بجهد حين أرسم» فهي ليست أزرار» هي كالخلية الدمويةء والظروف هي التي 
تجعلنا نشعر بالزخم الشعري» فنحن متلا لا نطبخ اليوم وغدا نقوم بالأشغال المنزليةء الكتابة والرسم هي ردود 


على ذكر الرسم كيف ولجت لعالمه؟ 


أعتقد أنني أهوى ذلك منذ الصغرء وهي موهبة نماها أبي الذي اكتشفني» ففي ال 15 رسمت وجوها وأتذكر أن 


أول معرض للرسم أقمته كان في المدرسة الابتدائيةء وعلاقتي بالرسم لم تكن مزاجية بقدر ما كانت علاقة وجودء 
لأنني أشعر بنفس القلق» وان أشياء ما تود الخروج مني ولن أكف عن خوض تجربة الرسم حتى تكف أناملي عن 
الحك» فهناك أشياء أودها أن تخرج . 


ما هي أهم الجوائز التي تحصلت عليها أحلام مستغانمي طيلة مشوارها الأدبي؟ 


تحصلت سنة 1996 على جائزة نجيب محفوظ للرواية عن رواية ذاكرة الجسد التي تمت طباعتها 18 طبعة في 
مدة زمنية قياسيةء وسنة 2001 انشئت جائزة مالك حداد للرواية الجزائرية بالتنسيق مع رابطة كتاب الاختلاف 
وكذا أكاذيب سمكةء على مرفاً الأيام عام72 » واستطعت عبر رواية واحدة أن أحقق النجومية في الوطن العربي 
الذي لا يقرأ كثيراء وهذا مؤشر كبير من طرف الدول العربية على مدى ما استحوذته الرواية من اهتمام يفوق أي 
كتاب آخر» فرغم أن بداياتي كانت شعرية»ء لكنها بقيت في ذاكرة كل قاريء . 


ما سر اللهجة الطيبة وطلاقة وعذب الصوت؟ 


عملت في الاذاعة الجزائرية لثلاث سنوات ونشرت قصائد ومقالات في الصحافة الجزائرية ثم تزوجت الصحفي 
اللبناني نصفي التاني وعشت في سوريا وتعلمت اللهجة السورية التي اعتبرها تثاني لهجة اعتز بها بعد اللهجة 
الجزائرية . 


هل تعرضت أحلام لانتقادات؟ 


أنا أعتقد ان الروائي أو الأديب أو الممثل أو أي كان لا يتعرض لانتقاد يعتبر عمله ناقصاء فالانتقاد طبعا البناء 
نوع من التحفيز الذي يساعد على رفع مستوى المنتوج أو العمل الذي نقدمهء فرغم الانتقادات اللاذعة التي 
تعرضت لها شخصيا والتي مست الروائية احلام مستغانمي من طرف الأدباء الجزائريين وحتى في الخار ج الا 
أنني اعتبر نفسي من الأقلام المعروفة على الساحة الأدبيةء وقد عبر عن ذلك الكثير من الأدباء ليس فقط 
الجزائريون منهم وإنما حتى في الخارج الذين اعتبروا تلاثيتي المشهورة من الروايات عرفت انتشارا وتوزيعا 
كبيرين في الساحة الأدبية . 


عرفا لن كل كتاباتك مركرة أن أحداتها ندور في الج زائ إوكل شخصيات الروية جزاريون» هل عملت الجديد 
سيكون كذلك؟ 


روايتي هذه المرة خارجة كليا عن الجزائر وعن الشخصيات الجزائرية» فهي رواية أبطالها لبنانيون وأحداثها 
تدور في لبنان» وسأحاول ان أعالج هذه المرة عبر هذه الرواية الحب في العالم العربي» وأهديها لكل العشاق في 


عيدهم "الفالونتيني"٠‏ غير أنني أشهد أن العنوان الجديد لم يستقر بعد في ذهني» لكن أعد جمهوري أن الرواية في 
فر الام ف فة قر اة تان ماقرىء ال أل الأخين و المقا ف الا 


كلمة أخيرة لمحبي أحلام مستغانمي . 


أنا جد سعيدة بتواجدي في الجزائر الحبيبةء ببلدي وسط أهلي والذي أشعر أنني لم أفارقهم أبدا وكل مرة ألتقي بهم 


أشعر وکأنني معهم دوما ن 


لقاء السيدة احلام مستغانمي مع جريدة البيان: 


احلام مستغانمي ل (البيان) : القصيدة للحبيب والرواية للوطن 
عندما كانت الشاعرة الجزائرية المقيمة في لبنان أحلام مستغانمي تفقد حبيباً (وهذا افتراض) كانت تكتب قصيدة, 
وعندما فقدت الوطن او تكاد , كتبت الرواية, وأبرزها روايتها (ذاكرة الجسد) , تم (فوضى الحواس) حملنا اليها 
بحضا من أستلتتا في الحوآر التالي ' 
لماذا الشعر للحبيب, والرواية للوطن؟ 
تقول مستغانمي(كامحطاتي الادبية الاولى كانت شعرية, انتقالي الى الرواية تم دون أن أدري فالشعر مرتبط 
الى حد ما بالمراهقة الأولى, اذا فقدنا حبيباً (نكتب شعرا) , لكن عندما نفقد وطناً) نكتب رواية . ( 
لماذا؟ 

(لانه تصبح لدينا أسئلة أكبر من الشعر فالرواية ترتبط بوعي كبير وتحتاج الى رصيد من الحياة, لنتمكن من 
انجازها, وهكذا انتقلت الى الرواية ولم أغادر الشعر, ما زلت أكتب روايات فيها النفس الشعري . ( 
هل من صعوبات واجهت عملية الانتقال أدبا والتنقل جغرافياً بين الجزائر وباريس وبيروت؟ 
(قبل أي شيء بالنسبة للصعوبات اقول انه بالرغم من انني حاصلة على ليسانس آداب من الجزائر, إلا أنني 
بصراحة لا أعرف كيف تكتب رواية ولهذا كتبت روايتي بصيغة الرسالة وبالرغم من ذلك نجحت (ذاكرة الجسد) 
. لكن ثمة صعوبات على المستوى الشخصي, فهذا اول عمل قمت به بعد صمت دام حوالي خمس عشرة سنة, 
فالعودة مجدداً الى الكتابة صعوبة في حد ذاتها, مع العلم ان الانقطاع كان لظروف الزواج والأمومة ولأنني كنت 
أقدم آنذاك أطروحتي في جامعة السوربون (باريس) عن الأدب الجزائري, استغرقت خمس سنوات من العمل. 
اضافة الى ان الجو في فرنسا لم يكن جوا للكتابة, كما هو الحال في بلادنا العربية, فكنث منقطعة تماما عن العالم. 
ومتفر عة فقط للأمومةر و ريما لهذا بذاك أعتقف أن الثزفت. و الهاة المرنخة جد وال رقاهية لا تعطينا أدبا بل بج ان 
نستقيه من شيء آخر كنت اريد ان اكتب نصا عربياً جميلاً ,وأعلن اني لم امت ككاتبة, واني سأعود بنص عشقي 
جذيد للجز ائ ملي بالحفين والشوق ,كل هذه الامور تداخلت وولقث نضا كبيرا : 


صنعت رجلا لروايتي 


لماذا كتبت (ذاكرة الجسد) على لسان الرجل الذي برز فيها في أدق المشاعر الوطنية والثورية والعاطفية؟ 

س (ليس صعباً) ان اتقمص شخصية رجل, فأنا محاطة برجال, وأعرف عنهم الكثير بوجود أولادي وأخوتي 
وزوجي وقد عبرت في روايتي عن أعماق هذا الرجل بلسانه, لان هذا الوجع بالذات لا يمكن ان اتحدث عنه 
كإمرأة فخمسون سنة من الخيبات لا يمكن نقلها الا بلسان رجل كما ان القارىء لن يأنس الى ان تكون هناك امرأة 
تركت حياتها بكل تفاصيلها الأنتوية الطبيعية وتفرغت للانتصارات العربية والقضايا السياسية والقومية, ان رصيد 
هذا الوجع ومصداقيته يفرضان ان يكون على لسان رجل بصفة المتكلم. لذلك (استنجدت) برجل في روايتي لأعبر 
عن كل ذلك ورغبت ايضاً ان أتبرأً من (تهمة) الأدب النسائي, فعملت على أن اثبت من النص الاول انه بإمكاني 
التحدت كرجل, ومن بعد تقديمي لهذه الشهادة اصبح بإمكاني العودة الى أنوثتي. اذن كان من المهم ان اضغ زجلا 
لان تاريخ الخمسين سنة الذي مر على الجزائر لا بد ان يحكيه شخص معني به, شخص لا يكون كالبطلة عمره 
5 بل ت ان رن وة غل لفل 50 65 غاما ,رما أخترة اسبح متو رة مع ك 
وبكونه معطوباً, تورطت بكل ذاكرته وأعتقد أنني نجحت في وصف الرجولة بشكل جميل ومعبر . 

هل جعلت رجلا (ذاكرة الجسد) يعيش الصراع في حبه ايضا؟ 

س (ليكون هناك عمل أدبي عظيم يجب ان يكون هناك حب أكبر منه يجعل ملكة الكتابة تتحرك فينا فتشتعل هذه 
الرغبة في كتابة ما نريد التعبير عنه لأن العواطف المسطحة لا تصنع أدبا, لكن هذا الكلام ليس من الضروري ان 
يكون منطبقاً تماما علي وعلى خالد بطل الرواية, فكما قلت سابقاً ان خالداً هو بطل خيالي, وهو الرجل العربي 
المثالي الذي أردت ايصال صورته الى العالم أجمع, ولكن هذا لا ينكر وجود الحب في حياتي والعذاب الذي 
أصاب من أحبوني سابقا . ( 


اناس سريعو العطب 

وهل استطاع ذلك الرجل ان يجمع بين الثأر والغضب من جهة والحب والحنين من جهة اخرى وكيف؟ 

(هذه هي لعبة الكتابة ,فلا يستطيع احد ان يزعم انه كاتب وليس بمقدوره ان يوقف بين عاطفتين متناقضتين , 
وايضاً لأن الأدب لا يصنع الا بالغضب, والحب جزء من الألغاز الجميلة التي يبنى عليها الأدب وروايتي مبنية 
على لغزين: الموت والحب فنحن لا نعرف لم نحب ولا لم نموت.. وبالرغم من أنني أحاول أن أوفق بين 
العاطفتين إلا ان الغضب يبقى هاجسي وهاجس المواطن العربي هذا بالاضافة الى ضعفه تجاه الحب وأخذه بالحالة 
العشقية كإنسان عربي ايضاً, وهاتان العاطفتان توصلانني الى الحالة الشعرية ولهذا فاللغة الشعرية موجودة في 
رواياتي ولا نعبر عن الحب وحده بلغة جميلة انما عن الغضب ايضاً, وأفضل مثال على ذلك الشاعر نزار قباني 
الذي هو أفضل من نقل الغضب العربي بشراسة اللغة وجماليتها .وأنا هنا لا أدعي مضاهاته بل أفسر كيف يمكن 
ان تكون اللغة هي القاطرة التي تحمل العواطف وان متناقضة ففي النهاية نحن مسكونون بهذه الحالات التي 
تتناوب علينا ولسنا في حالة ثبات دائم ولكن قدرنا نحن العرب ان نعيش بين الخيبات العربية والحب. هذا 
بالاضافة الى الحالة العشقية حيث ان كل عربي يبحث عن الحب والذي هو بحاجة اليه اكثر من أي جنس بشري 
خر انتا انان سر عن الط من اك اكل :شاع نامدن :نملك اها كذرة ففكسز بعر عة تخل اة 
في حال خيبة ونر اهن كثرا على من تحب م ندم كثرا بن عبتا ,هذا كله يكلف لديا هذه المشاعر 


باقية على قيد الكتابة 

أين ترى احلام مستغانمي (جزائرها وجزائریتها) في روایاتها؟ 

(طبعا) أنا معنية بما يحدث في الجزائر, معنية كمواطنة جزائرية فلا يمكن ان اشفى من هويتي, ومعنية لان 
في الجزائر ستون صحافيا وكاتباً اغتيلوا بتهمة الكتابة, فأنا اشعر دائماً انني أثأر لهؤلاء ببقائي على قيد الكتابة 
وليس فقط على قيد الحياة. ولا بد ان اؤرخ لما يحدث, حيث ان كل هذه الاحداث والتغيرات حصلت في عشر 
سنوات بالنسبة لتاريخ أمة, ففي هذا الظرف القليل دخلت الجزائر المتاهة الدستورية والتاريخية وهذا يتطلب مني 
الكتابة للأجيال القادمة) .ذاكرة الجسد) تحكي عما قبل الثورة وانتفاضة الشعب حيث قتل 45 ألف جزائري في 
العام 1945 اي قبل حرب التحرير وفي مظاهرة واحدة ثم جاءت حرب التحرير التي قتل فيها مليون ونصف 
مليون مواطن, ثم الآن حوالي 100 الف شهيد قتلوا في مذابح لا اسم ولا صفة لها فيجب ان نصف ونشرح كيف 
وصلنا الى هذا الدم, كيف مشى بنا التاريخ, كيف ذهبنا بأحلام كبيرة ثم تواضعت هذه الاحلام, هذا كله يورط 
الكاتب في التاريخ لأنه لا يمكن ان نفهم كل هذا الا بالعودة الى الوراء وهكذا فإن روايتي لديها بعد تاريخي 
عاطفي حيث ان القارىء لا يعنيه ان يقرا فقط تاريخ أمة او بلد ما. 


برنامج خليك بالبيت - تلفزيون المستقبل 
الثلاثاء 2 /2003/12 
بعض ما قالت السيدة أحلام مستغانمي خلال اللقاء مع الإعلامي زاهي وهبي: 


هذه إحدى معجزات الكتابة 0بإمكان كاتب أن يخترق كل هذه الحدود .. أنا أحلم أن أذهب إلى فلسطين و لكن 
كتبي تجاوزت ليس فقط الحدود بل دخلت الزنزانات. 


يوم كنت أقترف الشعر قلت : أنا 0المرأة الزوبعة فقل للنخيل يطأطاً حتى أمر. 

حتى لا أحرض الغبار علي أنا 0لم أختر أن أكون زوبعة و لكتني ولدت في عين الإعصار ثم أن أكون زويعة لا 
يعني أن أكون امرأة مدججة. 

الحروب. 

النجاح اعتداء على 0الآخرين لأنه يفضح فشلهم. 


أنا لا أريد مكاسب صغيرة أفضتّل عنها الخسائر 0الكبيرة. 


نحن لا نكتب كتب لنقضي حياتنا في الدفاع عنها بل لتدافع هي عنا 0حتى بعد مواتنا. 
مأساتي أنني لا أتوقع الشر من أحد0. 

المبدع يرد 0على كل فاجعة بكتاب لا يرد بمعارك. 

كنت أبحث عن أعداء شرفاء عن معارك 0فيها نبل. 

خادمتي كانت بالنسبة لي أكثر شرفاً ممن يدعون حمل راية الشعر و 0النضال. 

أنا أشفق على الكاتب الذي ليس له أعداء ... تصور كاتب ليس له أعداء. 0 

يعتقد النقاد أنهم هم من يحاكمون العمل الإبداعي بينما العمل الإبداعي 0هو من يحاكمهم. 
الشبهة مؤنثة و الخطيئة مؤنثة0. 

حرضني الماضي و 0حرضتتي ذاكرتي. 

تقول والدة الرئيس أحمد بن بللة : الطير الحر ما يتمسكش و 0عندما يتمسك ما يتخبطش. 
الرواية هي آخر حقيبة لتهريب التاريخ0. 

0كيف أتحايل على الرقابة العربية .. على نقاط التفتيش .. كيف اهرب هذا التاريخ المتآمر عليه. 
أفضتّل الشعر على الشعراء كما يفضل الناس الحب على الحبيب. 0 


أريد أن أوصل رسائل مشفرة إلى القارئ ..أن أحرضه ... أحرضه على الثورة على 0الحياة على الحب على 
الأشياء الجمبلة. 


أنا عندي كبرياء ما عندي تكبر. 0 


أحتاج إلى كبريائي ككاتبة و أحتاج إلى كبريائي لأواجه الورقة البيضاء و 0أحتاج كبريائي بالنسبة للناس الذين 
عندهم سلطة. 


أنا لست كاتبة بنزعات 0إجرامية و لكن ثمة أبطال لا بد أن أقتلهم دفاعاً عن النفس. 


سأكتب رواية 0عن الحب أريد أن اكتب حب أريد أن أرتاح أنا في الواقع الأحداث العربية أتعبتني .. أنا بلغت 


سن الفاجعة سآخذ إجازة نفسية أكتب فيها عمل عاطفي لكن الأعمال العاطفية لا تنجو من السياسة و لكن الحب 


برنامج خليك بالبيت - تلفزيون المستقبل 
الثلاثاء 2 /2003/12 


بعض ما قالت السيدة أحلام مستغانمى خلال اللقاء مع الإعلامى زاهى وهبى: 


هذه إحدى معجزات الكتابة 0بإمكان كاتب أن يخترق كل هذه الحدود .. أنا أحلم أن أذهب إلى فلسطين و لكن 
كتبي تجاوزت ليس فقط الحدود بل دخلت الزنزانات. 


يوم كنت أقترف الشعر قلت : أنا 0المرأة الزوبعة فقل للنخيل يطأطاً حتى أمر. 


سي ل رض فار ع ا ف اشر أن آقرن ورنة ر كفي رحتقي عن الإععر م ن رن وة 


يعني أن أكون امرأة مدججة. 


الحروب. 

النجاح اعتداء على 0الآخرين لأنه يفضح فشلهم. 

أنا لا أريد مكاسب صغيرة أفضتّل عنها الخسائر 0الكبيرة. 

نحن لا نكتب كتب لنقضي حياتنا في الدفاع عنها بل لتدافع هي عنا 0حتى بعد مواتنا. 
مأساتي أنني لا أتوقع الشر من أحد0. 

المبدع يرد 0على كل فاجعة بكتاب لا يرد بمعارك. 

كنت أبحث عن أعداء شرفاء عن معارك 0فيها نبل. 


خادمتي كانت بالنسبة لي أكثر شرفاً ممن يدعون حمل راية الشعر و 0النضال. 


أنا أشفق على الكاتب الذي ليس له أعداء ... تصور كاتب ليس له أعداء. 0 

يعتقد النقاد أنهم هم من يحاكمون العمل الإبداعي بينما العمل الإبداعي 0هو من يحاكمهم. 

الشبهة موؤنثة و الخطيئة مؤنثة0. 

حرضني الماضي و 0حرضتني ذاکرتي. 

تقول والدة الرئيس أحمد بن بللة : الطير الحر ما يتمسكش و 0عندما يتمسك ما يتخبطش. 
الرواية هي آخر حقيية لتهريب التاريخ0. 

0كيف أتحايل على الرقابة العربية .. على نقاط التفتيش .. كيف أهرآب هذا التاريخ المتآمر عليه. 
أفضتّل الشعر على الشعراء كما يفضل الناس الحب على الحبيب. 0 


أريد أن أوصل رسائل مشفرة إلى القارئ ..أن أحرضه ... أحرضه على الثورة على 0الحياة على الحب على 
الأشياء الجمبلة. 


نا عندي كبرياء ما عندي تکبر. 0 


أحتاج إلى كبريائي ككاتبة و أحتاج إلى كبريائي لأواجه الورقة البيضاء و ®أحتاج كبريائي بالنسبة للناس الذين 
عندهم سلطة. 


أنا لست كاتبة بنزعات 0إجرامية و لكن ثمة أبطال لا بد أن أقتلهم دفاعاً عن النفس. 


سأكتب رواية 0عن الحب أريد أن اكتب حب أريد أن أرتاح أنا في الواقع الأحداث العربية أتعبتني .. أنا بلغت 


سن الفاجعة سآخذ إجازة نفسية أكتب فيها عمل عاطفي لكن الأعمال العاطفية لا تنجو من السياسة و لكن الحب 
يطغى ... الحب بقى و اجمل . 


برنامچ نلتقي مع بروین حبيب على قناة دبي الفضائية 
الاثنين 2004/6/7 
بعض اقوال أحلام مستغانمى فى لقاء خصت به البرنامج فى حلقته الأولى: 


كل ترويج لكتاب هو مضيعة لكتاب 0آخر. 

هناك قضاص أن تلد كبيرا ٠١‏ .لكل كاب الح في :أن يخظا أما أا لين #من حقي الان هة من تربص بي: 
يقول بورخيس : بإمكان المبدع أن يخترع أسطورة 0و لكن ليس بإمكانه أن يشرحها. 

الكاتب يذهب إلى الكتابة لأنه لا يملك 0أجوبة. 

أريد أن أكسب القارئ الذي صمد في وجهي0. 

من أجل إرضاء قارئ 0واحد تحدث معجزات. 


الكتابة تحدث بين حبين و الحرمان هو حبر الكتابة و 0الأدب يتغذى من هذه الفاجعة.... الحب أكبر خطر على 
المبدع. 


إن حباً كبيرأً 0و هو يموت أجمل من حب صغير و هو يولد. 

أبحث عن مكان أطل فيه على 0نفسي. 

محظوظة برجالي بدءاً من أبي لأنه كان بالإمكان أن انطفئ منذ 0البدء. 
سندي الأول هو زوجي... صعب أن تواجهي المجتمع وحيدة 0ككاتبة. 
زوجي لا يقرأ النصوص قبل أن تنشر لذا أنا متحررة من الرقابة 0الزوجية. 
أنا آخر إنسان يجيب عن سبب انتشار رواية ذاكرة الجسد0. 

0أحب عناقيد المعاني و العنوان المفتوح على احتمالات أخرى. 

جرائم الشرف الأدبية لا يغسل دمها إلا الحبر و مزيد من الكتابة. 

ذاخل كل مبدع كان هش #سريع العطب. 

أحتاج إلى عزلتي... لا أحب الضوء لأنه يحرق شيئاً في 0داخلي. 


الاجتياح العاطفي يخيفني0. 


الکاتب يتواجد بغیابه لا بحضوره 0مکانه بين دفتي کتاب لیس أكثر. 
على الكاتب الذي لا يجعلنا نغير رأينا بعد 0قراءته أن يغير مهنته. 
نحن نحتاج إلى عدة رجال في الحياة لصنع بطل حقيقي 0في رواية. 
رجالي أنا اخترعهم ثم أذهب ضحية أبطالي0. 

كنت بحاجة لقتل خالد ( بطل رواية ذاكرة الجسد ) حتى أشفى منه. 
أنا لا أقرأً روايات... 0أقرأً ما يحوم حول الرواية. 

لتكتب رواية يجب أن نتغذى من كل 0شئ. 

الكتاب ينجح عندما ينسبه القارئ إلى نفسه0. 

أنا متصالحة مع 0الرجل ... ليس عندي تصفية حساب مع الرجل. 
الرجل جميل في رواياتي و هذا سر 0إعجاب الرجال برواياتي. 
رواياتي ليست تصفية حساب مع الرجال بل مع ذاكرتي و 0مع التاريخ. 
الشعوب تخلق طغاتها و تنادي عليهم0. 

قانا إن لم 0أدخلها شهيدة أستحي أن أدخلها سائحة. 

آنا شرفي جواز سفري ... هناك دول لا 0أزورها. 

أنا امرأة لا تحسد أنا لا أغار من أشخاص بل أغار من 0أوطان. 


يقول أستاذي جاك: لا وجود لدول متخلفة بل لأوطان تخلف أبناؤها عن 0حبها. 


أكتب إيه.. ولا إيه.. ولا إيه! 


إن كان بينكم من يفهم ماذا يحدث في العراق» فأرجو أن بُشاركني بعض فهمه»ء ويسعفني بما توصتل إليه ذكاؤه 


الساشي: شنخضيا أعلن أل فى ما يخن ال راق فف اخلط غل الحايل بالفابن» و اليل بافاتل + و انسلو 
والظالم. لم ييق من ثوابتي القديمة سوى اقتناعي بأ أميركا زادت طين العراق بلّةء وأغرقته في وحل 
ديمقراطيتهاء بقدرما استدرجها وورطها في برك دمه. 

كم من الأهوال على هذا الشعب أن يعيش» قبل أن يجتاز بحار الدم ويصل إلى شاطئ الديمقراطية المعطوبة 
الشوشة التي ازال مح فى ديه مجدفا لوصول إلها؟ 

أرهقتني صور العراق.. يا ناس دمّرتنيه أقسم بالله أفسدت علي حياتي ومباهجي. أكوام من القصاصات أماميء 
بين دفاتري» على مكتبي» عند أرجل سريري» ملفات كاملة منذ غزو العراق إلى اليوم جمعتها تحت عناوين 
خاصة» موضوعات آلمتني» بعضها أحتفظ بها منذ أشهر عدةء لأعلّق عليهاء وكلما عدت إليها للكتابة خفت أن 
أنقل عدوى إحباطي إلى القراء.. خاصة أنه مفترض أن تكون هذه الصفحة فسحة للبهجة ..لا تنكيداً إضافيا 

من يحتاج منكم إلى الاستفسار عن موضوع يخص العراق» يكفي أن يطلبه مني. أملك ملفات عن غزو العراقء 
عن التعذيب والقتل والتمثيل بالجثث في سجن أبو غريب (مع صور ملونة لا يصمد أمامها نظر)ء سرقة الآثارء 
اغتيال العلماءء نفقات الحرب» تصريحات السياسيين الأميركيين» 'إيداعات صدام الروائية"» أرقام الدمارء أر قام 
EEE SA EY‏ الدفاع العراقية وتبخر من مليارات). حتى أحمد الجلبي أملك عنه ملفا 
كاملا من ضفحاث دة وكان لي ابا شخصيا مغهء كذلك هتاك ملف عن كويونات النفظ مقابل الغذاء"؛ ومن 
استفاد منها من الكتاب والصحافيين. ذلك أنني لم أغفر لمن نهب العراق»ء خاصة أولئك الذين فعلوا ذلك بذريعة 
مساندته» في محنته أيام الحصارء الممثلات العربيات الشهيرات» اللائي كن بياهين بصداقة صدام» والمغنيات 
اللائي كن ضيفات على عدي بملايين الدولارات قبل أيام من سقوط بغدادء والإعلاميين الذين سارعوا إلى بغداد 
لدعم صدام في خياره الانتحاري وملأوا جيوبهم من آخر إغداقاته قبل غرق الباخرة. 

أملك أيضاً مقالات عن توزيع أدوية مسمومةء وحلوى مفخخة في العراق»ء عن اغتيالات الصحافيين والمراسلينء 
عن انتشار المخدرات والبطالة والأوبئة.. والدعارة. 

وأملك ما يفوق هذه الملفات عدداً في ما يخص فلسطين: تهويد القدس (رأصد للمهمة 95 مليون دولار)ء أحداث 
العنف بين الفلسطينيين» ملفات الأسرى.. والخونة.. والاختلاسات» ممارسات الجيش الإسرائيلي» الوضع الإنساني 
البائس في الأرض المحتلةء الزنازين القذرة التي يقيم فيها وزراء حماس ونوابها الستة والعشرون» في ضيافة 
السجون الإسرائيليةء الهبات التي تتلقاها إسرائيل من يهود أميركاء والمضايقات التي يتعرض لها أي عربيء› 
يحاول إغاثة تكالى ويتامى فلسطين» وأيضاً: صادرات إسرائيل إلى الدول العربية التي ارتفعت بنسبة 35 في 
المئةء خلال الثلث الأول من هذه السنة أثناء مقاطعتنا الزيد الدنماركي» وانهماك إسرائيل في بناء جدارها العازل. 
وكنت في الأردن عندما تصدرت صحفها أخبارُ مطالبة السلطة الفلسطينية الجديدة الأردن بتسليمها مسؤولين 
متهمين بالفساد» في قضايا وصلت قيمتها إلى 700 مليون دولار» فأضفت الخبر إلى ملفاتي ومعه تحقيقات عن 
الفقر والتجويع اللذين عرفتهما آلاف العائلات الفلسطينية في الأشهر الأخيرة. 

الفجائع الكبرى» كما الأخبار الصغرىء تفتك بي» تطوقنيء وقد أضيف لها الآن فجائع لبنان. حتى غدت حالي 
كحال ذلك المصري» الذي تقول النكتة إنهم قبضوا عليه» وهو يوزع منشورات لم يكتب عليها شيئاًء وعندما 


عجبوا لأمره وسألوه: 'إيه ده؟ بتوز ع على الناس أوراق بيضا؟"'. فأجابهم: اهو آنا أكثب ايه ول أيه ولا ليه "! 
آفھمگم أين أهدرت طاقتي الإبداعيةء ولماذا يأخذ مني مقال أسبوعي أياماً من العذاب وساعات من الذهول أمام 
آیراکے اش بین وة واخری رل اة 

هذا الأسبوع» مثلاء لا أدري عم أكتب» ماذا لو تركت لكم هذه الصفحة بيضاء تملأونها كيفما شئت؟ 


أحلام مستغانمي في حوار مع جريدة الفجر 
مسلسل نزار القباني أكبر إهانة لشاعر المرأة 


كشفت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي» عن التحضير لتصوير مرحلة 1945ء هي 10 حلقات» لتكون وثيقة 
تاريخية تقدم للأجيال القادمة والتعرف عليهاء مصرة على ضرورة إدخال هذه الفترة في مسلسل " ذاكرة الجسد'“ 
الذي من المنتظر أن تشارك المطربة اللبنانية" جاهدة وهبة" بصوتها لتأدية مجموعة من النصوص الشعرية 


شارت أحلام مستغانمي» عن عدم الشروع في تصوير أحداث رواية 'ذاكرة الجسد' التي لا يزال اسم كل من 
الفنان المصري نور الشريف» وتيم حسن واردين في مشروع المسلسل»ء حيتث اكتفت بالحديتث عن مرحلة 1945ء 
التي سيتم إدراجها في عمل 'ذاكرة الجسد'٠‏ لكونها مرحلة ثرية ومرجعية في نفس الوقت» ومن الواجب توصيل 
مجموعة من الحقائق التاريخية إلى الأجيال الصاعدة للتعرف عليهاء فرغم عدم تجديد الشخصيات التي ستشارك 
في هذا العمل» إلا أن التحضير لا يزال متواصل عن هذه الفترة التي تبداً عندما خيط أول علم في بيت مصالي 
الحاج في 1937 لتكون وثيقة تاريخية مصرحة ليس بامكاننا أن نعطي للأجيال كتب التاريخ ومحاضرات 
التلفزيون» لكن من خلال المسلسل سنقوم بهذاء ومن جهة أخرى تحدثت صاحبة عابر سرير مرحلة 45 التي 
قالت عنها أنها أخذت 15 حلقة واحتجت من أجل أن تكون مقدمة عن التاريخ في المسلسل» ولكنها تحولت إلى 
10 حلقات تاريخية تسبق الروايةء سيكون موجود فيها خالد» سي الطاهر»ء وحيث ستمنحها فرصة الاتصالات التي 
سيجريها مع عبد الحميد مهري ومحي الدين عميمور» وكذا زهور ونيسي الحصول علي التفاصيل التي ستدخلها 
في هذا العمل عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريينء وتشجيعهم للبنات للالتحاق بالمدارس» وكذا الحصول على 
وثائق عن الحياة الاجتماعية بقسنطينةء وكذا الاستعانة بمسجد الكدية الذي تأسف لاتخاد قرار تدميره ملحة في 
حديثها على ضرورة تصوير هذا المعلم قبل أن يدمر وإدماجه في عملها عن فترة 1945 وفي حديثها عن 
مشروع المسلسل» أكدت أحلام مستغانمي» أنها لن تضحي بالوقت الذي تحاول كسبهء لانجاز هذا العمل الذي 
يحمل أهداف كبيرة وخصصت له ميزانة ضخمة من أجل أن يكون حاضرا خلال شهر رمضان القادم على 
الفضائيات العربيةء يستهلك لنفس الطريقة التي تستهلك بها شربة رمضان وبهدف متابعة المشروع في بعض 
الدول العربية تأسفت كثيرا أحلام مستغانمي عن عدم اهتماما سفير الجزائر بالأردن بهذا العمل الضخم لا أعرف 
ما هو بيني وبينه وما هو سبب إدارة ظهره لهذا العمل الذي ستشاهده عشرات الملايين العرب عبر الفضائيات»› 
متسائلة عن تواجد الجزائر للثقافة العربية والسفير غير معني بالأمر إطلاقاء وكيف يختار واحد يجلس خلف علم 


الجزائر ليس له حس بالمسؤوليةء وكيف لامرأة وحدها تحمل مشروع كهذاء أحكي» أشكي» أبكي» أجرىء» معتبرة 
أن صورة الجزائر كل واحد مسؤول عنهاء مشجعة بذلك سفير لبنان الذي فتح أبوابه للاستماع للعمل وفي سياق 
آخر» صرحت أحلام مستغانمي عن ورود اقتراح مشاركة المطربة اللبنانية جاهدة وهبة في تجربة أولى من 
نوعها في مسلسل 'ذاكرة الجسد' التي ستقوم بغناء مجموعة من النصوص الشعرية في الرواية» وهو اقتراح جاء 
حسب ذات المتحدثة إلى جانب وجود مجموعة من العروض التي اقترحت للمشاركة بها في جزائر عاصمة 
الثفافة العربية» وهي عمل كوليغرافي أوبر عن تاريخ الثورة» ويكون إسم جاهدة وهبة من الأسماء المرشحة 
للمشاركة بصوتها في هذا العمل كونها متعودة ولها تجربة في المسرح وأداء الأوبرا بسبب تشويه العديد من 
الحقائق فيه أحلام مستغانمي تصف مسلسل "نزار قباني" بأكبر إهانة انتقدت الروائىة الجزائرية أحلام مستغانمي» 
مسلسل نزار قباني الذي اعتبرته أكبر إهانة لهذا المبدع الكبير» واصفة من أنجز هذا العمل بالجهل "كأنه لم يقرأً 
عن حياته"» نظرا لتشويه العديد من الحقائق عنه» وإظهاره بطريقة بائسة في مسلسل للمخرج باسل الخطيب الذي 
وجهت إليه شخصيا ووضعته في قفص الاتهام وفي حديثها عن مسلسل نزارقباني المقدم من قناة "أبو ظبي'٠‏ 
والذي يعرض في الوقت الحالي على شاشة التلفزيون الجزائري» صرحت أحلام مستغانمي عن احترامها الكبير 
لأعمال باسل الخطيب» خصوصا في عمله "هو لاكو " الرائع» مبدية في ذات الصددء عدم رضاها عن مسلسل نزار 
الذي آلمها كيرا لتقديمه بطريقة بائسةء قائلقظلم يكن هكذا نزار» أنا عرفته» وهذه أعتبرها أكبر إهانة له» أن يصور 
محاط بالنساء أو أن يظهر في بيت ينام فيه مع خادمة فهذا شيء لا يصدق مضيفة»ء أنه كرجل مترفع عن كل هذاء 
وهذا ما أكدته لمخرجه باسل الخطيب» الذي قدمت له شخصيا انتقادها عن المسلسل معتقدة أن إنجاز عمل عن 
حياة أحد عمالقة الشعر العربي الذي مجد الحب ورقى من مكانة المرأة دائماء لا يقع على عاتق المخرج فقط» بل 
على كاتب السيناريو كذلك» فهي مسؤولية مشتركة بينهماء وأن ما تم تقديمه يدخل في إطار موجة يعايشها العالم 
العربي» وهي موجة سباحة المبدع العربي» لأن إسم نزار يمثل تجارة مربحة مستشهدة في ذلك بإحدى الكتب 
الضخمة المعروض بمطار بيروت والمكتوب بأحرف مذهبة عنوانه 'روائع نزار قباني"» وهذا ما اعتبرته سرقة 
منظمة لأجمل ما كتبه نزار» استهل بمقدمة ملفاته نشرت مع الكتاب لتحقيق أكبر المبيعات» وهذا ما يمثل نهب 
مغلق تألمت كثيرا لأن من يعيش مع نزار لم يضع ولا وردة على قبره رأيت قبره منذ أقل من سنتين» فبدى لي 
قبرا بائسا جداء لا يظهر من مر به هذا الرجل» لأنه كان لطيفاء أنيقاء جميلاء مصرا على كل تفاصيلهء فكيف 
يعيش وسط قبر بائس» لكن هذا هو قدر المبدع العربي ومن جهة أخرى» صرحت أحلام مستغانمي» أن وفاة 
المبدع العربي» هو وفاة حتى لذكراه» وهذا ما أكدته خلال حديتها عن الراحل أحمد زكي الذي خدم طويلا السينما 
المصريةء خاصة أنه لم يتذكر من طرف من يدعي حبه في الذكرى الأولى لوفاته» فلم يحضر أحد في المقابل 
تحدث متاجرة باسمه أمام تحضير لمسلسل سيصدر عن حياته» وحتى عن حياة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ 
فالمبدع العربي في نظر متحدثتنا يصنع ثراء غيره» ولا يصنع ثراء نفسه قدره أن ينهب حيا وميتا وفي سياق 
متصل ولدى إجابتها عن موضوع تحويل الروايات العربية إلى أعمال تلفزيونية وسينمائية» تحدثت الشاعرة أحلام 
عن تجربة السينما المصريةء التي قالت عنها أنها أفلست في مواضيعهاء حتى المسلسلات الاجتماعية لكونها لم تعد 
تشد المشاهدء وهذا ما تدعم لديها من خلا ل اطلاعها على العديد من المقالات المدرجة في هذا المجالء معتبرة أنه 
من دور الأدب إصلاح ما أفسده التلفزيون» والآن يستنجد بالأعمال الإبداعية الروايات في مرحلة انتهينا من فترة 


الحاج متولي» التي كانت جميلة في وقتهاء لکن في الوقت الحالي هي فكرة تجارية ليس هدفها الترويج لأي شيء»› 
وإنما الغرض منها البيع وفقط 


متى يحتفل العرب بعيد الكسل؟ 


ا کلت مستا هید الال فبك آن رآ ف رارع كان" قات كن كن برقا أحقالى يرن الكسلن: 
لا دري لن كان متعهد هذه الأنشطة أخذ بعين الاعتبار أن المعنيين بالدعوة أكثر كسلا من أن يحضروا 

كيف قم لختيار فلك تاريخ لا أتري: ريما لكرنه أرل تهاية الموس الصيقي: الكالى عادة اناس من قصيلة 
الزواحف التي تقضي ساعات من دون حراك» تتدفأً في الشمس» وهي الفصيلة نفسها التي ينحدر منها المبدعونء 
الذين يمارسون كسلهم على اختلاف الفصول والنشرات الجوية بذريعة الحر حيناًء والبرد أحياناً أخرى. 

استناداً إلى قول مورياك: 'الرغبة في ألا تقوم بشيء»ء هي الدليل القاطع على الموهبة الأدبية"» شعرت بأنني معنية 
بهذا العيدء وقررت أن أحتفل به بمزيد من التكاسل. فأنا امرأة كسولة بطبعي» أو كما صححني مرة الدكتور غازي 
القصيبي: امرأة اكسول". وكانء ذكره الله بالخير» يحلو له تصيّد أخطائي. وبحرص الكبار وتواضعهم» يهاتفني› 
يوم كان سفيراً للمملكة السعوديةء لينبهني إلى خطأً لغوي وقعت فيهء شارحاً لي قاعدته. 

وحدث قبل سنوات عدةء أن أجرت معي مجلة 'الوسط "اللندنية مقابلة طويلةء كان عنوانها "أنا امرأة كسولة لا 
ألهث خلف شيء فتأتيني الأشياء لاهثة". خلتهم وفقوا في عنوان جميل» حتى هاتفني الدكتور غازي القصيبي 
قحاد فافرل وت له ور18 ف ايرا كول وفرع رجحو ورد رفا ما کت ن 
تطرأف جز ائري. حجتي أن مُصحح المجلة نفسه»ء ما كان ليضع خطأً كهذاء عنواناً على غلافها. 

كان سجالاً ظريفاً تلقفته الصحافة السعوديةء وانحاز فيه البعض إلي» برأفة على فراشةء يريد بلدوزر لغوي 
سحقهاء وأنصفني الأستاذ الجليل عبدال عبدالجبّار الذي خرج من كهولة صمته ليُعلن أن كلا القولين صحيح 
لفرتا :ويم بذاك المباراة بتعادل لبي 

كتا نهاية 1998ء فاختار الدكتور القصيبي أن ينهي السجالء ا كرف ع من روح الغا رالظرفه قيعت لي 
ببطاقة معايدة كتب عليها "أيتها يتها الكسولة/ والكسول/ والمكسال/ والكسلانة/ متى تنجزين الرواية الجديدة؟ " 

ما کان سالا بريئاًء وهو من قال: کی هت من افر ل سو كى سا من اترك رة ارغ ما 
انج من کتبا لاء فكادلي. وكان معر كا لا تحسم على ضفحات الجرائد. بل قي المكات! 

مازلت لا أجد جواباً عن هذا السؤال»ء الذي يطرحه علي القرّاء والأصدقاءء كلما تكاسلت في إصدار رواية. ويكاد 
ينقضي العمر وأنا لا أعرف بعذ إن كان "الكسل أبو الإبداع'. كما يرى منصور الرحباني» أم أن لا سر للإبداع 
غير المثابرة والصرامة والنظام والالتزام بوقت للكتابةء كما كانت الحال بالنسبة إلى نجيب محفوظ ونزار قباني. 
أكتب لكم وقد فاتني عيد الكسالى.. قضيته أمام التلفزيون أتابع الفجائع العربيةء وأعجب ألا يكون هذا العيد عيدا 
عربيأًء وعندنا من احتياطيٌ الكسل ما يفوق منسوب ثرواتنا الطبيعية .فكيف لم نفكر بعد في تصديره إلى شعوب 
مثل كوريا واليابان» اللذين لا يتمكن أبناؤهما من النوم أكثر من خمس ساعات في اليوم» لفرط تفانيهم في العمل 


خد العبادةء بينما يملك الكسل كل المؤهلات ايعثمد عندنا عيدا رسمياً لدى الملايين من العاطلين عن العمل› 
والملايين الأخزئ من الموظفين العموميين» الذين يقصدون مکاتبهم کل یوم للدردشة: واحتساء القهوة مع الزملاء؟ 
أيتها الزواحف العربية التي تعيش منذ قرون تحت شمس الحضارة.. دون حراك: كل يوم عيدك» مادام الكسل 


إنجازا يُحتفى به. 


نجيب محفوظ.. اليد المبدعة التي بترها الجهلة 


ار یں کے من مال كفب یں کے اب ار عه تى عا كرو أن لم عن عة جت كد 
مرثيات قوميّة» يأتي من يطلب منك رثاءَ 'مسبقا" لكاتب على 'قائمة الانتظار' للرحلة الأخيرة. 

غ عا کف ا ت رق ا قو م عات ا ار أن ف ت اتا فی ف 
كامل عن الفقيد المنتظر. لا يدري أنك الفاقد والفقيد. ففي كل موت لمبدع تمرينٌ على موتك وتأمّل في وليمة 
الموت التي تفتح شهيّة الأقلام (والأفلام .(فالموت غدا استثماراً جيداً. وحده الحزن على الفقيد مفقود لفرط وجوده 
الإعلامي. 

موت الكبار في ازدهار» فبشرى لكتاب السَيّر الذاتيةء ومُنتجي المسلسلات الرمضانيةء والشطار الذين سطوا على 
خيرات المشاهير وخرلوها بتريعة السينما إلى دكاكين ازتزأق: 

الصخافة الرية ایکا فی ت هرر ونيا ها ادت تر اكب الحتت بل ةة إلى خد اة الموت تفه 
حتى إِنَّ بعض الصحف فاجأتني بمطاردتها الهاتفية لي» واتصالها بي مراراً قبل وفاة نجيب محفوظ بأسبوعين 
لتطلب مني شهادة عنه. 

في موت ساق قارمت كثرا عطق الأسشسا لفك الأتزاز العاطقى. الذين اهم لا أحب أن أرشهم على 
صفحات الجرائدء خاصة إذا كان ضوؤهم أكبر من حدادي عليهم. 

مهم في هذه الحالات» ألا تبدو سارقاً صغيراً لضوء أكبر من كفك. لذاء منذ سنوات» وأنا أقمع رغبتي في كتابة 
كتاب ينصف نزار قباني ولا يشبه حتمأًء ذلك المسلسل المتجني عليهء الذي شاهدناه في رمضان الماضي. 

غا هة آنا ق أعرف لمر خر تجيب مخرظ رلا قرت من أعمالة الكسين هوى فاا رل اخالة نوي 
ساعتين في حياتي» بمناسبة نيلي الجائزة التي تحمل اسمه. ولا أدري إن كان هذا يؤهلني لأن أعطي تصريحات 
للصحافة عن ريي فیه» واظر عن الأدب العربي قبله وبعده وأبدي فاجعتي الأدبيّة بفقدانه. 

الحقيقة أنني لا أشعر بحزن لموته ارک افق كماعة لله اکر مساك ما عاد هذا زمفا لكان ا 
ما عاد َة ما يقوله» وقد عدا ما نقرأه له بُقال على لسانه» لا بقلمه. 

نجيب محفوظ مات في الواقع سنة 1994ء يوم اغتالوا يده اليمنى إثر طعنة تلقاها في كتفه على يد أمبّين 
ا لظلامیون سرقوا يده وبصره وسمعه وترکوه يعيش مع جثة ید ظوال لقاتی به گان سسکا بيده 
اليمنى» كما ليتأكد من وجودهاء وأنا التي كتبت كثيراً عن المبتورين» اكتشفت يومها أن أصعب من فقدان يد.. 
کین گاب مع ها گل فة لى خر عة 


ما آنگرء من تاي به آلتي انحفيت أول يده اليمنى؛ وطلبت أن ؤخ لى صورة توق فلك اللحظة تيا للقت 
واعتذاراً انصوص لن تكتب. 

أباهي بأنني قبّلت يد نجيب محفوظء على الرغم من كوني لم أنحن لموهبته أو إجلالاً لقذره» بل اعتذار لقذره في 
زمن الشقاء العربي. 

نجيب محفوظ ليس حامل جائزة 'نوبل' للآداب فحسب» إنما أيضاء حامل جثة اليدء التي صتعت مجدنا وقطعناهاء 
لا اة تخرف ت ما هن خيل: 

آن لتلك اليد أن تستريح. أعترف اليوم بأن شبحها طاردني طويلاء ولاأرّمَبي عندما أجريت منذ سنة عملية 
صر فی كشي المكى م الك ٠‏ 

ماذا لو كانت أيدي الكتاب تستيقظ "هناك" لتواصي ل الكتابة؟ 


كلمة السيدة احلام مستغانمي على هامش معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته 
السادسة عشرة والذي أقيم بأرض المعارض في قطر. 


قالت احلام في الكلمة التي كتبت نصفها في الليلة السابقة لقدومها الي الدوحة ونصفها الآخر في السماء بين 
جناحي طائرة: 

مربك هو اللقاء معكم. كشعور مسبق بالذنب. قد اكون تأخرت كثيرا. او لعلي جئتكم قبل نضوج الوقت. لا ذريعة 
لي سوي ان الحب يأتي متأخرا. ولا عذر لعجلتي سوي ان الحزن هو اول من يصل الي اي موعد عربي. 

انا التي احترف اللغة اظنني فقدت الرغبة في الكلام» وما عاد لي من شهية للجدل» اظنها الهزائم سلبتني صوتي. 
أو بها بلغت سن الفاجعةء يوم شاخ غضبي» فأن تقلع عن الغضب» يعني انك غادرت عنفوانك الاولء وخانك 
شباب ثورتك وأما أن تقلع عن الحلم» فمعناه أن النكسة مما عادت خلفك بل فيك وأن أحلامك تواضعت» وقامة 
كبريائك انحنت واحدودبت حتي اصبحت اقرب الي الارض مما كنت . 

ما كنت من السذاجة لأحلم بنصر ساحق لأحلامي العربيةء ولكن أكنت غبية يوم لم اطالب بأكثر من هزيمة 
منتصبة القامة؟ في عنفوان سابق» اذكر اني يوم كنت شاعرة» لم يتجاوز عمرها ديوانا وبعض مواجهات» كنت 
اراني اكثر زهوا مما انا اليوم واقفة علي هذه النجاحات. حتي انني قلت في السبعينات انا المرأة الزوبعة فقل 
للنخيل يطأطيء حتي أمر فقد كان صعبا يومها علي النخيل ان ينحني لامرأة. هو ذا النخيل العربي نفسه. اراه 
اليوم مخلوع الكبرياء .مجردا من عقاله وعباءته.. يساق في شاحنات المذلةء مكبل الأايدي» معصوب العينين.. ما 
عاد النخيل العربي يطرح رطبا مذ ارغموه علي الجلوس القرفصاء عند اقدام المحتل. ففي من تتغزل الشاعرات 
اذا؟ وممن تحبل النساء في زمن الذل العربي؟ ولم؟ وأطفالنا منذورون قربانا لنزوات الموت العبثي .. 

هي ذي الرجولة العربية التي تمنتها العذاري» وصنعت زهو تاريخنا نراها كل مساء ذليلة مهانة.. معروضة 
للفرجة.. عارية الا من ذعرها.. مكبلة اليدين والكبرياء» ترتعد تحت ترويع كلاب مدربة علي كره رائحنتا! 


جزء من برنامج المشهد الثقافي على شاشة قناة الجزيرة في حلقة حملت 
عنوان'الرقابة على الثقافة في المغرب ومتابعات أخرى" 


الضيوف عدة ضيوف منهم : عبده وازن - أحلام مستغانمي 
عاصفة حول كتاب (أحلام مستغانمي( 


توفیق طه : 

العاصفة التي أثيرت حول رواية (ذاكرة الجسد) للكاتبة الجزائرية (أحلام مستغانمي) لم تهدأً بعدء الصحفي 
التونسي الذي نقل عن الشاعر العراقي (سعدي يوسف (قوله في سهرة على شاطئ تونسي إنه الأب الروحي لتلك 
الرواية مازال مصرا على كلامه» وسعدي يوسف الذي أعطى نفيا مبتسرا في بداية الأمر غاب لأكثر من شهرينء 
قبل أن يعود آخيرا ليعطي جوابا مبتسرا آخر» مفاده أنه قرأ مخطوط الرواية» وراجعه نحوا وإملاءء ونصح 
صاحبته بإعادة كتابته وفقا لمنظور روائي أخر» لكنها لم تفعل» كما نفى أن يكون للقصيدة التي استشهد بها 
الصحفي التونسي أي علاقة بالرواية الجزائريةء وعندما اتصانا به قال إنه يرفض التحدث في الموضوع معتبرا 
أن الضجة كلها مفتعلةء وأنه يريد أن يبقى خارجهاء لكن الصحفي (كارم الشريف) الذي أثار العاصفة أصر في 
بيان بعث به إلى الصحف على أن لديه أدلة تفند بيان أحلام مستغانمي الذي نفى فيه الموضوع جملة وتفصيلاء 
ودعاها إلى مناظرة معهء بل واتهم الكاتب والصحفي اللبناني (عبده وازن (بأنه كاتب ذلك البيان.. فماذا قال عبده 


وازن؟ 


عبده وازن : 

إن متل هذا الكلام كي لا أقول الاتهام يفاجئني حقاء لأنني مضى وقت طويل لم أر فيه السيدة) أحلام مستغانمي) 
سنة أو سنتين ربماء وإني مستغرب تماما متثل هذه الثرثرة التي لا تخدم الثفافة العربية في أية حال. 

قى أكن كل اترام للسيدة أخاق مستاضي على الرضم من رفي القي من رر يلها رها ا غلهة ته دا 
بالمستوى الشخصي» كان لي موقف نقدي من روايتها ال.. (ذاكرة الجسد) لكنه موقف مبني على رأي تحليلي 
يطال البنية الروائية وعلاقة الشخصيات ونمو الأبطال وكذا. 

إنني أعبر عن استيائي فعلا من هذه الحملة التي طالت السيدةء وفي اعتقادي أنه ما من أحد يستطيع أن يكتب عن 
أحدء لأنه ما من أحد يستطيع أن يحل محل الكاتب نفسهء وخصوصا أن الكاتبة هي جزائرية تعبر في هذه الرواية 


عن معاناة امرأة جزائرية . 


توفیق طه : 
أما أحلام مستغانمي فقالت إن سعدي اعتذر منها كثيرا عما حدث»ء وصور لها الأمر على أنه مؤامرة لتشويه 


سمعته» استباقا لدور سياسي قال إنه سيلعبه قري با في صفوف المعارضة»ء ومع أنها قبل أسبوعين فقط كانت 
تصف اختفاءه بأنه مريب وذو دوافع إعلانية وتجارية إلا أن لهجتها لانت كثيرا بعد ما قاله سعدي أخيرا وإن ظل 
فيها الكثير من العتاب . 


أحلام مستغانمي : 

بحكم صداقة قديمة أطلعت سعدي يوسف أثناء إحدى زياراته إلى مجلة (الحوار) التي كان يصدرها زوجي في 
باريس» على مخطوط ذاكرة الجسد التي كنت انتهيت من كتابتها لتوي سنة 1988م» ولكنه أعادها إلى بعد فترة 
ناصحا إياي بإعادة صياغتها لا من حيث المضمون» ولكن من حيث البناء الروائي على طريقة الأدب الأمريکي› 
وهو ما لم أعمل به لأنني لم أكن مهيأة للعبث بملامح رواية ولدت بتلقائية وزخم عمل أول. 

وهذا الكلام أكده سعدي يوسف في أكثر من مقابلة بأمانة كاملة أشكره عليهاء غير أني من منطلق احترامي 
لماضيه النضالي ولاسمه الشعري فإني عاتبة عليه لأنه لم يبادر بالنفي حال سماعه لتلك الكذبة الرخيصة بل آثر 
أن تطرق الصحافة بابه لكي يمنحها نفيا موجزا مما يصطدم مع ما يحتمه عليه واجبه الأدبي والأخلاقي والقومي› 
حيث إنه كان الشخص الوحيد القادر فيما لو أراد على إيقاف ذلك النهج والتشهير الإعلامي الذي كنت أتعرض له 
ككاتبة وكإنسانة يوميا بسببه. 


توفیق طه : 
فكيف ردت أحلام على حملة التشهير التي لاحقتهاء وشككت في نجاحهاء وفي شرفها كروائية؟ 


أحلام مستغانمي : 

أنا لست معنية بالدفاع عن نفسي في مواجهة كذبة لا يمكن أن يصدقها إلا البلهاء» وعلى الذين تعاطفوا معي أن 
يوفروا جهدهم لمعارك أكبر تنتظرنا جميعاء جميعنا سنساق إلى معارك لا نبل فيهاء وعبثا سنبحث عن أعداء 
شرفاء وقضايا جريئة. 

هذا الوطن الذي كنا نريد أن نموت من أجله قدرنا أن نموت على يده» لقد ابتكر العالم العربي آلية جديدة لتصفية 
الفكر والإبداع» وتلويث كل ما هو جميل ونظيف ونادر» بالتنكيل بمبدعيه عن طريق الطعن في معتقداتهم 
والتشهير بأخلاقهم والتشكيك في انتمائهم القومي. 

وهذا أأخطر بكثير من تقاليد الاعتقال والتصفيات الجسديةء لأمة طاعنة في ظلم مبدعيهاء إنني أقاسي لأن النجاح 
أكبر جريمة يرتكبها كاتب عربي اليوم» وأكبر خطيئة ترتكبها امرأة في حق الآخرين» ولكن فليكن» لمثل هذا 
التحدي خلق الأدب!! فالكاتب لا يملك إلا أن يرد على كل فاجعة بكتاب . 


توفیق طه : 
أما جديد مستغانمي فهو سعيها إلى الاقتصاص من كل الذين تعرضوا لكر امتها ممن وصفتهم بأصحاب الأقلام 


أحلام مستغانمي : 

إن معركة على هذا القدر من القذارةء لابد أن يكون سلاحها القانون»ء وليس القلم» الذي يراد له أصلا أن يلوٽ أنا 
أسكت ترفعا عن ضفادع تحاول جري إلى مستنقعاتها للرد عليهاء ولكن ثمة محامون موكلون من أكبر شركة 
مختصة في قوانين القذف والتشهير والإعلام في إنجلترا بملاحقة كل شخص أو منشورة تعرضت لكر امتي»› لا 
لجمع ثروة من رخص هؤلاء» ولكن لأؤدب بهم من استرخصوا شرف الكتاب» وانتهكوا حرمة حبرهم طمعا في 
شهرة أصبحت في متناول كل الأقلام المفروشة والجاهزة للإيجار والاستتمار. 


حوار السيدة أحلام مستغانمي مع الشبكة العراقية الثقافية: 
الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي: أفتخر بأني لم أطأً تراب العراق في زمن الديكتاتورية 


حاورتها / فائزة مصطفی 


ولدت عام 1953 في تونس » لتتخر ج سنة 1971 من كليّة الآداب في الجزائر ضمن أوّل دفعة معرآبة تتخرج بعد 
الإستقلال في جامعات الجزائر . 

خلال ثلاث سنوات كانت أحلام تعد وتقدم برنامجًا يوميًا في الإذاعة الجزائريّة يبث في ساعة متأخرّة من المساء 
تحت عنوان" همسات.” 

وقد لاقت تلك ”الوشوشات“ الشعريّة نجاحاً كبيراً تجاوز الحدود الجزائرية الى دول المغرب العربي وأسهمت في 
ميلاد إسم أحلام مستغانمي الشعري» الذي وجد له سندا في صوتها الأذاعي المميّز وفي مقالات وقصائد كانت 
تنشرها أحلام في الصحافة الجزائرية. ديوانها الأول أصدرته سنة 1971 في الجزائر تحت عنوان ”على مرفاً 
الأيام.” 

تزوّجت من الصحفي اللبناني جور ج الراسي و هو ممن يكنون ودًا كبيرًا للجزائريين. وابتعدت عن الحياة الثقافية 
لبضع سنوات كي تكرس حياتها لأسرتهاء قبل أن تعود في بداية الثمانينات لتتعاطى مع الأدب العربيٌ من جديد. 
حصلت على شهادة دكتوراه من جامعة السوربون . 

شاركت في الكتابة في مجلة ”الحوار“ التي يصدرها زوجها من باريس. ومجلة “التضامن“ التي كانت تصدر من 
لندن. إستقرت في لبنان 

صدر لها: على مرفأ الأيام» الكتابة في لحظة عري » نساء وكتابات مع المستشرق الفرنسي جاك بارك» اشتهرت 
عربيا بعد أن أصدرت رواياتها ”ذاكرة الجسد“ ”فوضى الحواس“ » ”عابر سرير” 

إنها الصوت العربي الوحيد الذي أوصل الأدب العربي إلى مصاف العالميةء فكتاباتها لا تخلو من الحس السياسي 
المؤجج بالعاطفةء تنتقي عبار اتها بصدق أدبي حر وقوي» تماما مثل حديثها الذي ينبئ عن إمرأة من حديد وحرير 
تحمل بين جوارحها "ذاكرة الوطن“ لذا فإن الجلوس إليها يوقظ الشباب في القلوب الهرمة في هذا الزمن العربي 
الغائر في شقائق الشك والهوان. 

الحديث إليها روايةء حكت فيها عن أعداء المجد والهم العربي» والجرح العراقي» أما الوطن فهو حاضر دائما. 


*بعد أن كتبت الثلاثية في أكثر من ألف صفحة» هل تظل الغربة هي الموضوع الدائم في أعمالك القادمة؟ 


-بعد كتابتي لذاكرة الجسد الذي واكب أحداث الجزائر الأخيرةء أصبحت أتردد الآن عليهاء كما خففت إقامتي في 
لبنان من مرارة الغربة التي عانيتهاء لأن الأجواء هناك عربية وإسلاميةء وإني معتكفة على كتابة رواية أخرىء 
حاولت فيها قمع موضوعي السابق بحكم أن الكتب تتوالد» وفي روايتي الرابعة التي استقريت على تسميتها 
”الأسود يليق بك“ هي الأخرى أثريتها بأحداث سياسية وشاعريةء وأحكي فيها عن قصة حب ومحنة الثراء وكيف 
يلحق المال الأذى بصاحبه. 


*غنت الفنانة ”جاهدة ”مقاطع من روايتك» وتطاردك ”لطيفة“ من أجل عمل سينمائي» هل بداية تجربتك مع 
الكتابة خارج الرواية كالسينوغرافيا وكتابة القصيدة المغناة؟ 


-لقد حولت الرواية إلى عمل كيروغرافي» كما غنت لي الفنانة اللبنانية جاهدة وهبي ”كأن مهرك صلاتي“» ولطيفة 
التونسية تطاردني حتى تغني لي قصائدء وفي الحقيقة لا أملك قصائد تغنى» ولذا أفكر في كتابة سيناريو لها لفيلم 
يطاردني» لاسيما وأن لها حساً وطنياً وقومياً وهي فنانة محافظةء الموضوع فيه عن الحب والجنون ومواقف 
رومانسية متطرفةء ولو أن نصوصي سياسية ألا أني فكرت في نماذج نساء ولدن أمام جثمان» فقد تجسدت لي إينة 
جبران تويني التي كبرت وعملت تصريحات مذهلةء وهي كانت قبل بضع ساعات تبكي أبيها كصبيةء وتجسدت 
أمامي بهية الحريري أرملة رفيق الحريري» وليلى المعوض زوج الرئيس معوض وجسي الخوري التي فقدت 
أخاها.. وغيرهن. 

*ماذا عن مشروع تحويل ذاكرة الجسد إلى فيلم سينمائي» فبعد الثرثرة الإعلامية الشديدة عن المشروع نرى 

أنه لم يستقر بعد القرار على الجهة التي تقوم بتنفيذه بين مصر والجزائر التي لابد أن تحظى بتبني الرواية 
السينمائيةء لاسيما أن ذاكرة الجسد هي ذاكرة الوطن؟ 


-صدقيني» أذا صارحتك.. إن مأساتي هي حب الوطن» لقد تسابقت دور النشر الجزائرية من أجل روايتي السابقة 
حتى أطبعها هناء لكن كدست ضمن المخطوطات ونسيت» وبعد طول انتظار أعطيتها للأستاذ ”سهيل إدريس“ 
صاحب دار الآداب اللبنانية للنشر» الذي جن حين قرأها وظل يردد أنها ”قنبلة أدبية“. زرته مؤخرا ووجدته 
مريضا ومتعبا وأنا أتمنى له الشفاء بالمناسبةء ذكرته بمقولته تلك» وقلت له: ” إن القنبلة طلعت عنقودية كل مرة 
تنفجر في مكان“. تماما مثل ولادة الرواية يتعرقل مشروعها السينمائي انا أتمنى أن تتبناها الجزائر» وحتى توجهي 
للخارج أشترط أن تكون الجزائر طرفاً فيه أما رغبة ”يوسف شاهين“ في إخراج العمل» فإني لا أستطيع التدخل 
ومناقشة المشاهد لأنه مخرج كبير» وأكيد ”على عادة السينما المصرية“ ستكون هناك مشاهد قبل ورقص» لكنني 
أريد أن تكون القبلة كما وصفتها أنا بالحياء الجزائري الجميل»ء ليس الحياء الغبي لأنه تماما مثل الإباحية لا يمكننا 


اة أبن نه 


*ماذا عن الضجة التي أثيرت حول الأديب الجزائري ياسمينة خضرة أو محمد بلمسهول اسمه الحقيقي› حول 


كتابه الأخير ”العملية "حيث اتهم بموقفه الخائن للقضية الفلسطينية؟ 


-الحقيقةء للأدباء الجزائريين مستوى رائع وراق» ككتابات ”واسيني الأعرج“ ورائعته ”شرفات بحر الشمال ” 
ومؤلفه الأخير ” كتاب الأمير“ نبأ عن جهد وبحث عميقين وجادين» كذلك أعمال ”أمين الزاوي“» و“ياسمينة 
خضرة“ أعماله رائعة باللغة الفرنسيةء وإني أخاف عليه الوقوع في فخ السياسةء وللأمانة له مواقف عظيمة فهو 
رفض التهجم على الجيش الجزائري بصفته ضابطا سابقاً فيه قبل أن يفر ويتفرغ للكتابةء ولم يقع في فخ السؤال 
”من يقتل من في الجزائر؟“» الذي روجت له الوسائل الإعلامية الأجنبية إبّان السنوات الحمر الجزائرية» وشن 
الهجوم على الكاتب ”ياسمينة خضرة“ ظلم» لأننا قاسون على أنفسنا أكثر من الفلسطينيين ولسنا أكثر خيانة منهم» 
ومن سمم عرفات غير الفلسطينيين؟ء ف“بيغن ”كان يقول: ” كل خمسة رجال يمتلكهم عرفات لنا ثلاثة وله 
إثنان“. ولذا علينا الدفاع عن أنفسنا وأن لا نترصد الأخطاء لنقضي على بعضنا البعض. فما يؤلمني هو الطعن 
بخناجرناء المنطق صار عندنا إن النجاح جريمة وعمل عدائي» وهذا للأسف هو واقعنا. 


*بالمناسبةء ماذا عن الصراعات الحائمة حولك» والتي تبدأ من" واسني“ وتنتهي عند ”فضيلة الفاروق“ التي 
شنت حملة عليك وتتهمك بأنك تعرقلين ظهورها في لبنان؟ 


-لا أريد الدخول في جدل» فالدفاع عن نفسي إساءة لهاء فأعمالي وسيرة حياتي تدافعان عني وتشفعان لي» إني 
أبارك كل من يجمل صورة الجزائر» خاصة بعد الفترة الحرجة التي مرت بهاء وللأسف الجزائر لم تبد جميلة مع 
” فضيلة الفاروق“ التي تهجمت على الرجل الجزائري ووصفته بالقسوةء ولو أني لا أشك في حستها الوطني» لكن 
حذرتها من الضوء والضوضاء اللبنانيين اللذين لن تستطيع إستيعابهماء فأنا لا أوافق على إجراء مقابلات لأي 
كان» فقيمة الإنسان تكمن في تمنعهء ثم عندما نكتب ثلاث روايات في أكثر من ألف صفحة نكون قد قلنا كل شيء 
وكل ما يقال خارج الكتابة هو ثرثرةء وفي كل الأحوال.. الصمت ءجزء من الإبداع» ورغم ذلك أظل طوال 
الوقت أكذب في مقالات تنسب إلي ظلما. 

أما عن ”واسني الأعرج“ فأنا لا أصدق ما قولوه عني» كذلك الدكتور ”أمين الزاوي“» كلاهما مرجعان أكاديميان 
وأديبان متميزان من ذوي المستويات الراقية ولايمكنهما قول ذلك» يمكن أنهما استدرجا في فخ الصحافة التي تريد 
أن تبيع .أنا لا يمكنني إلغاء تأريخ وموقع أدبي لأي كاتب ودائما لدي نوايا حسنة مع الآخرينء لكن هناك أنانية 
في الوسط العربي ودسائس الكتاب لكن لماذا؟ء فلكل واحد منا مكان في هذا العالم الذي يتسع للجميع» تم في 
الأخير أنا أبحث عن أعداء كبار ومعارك نبيلة أكبر بها بصراحة.. لقد عانيت الكثير. 


*واتهامك بسرقة الروائي الجزائري الراحل ”مالك حداد“ قضية أخرى» كيف تتحملين هذه التهمة وأنت من 


أخرجته من الهامش؟ 


-منذ قضية ”سعدي يوسف“ الذي قيل أنه من كتب روايتي» مرورا باتهامي بسرقة أعمال ”مالك حداد“ كيف أفعل 
ذلك وأنا من أخرجته إلى النور بعدما ظل سنوات في حياته وبعد موته مهمّشا ومقصيا؟ء لقد عاهدت نفسي ”سأهبه 


غزالة“ الذي كان عنواناً لمقالاتي في صحيفة الشعب منذ سنة 1985ء ووهبته غزالة بتأسيس جائزة مالك حداد 
للرواية محاولة مني لدعم الشباب المبدع وكم أنجبت الجزائر من غزلان عربيةء لقد تأثرت بصاحب رواية 
”سأهبك غزالة“ ووقعت في حبه»ء فكلانا شاعر وجربنا دخول عالم الروايةء فقد أعجبت باستخفافه الجميلء 
وتلميحاته الراقيةء فلا أحد كتب متلهء وعندما أخرجته للضوء إتهمت بسرقته؟» أنا امرأة نزيهة وللأمانة أضع 
المقو لات التي أستخدمها في كتاباتي بين قوسين»ء رغم أنها مقولات من الصعب التعرف على أصحابهاء وللأسف 
بعض منشآت الصحافة العربية حاولت تدمير الصوت الجزائري الوحيد الذي أوصلته عالميا. 


*وماذا عن تصنيفك ضمن الكتاب العرب بأقلام إسرائيلية في كتاب صدر ضمن المعرض الدولي للكتاب في لبنان 
منذ أربع سنوات وحقق مبيعات كبيرةء هل كانت نكتة؟ 


-لقد نسبتني الكاتبة اللبنانية في كتابها هذا رفقة ”محمود درويش ”و“فدوى طوقان“ أننا أقلام إسرائيليةء سعدت 
بذلك لأنها صنفتني ضمن هؤلاء الكبار» هل تعرفين أني الكاتبة الأكثر مقروئية في السجون الإسرائيليةء هناك 
رسالة بعثها سجين فلسطيني إلى ”مروان البرغوثي“ يخبره أن كتابي موجود بثلاثين نسخة مكتوبة بحروف 
السمسمة وهو الحبر السري» وموزعة سرا في سجن عسقلان» وهذا ”محمود الصفدي“ المحكوم عليه بسبع 
وعشرين سنة سجناء يقول أن ”أحلام“ هي السجين رقم تسعة في كل زنزانة» ورقمي تسرب إلى المساجين وهم 
يهنفون لي من جوال مهرب» وزوجي يحذرني ويتهمني بالجنونء هؤلاء يقولون لي: “يا حلام لو ترشحت في 
الانتخابات لفزت بالتأكيد“» لقد وقعت في مدينة ”مشغن“ الأمريكية على كتب لفلسطينيين إشتروها من الحواجز 
الإسرائيلية والمعابر الحدوديةء وتلك المرأة العجوز التي اتصلت بي تطلب إسم والدتي حتى تدعو لها في البقاع 
المقدسةء الرسائل ودعوات الأسر الفلسطينية التي أتكفل بها تبكيني دائماء وبعد هذا أتهم بأني إسرائيلية؟» إنها فعلا 


*كأن ضرب الأسماء الحاملة للقضية العربيةء وتلك القنوات الفضائية الغنائية التي تتوالد يوميا وأخرى 
الإخبارية كأنها مأجورةء أليست خطة لتضليل الرأي العام العربي باليد العربية؟ 


-فعلا هي خطة يجب أن نعيهاء فتخوين الأسماء الكبيرة مثل “محمود درويش“ و“دريد لحام“» وتكفير ”مارسيل 
ليف دف هئ القكاء :على :كل ما تتخد دمن قدرة و هذه الخظة تناها جهات وة نفا انه مخطط بزب 
الثقافة العربية لأنها الصرح الوحيد المتبقي لنا للصمود» والفضائيات التي في كل مرة تطلع واحدة ليس صدفة 
بالفعل» حتى أصبح حلم كل شاب عربي أن يغني بعدما كان حلمه الفداء والوطنيةء أصبح الشاب عندنا يبكي في 
طوابير "ستار أكاديمي“ حتى يعطوه ورقة ليصبح مغنيا وراقصاء يبكي عندما ينجح يبكي عندما يفشل» اليابائي 
ينتحر ولا يبكي» دموعنا لم تعد لها قيمة مع جيل ليست لديه كرامةء فإذا كانت ”ليسا“ في عمر إبنتي ثروتها أكثر 
من سبعة وثلاثين مليون دولار وهناك الكثيرمن أمثالهاء فكيف نكتب ونجتهد ونولف كتباً لسنوات ثم لا نكسب من 
الجمهور إلا ما ندر؟ء حتى شعبية "خالد“ لو استغلت لصالح قضايا معينة لكان الأمر جميلاًء بدلاً من تأديته اغان 
غير وة وشل اها حى باكفكان ب فاسان هوا اشر ائ لف جياد شاا : | 


*وماذا عن هجوم بعض الكتاب الاماراتيين عليك بعد رثائك للشيخ ”زايد“ وهناك من يعيب عليك الولاء للحكام 
العرب الذي لا يخلو تأريخ أغلبهم من إضطهادهم للأدباء والمثقفين؟ 


-من هم الكتاب الأربعة الذين اضطهدهم الشيخ ”زايد“ لا أحد سمع عنهم» وعلى علمي كان الشيخ" زايد“ يسمى 
بحكيم العرب» وأجمع الجميع أنه موحدهم» حتى أنه أراد إنقاذ العراق من مصير ”صدام“» ودعاه لينزل في 
الإمارات معززا مكرما حتى ينقذ المنشآت العراقية من التدميرء ياليته أخذ بنصيحته. إني لم أدافع عن ديكتاتور» 
وهؤلاء من ذكروا في الموقع الألكتروني هم مطرودون من الإمارات لأسباب يعرفونها ولديهم تصفية حسابات› 
إن ما دفعني لرثاء "زايد“ وتعزية شعبه هو إعجابي ببلدهم. فلو خبرت الصوم هناك» الناس يتسابقون للصلاةء 
الأميرات بأبسط الثياب برفقة خدمهن» إني أحب طيبة وبداوة هؤلاء» تحملنا إلى بداوتنا الأولى» إن في مدحي 


للشيخ ”زايد“ رحمه الله رغبة مني أن يكون عبرة لغيره. 


*بقيت ترفضين الذهاب إلى العراق رغم سعة الفعاليات الثقافية العربية في هذا البلد الكبير › هل كان في نفسك 
ما رفضت من أجله المجاهدة القديرة جميلة بوحيرد» عندما تلقت دعوة من الرئيس العراقي السابق ”صدام 


Q6 
حسين ؟‎ 


-إني أفتخر أن هناك EE‏ أطأً ترابهاء كالعراق زمن الديكتاتوريةء عندما كان الكثير من المتقفين والأدباء 
العرب يقفون في طوابير الذل في المربدء وهناك دول أخرى مازالت تتبنى أنظمة استبدادية لن أطأً ترابهاء وهناك 
كتاب شيوعيون راحوا إلى ليبيا ومدحوا ”الكتاب الأخضر“ من أجل مكاسب صغيرة» كل هؤلاء أتمنى الكشف عن 
أسمائهم» أين هم الكتاب الذين مولهم ”صدام“؟» إني أطالب بفضح قوائمهم» حتى يمتدح النزيه ويفضح المنافق» 
تماما متل المطربة التي ذهبت إلى العراق بدعوة من ”عدي“ نجل “صدام“ وأخذت مقابل حفلة أحيتها مليون 
وثلاثمائة ألف دو لارء فهل أتضامن مع شعب بسلبه هذا المبلغ؟ء إني لن أغفر لهاء وأدعو لمحاسبة هؤلاءء بدل 
التعدي على النزهاء وإقصائهم. 


في حوارها الخاص مع « الثقافية :< 
أحلام مستغانمي: هناك تسونامي سعودي قادم في عالم الرواية 


أقام ديوان الثقافة والإعلام الجزائري التابع لوزارة الثقافة نشاطاً تقافيا وفنياً مميزا استضاف فيه الفنانة اللبنانية 
الملتزمة (جاهدة وهبة) التي خصصت الأمسية لتقديم أغنيات جديدة هي مقتبسة من رواية الكاتبة الجزائرية أحلام 
مستغانمي (ذاكرة الجسد(ء وهي تجربة فريدة من نوعهاء وعلى هامش هذا النشاط التقت (التقافية) الروائية أحلام 
وأجرت معها هذا اللقاء .. 


*أجرى الحوار محمود أبويكر ‏ 


*بالأمس شاهدنا - لربما أول تجربة - عربيأء وهو عملية تحويل النص الروائي إلى عمل غنائي كيف بدت لك 
التجربة؟ 


بدت كما قلت تجربة مذهلة بالنسبة لي» لأنني لم أتوقعهاء فعندما طلبت مني الفنانة (جاهدة وهبي) بالبدء بتلحين 
بعض نصوصي لم أصدق دا لأنني لا أكتب شرا نا ولا أدري كيف يمكن أن يُغنى..» ولكنها بدأت 
بتلحين بعض النصوص الشعربة الموجودة داخل نصوصي» كما هو الحال مثلاً في رواية) ذاكرة الجسد)ء التي 
ا ا ي و 
سيدتي)» كما لحنت قبل ذلك إحدى نصوصي التي تقول: (مذهول به التراب» خرج ذلك الصباح» كي يشتري ورقاً 
وجريدة. لن يدري أحد ماذا كان سيكتب» لحظة ذهب به الحبر إلى مثواه الأخير..) وعندما اغتيل (جبران تويني ( 
قدمتها (جاهدة) كإهداء إلى روحه فوجدت رواجاً وإقبالاً كبيرين» في لبنان وكذلك افتتحت بها معرض الكتاب في 
باريس والحفل الذي اقيم بمناسبة مرور عام على إغتيال تويني وسمير قصير.. ولذلك وجدت نفسي في ورطة مع 
جاهدة ومع الجمهور الذي تلقى تلك النصوص بلهفةء ثم قامت أيضاً بتلحين نص آخر» وقدمته في مهرجان الاغنية 
بمسقط حيث افتتحت به المهرجان.. وبالتالي أصبح التعامل شرعياً بيني وبينها. وما شدني إلى) جاهدة) هو ان 
رها هو (ضرت نت و مرم فبوت لم بارت خاضة بكم نها لتر هة رذات ماضن مت اسي ي فو الها كمهي 
راشفا ت اغقاها من اقل الإسر لين الاي هي من غائلة مناضلة وهي خان نض وها بحس غال جدا 
والواقع أن إحساسها احيانا يفوق إخساسي بالكلمة التي أكثب.. فحينما تكتب شعرا لديك إحساس بالورقة التي 
أمامك» ثم عندما يتحول إلى أغنية اعتقد انه شيء آخر. فبالأمس كنت محرجة جدا وهي تغني بعض نصوصي» 
وشعرت بإرباك» فالصوت يفضحك ويعريك أمام جمهورك بينما الورق يغطيك إلى حد ما . 


*أيضاً ذاكرة الجسد الآن يتحول إلى عمل درامي مسلسل» ربما يعرض على الشاشات في شهر رمضان القادم» 
أين وصل هذا المشروع؟ 


انا مأخوذة بهذ المشروع» وحاليا نكتب السيناريوء وقد تأخرنا قليلاء لأن العمل تاريخي ويحتاج إلى دقة متناهية . 
*هل أنت راضية عن أداء السناريست خاصة وان المشروع عرف بعض الإشكاليات من قبل؟ 
نعم راضية تماما لأنني أشرف عليه بالمطلق (جملة جملة .( 

*هل هو باللغة العربية الفصحى؟ 


حقيقة احترنا في هذا الامر في البدءء وتوقفنا كثيرا لدى اللهجة التي يمكن ان يقدم بها العمل» فإذا كتب باللهجة 
الجزائرية لن يفهم في المشرق العربي» وإن كتب بغيرها أيضاً سوف لن يكون له ذات الصدى التاريخي.. وأخيرا 
رسونا على أهمية كتابته باللغة الفصحى.. وقد ذهبنا بعيداً في بدایات العمل أي إلى ماقبل بداية الرواية إلى 


5 وأحداث شهر مايو التي سقط فيها حوالي 45 ألف قتيل على يد المستعمر الفرنسي» أي قبل إعلان العمل 
المسلح .وبالتالي العمل قد يتأخر لأننا نريد انجاز عمل تاريخي» كما أن هناك بعض الإتصالات من فضائيات 
وشركات إنتاج عربية لشراء حقوق رواية (عابر سرير) بصفتها الجزء الثاني من (ذاكرة الجسد)ء وحاليا هناك 


تفاوض في هذا الجانب . 

*ولكن لماذا تم سحب (ذاكرة الجسد) من المخرج يوسف شاهين الذي كان قد اشترى حقوقه؟ 
بالفعل تم السحب ولكن قبل فترة.. ربما قبل 4 أعوام» أو أكثر . 

*إذأ.. لماذا تمت إثارته الآن في اعتقادك؟ 


لا دري لماذا.. ولكن ربما لأن الجميع كان يعتقد أن شاهين هو الذي سيخرجه»ء وعندما بدأنا العمل الآن اكتشفوا 
أن شاهين غير معني بإخراج العمل.. وأنا أوضحت انني سحبته منذ فترة بعيدة أو لعله بعد توقيع العقد مباشرة .. 


*ولكن السؤال هو لماذا تم السحب أساسا؟؟ 


بكل صراحة.. لأن الأستاذ شاهين لم يسمح لي بالتدخل في العمل أو الإشراف عليهء هذا هو السبب»ء طبعا هو 
يشترط ذلك بحكم انه مخرج کبیر.. ولکن انا أیضاً اقدم عملا تاریخیا ولا بد من وجود طرف جزائري له حق 
الاطلاع وإيداء الرأي في عمل يرتبط بأحداث تاريخية حقيقية . 


*وماذ عن جديدك. هل هناك عمل جدید تکتبینه؟ 


نعم هناك مشروع اشتغل عليه الآن وهو عبارة عن كتابة نص (لفيلم سينمائي)» وهي قصة تشتمل على احداث 


سياسية» وإجتماعيةء وفنية» وهي قصة حب جميلة . 
*هل هناك اتفاق معين لمن ينتج هذا العمل ومن سيقوم ببطولته؟ 
نعم بالتأكيدء اعتقد ان الفنانة (لطيفة) هي التي ستمتل دور البطولة) مبدئيا( 0 


*هناك حديث يدور في الأوساط الإعلامية والفكرية عن الاتجاه الجديد للأدب النسائي.. أو الأعمال المكتوبة 
بأقلام نسائية.. أولا هل توافقين على هذا التوصيف؟ 


إطلاقا... لا أوافق لأن ليس هناك أدب نسائي وآخر ذكوري .واعتقد ان المجتمعات العربية قد تجاوزت هذه 
التنائيةء خاصة وأن هناك الآن نساء يكتبن بجرأة تتجاوز الرجال» كما أن كثيرا من الكاتبات العربيات كتبن على 
لسان رجل ..إحداهن أناء .. وصدقني هذا الوصف لا يوجد إلا في بعض الأوساط بالدول العربية.. انا عشت في 


فرنسا لفترات طويلة جدا.. لم اسمع ابدا عن شيء اسمه (أدب نسائي)» كما لم) اسمع عن ما يسمي بإتحاد 
الكتاب)» لأن الكتاب هناك شغلهم الشاغل هو الكتابة لا غيرهاء بينما نصف وقت الكاتب العربي يذهب في 


مؤتمرات اتحادات الكتاب. حيث يلتقي الكتاب لمؤتمرات دون فائدة يلتقون ليأكلوا ويشربوا في ولائم نميمة . 


*حسنا.. ما رأيك في الكاتبات الجديدات (الروائيات)» هل تطلعين على أعمالهن؟. وهل اطلعت مثلا على رواية 
(بنات الرياض) أو غيرها من الأعمال الجديدة لكاتبات هن في بداياتهن؟ 


في الحقيقة اشتريت نسخة من (بنات الرياض) ولم افرغ من قراءتها بعد.. ولكن قرأت عنها اكثر.. وان هناك ثمة 
غواية مارستها الكاتبة طوال الرواية حيث تعد القارئ بالكشف عن ثمة شيء ثم تنتهي الرواية دون ان تبوح به.. 
ولعل هذه الغواية في حد ذاتها جميلة.. ويكفي انها كتبت . 


*يلاحظ في الكاتبات الواعدات أيضاً أنهن يعتمدن بشكل اساسي على واقع إفتراضي.. حتى أن الانترنت اصبح 
مثلا البطل الاساسي لرواية (بنات الرياض) وغيرها من الروايات الجديدة.. ما رأيك؟ 

جميل.. وعلى كل حال هذا البطل الوحيد الذي لم يدخل رواياتي انا.. حيث لا زلت أعاني من أمية تكنولوجيةء 
ولازلت أعاني من (التكنوفوبيا).. وعلاقتي ضعيفة بالانترنيت بل واعتمد على ابني (مروان) في قراءة رسائلي 
الاليكترونية.. ما زلت محاطة بالأوراق والأقلام الملونةء كلاسيكية في تعاملي مع الكتابةء .. وصحيح مقتنعة أنني 
لا بد من ان اخرج من هذا التخلف.. ولكن سعيدة اني قرأت ان بلير (رئيس الوزراء البريطاني) أيضاً متخلف 
مثلي في عالم الانترنيت (تضيف ضاحكة .( 


*كيف تشاهدين آفاق الرواية العربية؟ خاصة المكتوبة منها بالأقلام النسائية؟ 


في الواقع هناك حركة كبيرةء وجرأة غير مسبوقة وجميلة.. خاصة في الخليج والمملكة العربية السعودية بالذات» 
هناك موجة جديدة» بل يمكنني القول أن هناك تسونامي نسائي جميل قادم من المملكة وعموم الخليج.. هناك موجة 
عالية شاهقة ستذهب بالكثير من الافكار المسبقة التي كانت سائدة.. وهذا تطور نوعي وليس كمي فقط ولكن الذي 
يخيفني هو استسهال الكاتبات لعملية النشر»ء ما يرعبني هو هذاء بقيت أربعة أعوام اكتب الكتاب وكنت مترددة في 
نشرهاء وروايتي لولا نجاحها لما اعدت نشرها أو وضع أجزاء أخرى لها.. وعليه عليهن التريث في عملية النشر 
وليس الكتابةء فليس اسهل من النشر وليس اخطر ايضاء فالكتاب عندما يخرج من يدك يصبح ملك غيرك.. فكثير 
منهن ربما من اللائي نشرن لو عدن اليها بعد أعوام ربما ندمن» وتمنين لو تريثن.. وأنا اتفهم اندفاع كاتبة مثلا 

في عمر 23 سنة للنشرء ولكن هذه اشياء ستحسب على الكاتب مستقبلا .فأنا تعلمت ان اتريث» وحتى مقالي 


الأسبوعي أحيانا اندم عندما انشره.. لأنني اتمنى لو اكتب بتأن أكبر . 
*في الأخير. ماذا يمكن أن تقولي حول جائزة مالك حدادء للرواية التي أنشاتها؟ 


هي جائز انشأتها منذ أربعة أعوام» دفاعا عن اللغة العربية في الجزائرء ولدعم كتاب اللغة العربية الذين يفتقدون 


إلى الدعم في الوقت الذي يجد فيه نظراؤهم (كتاب اللغة الفرنسية) مدعومين ولهم سند» ويكافؤون بجوائز 
مجزيةء.. واعتقد انها اهم جائزة أدبية حاليا في الجزائر» - خاصة في المبلغ المخصص لهاء حيث اردت ان 
يكون المبلغ كبيرا حتى يمكن الكاتب من التفرغ للكتابة سنة أو سنتين.. وكذلك إعادة نشر العمل في المشرق 
العربي» وكذلك ترجمة العمل للغة الفرنسية.. وغيرها من الميزات التي اعتمدت عليها. ولذلك قلت في إحدى 
المناسبات) إنني لم أنجب كتبا فحسب» بل انجب كتابا أيضا).. لان الجائزة اضحت تخرج كل عامين كاتبا إلى 
الجزائر» ولجنة القراءة هي لجنة مختصة ومعترف بها عربياء وتترأسها الدكتورة يمنى العيد» وقد حوربت لهذا 
السبب لائني لم اختر لجنة القراءة من نقاد جزائريين وحسدت على هذا المشروع . 


«كما حسدت الجزائر عليك حسب قول الروائي الكبير الطاهر وطار .. 


نعم» قال حسدت الجزائر في أحلام كما حسدت دوما في كل شي جميل. وانا مدينة لهذا الروائي الجميل الذي وقف 
معي في أحلك الظروف . 


*هل من كلمة تودين قولها؟ 


أشكرك.. ومن خلالك (الجزيرة) هذه النافذة الجميلة التي تولي أهمية قصوى للمبدعين العرب» وتسعى إلى ترسيخ 
أعراف جميلة في سبيل تقديم قراءات موضوعية لأعمالهم ولتجربتهم الإبداعيةء عبر إفراد صفحات ثرية لملفات 

خاصة عن مبدع ما.. ولقد سعدت كثيراً بالعمل الرائع الذي قدم عن الشاعر محمود درويش عبر تقافية الجزيرة 

في الفترة القريبة الماضية. 


مساوکم مقاومة. مساؤکم عنفوان 


لسنا هنا لنواسي بيروت أو نتضامن معها في كل مرة خربت بيروت سقطت معها قلاعنا , وانكشفت عورات 
عروبتنا.وانكسرت مرآتنا أمام العالم لذا نهر ع جميعا لنجدتها إنقاذا لما كان جميلا فينا , يا لبيروت كم اقترفت في 
حقنا من جرائم حب . يوم علمتنا ثقافة الحياة و أعطتنا دروسا في الحرية . وأجلستنا على مقاعد الحب الأول 
ورافقت كهولة أحلامنا القومية و انتهينا منخرطين في حزب كبريائها. 

المدينة العصية على الانحناء جعلتنا ننحني أمام دمع رئيس وزرائها في زمن جفت فيه المياه الجوفية لكرامتنا 
ليس الشهداء وحدهم الذين يموتون غصبا عنهم المشاهدون الشاهدون على موتهم يواصلون الموت بعدهم بعدد 
نشرات الأخبار. 

فوالله ما قصفوا سوانا, نحن الذين لا نقيم في بيروت لكنها تقيم فينا . في كل التوابيت المصفوفة المرقمة كان لنا 
تابوت . في كل المشارح لنا جثامين مشوهة . في كل سيارة إغاثة منعت من الوصول , كانت حمولتها دمائنا و 
دموعنا و قوت أولادنا 


ما كانت مربط خيلنا فحسب . بيروت كانت فارسنا و فرسنا , فلماذا في أمة تباهي بالفروسية و يحمل فيها 
الحصان مائة اسم تركنا حصان سباقنا وحيدا ينزف. 

في هذه الأمة المنكوبة , المنهوبة , المغلوب على أمرها , ما زال بإمكاننا إشهار ثقافة المواجهة ,فعندما تحمل 
سلاحا أنت جندي لكنك عندما تشهر قلما أنت جيش قوامه عدد قرائك. 

لولا الشعراء لوقع الشهداء في شرك النسيان لذا كان ستالين ينادي الشعب الروسي عبر المذياع والنازيون على 
أبواب موسكو :دافعو عن وطن بوشكين وتولستوي فالأوطان تنتمي لشعرائها كما تنتمي لشهدائها 

نحن هنا ندافع عن وطن جبران و جرجي زيدان و ميخائيل نعيمة وامين نخلة و الأخطل الصغير و سعيد عقل . 
وطن فيروز و الرحابنة ووديع الصافي . لندافع عن لقمة الحلم التي اقتسمناها معهم . وقامة الزهو العربي الذي 
منحونا إياه. 

لبنان الكبير بكبريائه وضعنا أمام مآثر القتلة و عنفوان القتيل . وضعنا أمام ما أبكانا .أما قال أحدهم: لا تخشى 
أعدائك في أسؤ الحالات يمكنهم قتلك لا تخشى أصدقائك في أسؤ الحالات يمكنهم خيانتك . أخشى اللامبالين 
فصمتهم يجيز الجريمة والخيانة بسبب المتواطئين صمتا. حصدت الإهانة بيننا أكثر مما حصدته القذائف . وقضى 
جلنا تحت أنقاض الكرامة العربية المهدورة فكم يساوي العربي اليوم في سوق الكرامة الإنسانيةء إن كان عشرة 
آلاف أسير يقبعون في سجون إسرائيل لم يسمع بمأساتهم أحدء وستة آلاف عراقي لقوا حتفهم في الشهرين 
الماضيين فقط, ولم يأبه بموتهم أحد؟ 

والكرامة هي بعض ما أعطتنا إياه المقاومة 

صادرات البضائع الاسرائيلية إلى العالم العربي زادت خلال الأشهر الأولى لهذه السنة وحدها 35 بالمئة . 

إنهم منهمكون في الضحك علينا والاستخفاف بغبائنا في الرد على دمارهم بقنابل الخطب ووابل الهتافات 
ماجدوى حرق الأعلام الأمريكية و الاسرائيلية لمواجهة أكبر عملية سطو شرعت لها دولة في التاريخ لنهب دولة 
أخرى هي العراق . وأكبر عملية دمار تعرض لها وطن هو لبنان . 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أهو ضرب من السذاجة أن نقول أشهروا علم المقاطعة الشعبية العربية ولتكن 
مقاطعة منظمة و شاملة من هنا من معقل الأحرار . نطالب براية عربية موحدة ترمز للمقاطعة نرفعها جميعا لنرد 
عنا الإهانة . 

لماذا نتوسل السلام إذا كان بامكاننا إنقاذ ماء وجهنا بالتلويح باستخدام ما في حوزتنا من أوراق ضغط اقتصادية و 
یخاف حتى منا من استعمالها . 

لماذا نشتري بالمليارات أسلحة ندري أنها ستنتهي خردة في المستودعات . 

انه درس تعلمناه من غاندي الذي كان يقول :حارب عدوك بالسلاح الذي يخافه لا الذي تخافه أنت . 

إنها حرب نهب و سلب هذه التي أعلنت علينا كفانا كلاما كفانا هوانا لنقاطع فبأموالنا يموت أهلنا ويقصفوا , 
بأموالنا نستعبد و نهان فبالمال بإمكانك أن تشتري سلاحا لكنك لا تشتري احتراما ولا كرامة و هو ما ينقصنا 


لقت الروائية الأديية السيدة أحلام مستغانمي هذه الكلمة على هامش مهرجان جميلة الدولي المنظم بالج زائر 


بلاد المطربين.. أوطاني 


وصلت إلى بيروت في بداية التسعينات» في توقيت وصول الشاب خالد إلى النجوميّة العالميّة .أغنية واحدة قذفت 
به إلى المجده كانت أغنية 'دي دي واه" شاغلة الناس ليلاً ونهاراً. على موسيقاها تقام الأعراس» وتقدّم عروض 
الأزياء» وعلى إيقاعها ترقص بيروت ليلاء وتذهب إلى مشاغلها صباحاً. 

كنت قادمة لتوّي من باريس» وفي حوزتي مخطوط 'الجسد'» أربعمئة صفحة قضيت أربع سنوات في نحتها جملة 
جملةء محاولة ما استطعت تضمينها نصف قرن من التاريخ النضالي للجزائر» إنقاذاً لماضيناء ورغبة في تعريف 
العالم الربي إلى أمجادتا وأرجاعذا كني ما كنت أعلن عن هويئ إلا وبجاماتي أحدهم قائلا: آه أت من بلا 
الشاب خالد!"» واجداً في هذا الرجل الذي يضع قرطاً في أذنهء ويظهر في التلفزيون الفرنسي برفقة كلبهء ولا 
جواب له عن أي سؤال سوى الضحك الغبي» قرابة بمواجعي. وفوراً يصبح السؤال» ما معنى عبّارة ادي دي 
واه؟ وعندما أعترف بعدم فهمي أنا أيضاً معناهاء يتحر سائلي على قذر الجزائرء التي بسبب الاستعمار لا تفهم 
اللغة العربية! 

وبعد أن أتعبني الجواب عن 'فزّورة) "دي دي واه)» وقضيت زمناً طويلاً أعتذر للأصدقاء والغرباء وسائقي 
التاكسي» و عامل محطة البنزين المصري» ومصففة شعري عن جهلي وأميتي» قررت ألا أفصح عن هويتي 
الجزائريةء كي أرتاح. 

لم يحزني أن مطرباً بكلمتين» أو بالأحرى بأغنية من حرفين» حقق مجداً ومكاسب» لا يحققها أي كاتب عربي نذر 
عمره للكلمات» بقدر ما أحزنني أنني جئت المشرق في الزمن الخطأ. 

ففي الخمسينات» كان الجزائري يُنسب إلى بلد الأمير عبدالقادر» وفي الستينات إلى بلد أحمد بن بلة وجميلة 
بوحيرد» وفي السبعينات إلى بلد هواري بومدين والمليون شهيد. اليوم يتسب العربي إلى مطرييه» وإلى المُغني 
الذي يمثله في 'ستار أكاديمي". وهكذاء حتى وقت قريب» كنت أتلقى المدح كجزائرية من قبل الذين أحبُوا الفتاة 
لقي مقت الجر اتر قي اسار أكاديمي* وأوانتى نيابة عنهاء هذا عنما لا بخالني البعض مفربية ريدي لى 
تعاطفه مع صوفیا. 

وقبل حرب إسرائيل الأخيرة على لبنان» كنت أتابع بقهر ذات مساء» تلك الرسائل الهابطة المحبطة التي تبث على 
قرات ادا دما حقرفی کر اکان رهی ادى من خا اماع القعب الزومي القامة واتازيرن 
على أبواب موسكو» صاتحاً: 'دافعوا عن وطن بوشكين وتولستوي'. وقلت لنفسي مازحة» لو عاودت إسرائيل 
اليوم اجتياح لبنان أو غزو مصرء لما وجدنا أمامنا من سبيل لتعبئة الشباب واستنفار مشاعرهم الوطنية» سوى بث 
نداءات ورسائل على الفضائيات الغنائيةء أن دافعوا عن وطن هيفاء وهبي وإليسا ونانسي عجرم ومروى وروبي 
وأخواتهن. فلا أرى أسماء غير هذه لشحذ الهمم ولم الحشود. 

وليس والله في الأمر نكتة. فمنذ أربع سنوات خرج الأسير المصري محمود السواركة من المعتفلات الإسرائيليةء 
التي قضى فيها اثنتين وعشرين سنةء حتى استحق لقب أقدم أسير مصري» ولم يجد الرجل أحداً في انتظاره من 
'الجماهير" التي ناضل من أجلهاء ولا استحق خبر إطلاق سراحه أكثر من مربّع في جريدة» بينما اضطر مسؤولو 
الأن فى مظان القاهرة إل قريب نج قار كادي" محبد عة بذ وفرع جرخي جرا افم قات الشبان 


والشابات» الذين ظلوا يترددون على المطار مع كل موعد لوصول طائرة من بيروت. 

في أوطان كانت تنسب إلى الأبطالء وغدت تنسب إلى الصبيان» قرأنا أ محمد خلاوي» الطالب السابق في 'ستار 
ةط اا ل مدي ا اطا بها ران ق هة رمات از كات لواف 
'الزعيم" الذي أطلقه زملازه عليه! 

ولق عرفت إلى الغالية المناضلة لكبيرة جميلة برحيرد في رطة بين الجزائ وقرئسة وكائت شسافر على الدرجة 
الاقتصاديةء مُحمّلة بما تحمله أُمّ من مؤونة غذائية لابنها الوحيد» وشعرت بالخجل» لأن مثلها لا يسافر على 
الدرجة الأولى» بينما يفاخر فرخ ولد لتوّه على بلاتوهات 'ستار أكاديمي بأنه لا يتنقل إلاً بطائرة حكوميّة خاصةء 
وأضيعت تحت تصرّفهء لأنه رفع اسم بلده عاليا! 


ولا حول ولا قوة إلا باللّه.. و2 تم واه مازال تم من يسألني عن معنی دي دي واە!" 


قدر الفراشة وقوتها 


گل ضف تر ر طني افر اشات الوا في اة أكر من جنها ا رل إت فك مةه برها جد أن 
عجزت عن منعها من الاحتراق. 

"هل يمكن أن تحمي أحدا من قدره؟" سؤال قلبته فلسفياً ودينياً وشعرياً وعشقيأء فزادتني تأمُلاتي حزناً .الفراشة 
الليليّة تنام وتموت فاردة جناحيها (عكس فراشة الحقول) الدقيقة في حياة فراشة تساوي 3650 دقيقة من حياتنا. 
أتكون جاءت فقط لتموت ليلا مأخوذة بالنور؟ وقبل أن توجد الكهرباءء أين كانت تعثر الفراشات الليلبّة على قاتلها؟ 
وهل كانت تموت أكثر حزنا لأنها ترحل من دون أن تزف للنور؟ وهل الدقائق التي تقضيها على الأرض في 
انتظار "محرقة الحبً'» تبدو لها قصيرةء أم طويلة بما يعادل سنوات من الترقب بالنسبة إلى امرأة عاشقة؟ مهي 
من قالت "والڻواني جمرات في دمي" أم نحن النساء؟ 

كانتى؛ أتعاطف مع الفراشات» و ككابةء أطااب بسماتها مقا لحريتى :حى تطيق افراشة السيطة يحتاح إلى 
السام لھا خت بول گلر قل (الذي على الرغم من قوله هذا حين أحبّت أخته كامي كلوديل النحات الشهير 
رودان» لم يتردد في التواطؤ مع 'رودان" الذي خلدها في أشهر تماثيله» أن يمنع عنها الأوكسجين» ويبعث بها إلى 
مصح عقلي حيث أنهت حياتها). وحدها الفراشات لا يمكن سجنها. على الرغم من لوثة النونر التي تولد بها. 
كل صيف أراقبهاء تتواطاً مع الح ضذي» عندما ليلاً في "كان" أفتح نافذة شرفتي التي حولتها إلى مكتب زجاجي 
أقضي فيه جل ليلي» فتهجم على مصباح "الألوجين" ذي الإضاءة العالية.. والعاريةء فتصطدم 'بلمباته "المستطيلة 
فائقة الاشتعال. وفي قا فط ركا ار اذل الاخري أو تبقى عالقة بالمصباح» تاركة في الجو رائحة 
مشكلتي» في كوني أحتاج إلى إضاءة قوية للكثابة حتى أبقى مستيقظة. فأنا لا أكتب إلا ليلا ثم إن موجة الحرُ 
التي عرفتها فرنسا في الأعوام الأخيرة ومات بسببها عشرات الأشخاص» تجعلك مرغماً على فتح النوافذء بحثا 


وهكذاء كل مساء أجدني أمام الخبارات آلثلاة أياها: أن أغلق النافذة و 'أفطس" من الح أي أفتحها فتحثرق 

الفراشات» أو أطفئ الإضاءة القوية فأستسلم فور للنوم» وأخسر ليلة كثابة. 

أمام جثة أوّل فراشةء أحسم قراري» ليذهب إلى الجحيم هذا النص الذي كنت سأكتبهء إن كانت كتابته تستدعي 

موت سرب من الفراشات. كيف لي أن أسعد به وأن أذعي بعده أنني" شاعرة"'» بل ومؤمنةء إن كنت أدري في 

سرّي أنني دونته على غبار أجنحة الفراشات المحروقة التي دحلت بيتي مبتهجة فسلمتها إلى حتفها؟ 

كاكرف صاخب رة" اوا لمیر كان فرط فة بار اقات بھری جما رکا حى آنه تجح فی 

اقشات فر اة دة ل يگن عرفا أك فاطق لاء ليها اه ل أريد أن بطق اسي علي قراشة اف 

أن يقال إنني كاتبة لم تؤذ فراشة بقلمهاء لكنها ظلّت حتى آخر عمرها تحارب التماسيح والثعالب وأسماك القرش. 

لأنني مؤمنةء ولأن الدين معاملةء أعامل كل مخلوقات الله بما يليق بها من رحمةء وأعجب أن يقول جندي 

أميركي جاءنا في حملة تبشيريّةء ليهدينا إلى 'معسكر الخير": 'قتل الناس في العراق يُشبه 'سحق نملة"'» والجندي 

المؤمن الذي اغتصب الفتاة الصغيرة "عبير" وقتلها مع ثلاثة من أهلهاء صرح وهو يغسل يديه من 'كاتشاب" دمها: 

"هناك تقتل شخصاأً ثم تقول: حسناًء لنذهب لتتاول (البيتزا."( 

في "الفارويست" لا توجد فراشات» ولذا معذور هذا "الكاوبوي" إن لم ير في حياته فراشة» ولا حاول رسمها. آفكر 
في المسرحي العظيم ريمون جبارة» حين كتب مرَة: 'أنصح كل الأهل بأن يُعلموا أطفالهم كيف يرسمون فراشةء 

لان الذي يرسم فراشة لا يقتلهاء وبالتالي لا يقتل الناس." 

أقتقرح على بوش» المعنيّ مؤخرأ بتحسين صورة أميركا في الخارج» دون جدوىء» أن يعم جنوده» بین 

شريحتي "بیتزا" يلتهمونهماء كيف يرسمون فراشة. 


حنين إلى رمضان الغربة 


افد أت ام في فر را كنت ادى مرا رة قفاب الت فة اشير وه الي رات 
بجذوره حتى لا تعبث الرياح المضادة بأغصانه. 

ولذاء أعتقد أن المسلمين الأتقياء يزدادون إيماناً في الغربةء حيث كل مسلم متهم حتى إثبات براءتهء فالإيمان 
كالب يحتاج إلى شيء يؤسس نفسه ضده ليبقى قوياً وعلى أهبة الدفاع عن وجوده. 

أدرك هذا» بعد مرور سنوات على إقامتي في لبنان› الي قات فة تسى خفن ما طت يه طرال خن 
ر ست هن عردى لفرت من أجواء إسلاميّة كنت أفتقدهاء خصوصاً في شهر رمضانء يوم كنت أقيم في 
حي راق لا ری فيه عربياًء إلا وهو يكنس الشوارع» أو يعمل في ورشة بناءء أو يبيع خضاراً في سوق الأحد. 
من هؤلاء البسطاءء تعلمت التقوى» وضرورة الإيمان كزادٍ يومي لكل مغترب. ومن حاجتهم وجوعهم وصبرهم 
على ظلم أرباب عملهم في رمضان» ومواصلتهم الاستيقاظ فجراًء وعودتهم لبيوتهم النائية أحياناً بعد أذان المغرب» 
وإصرارهم على شراء لحوم من ملحمة إسلاميّةء وعلى ذبح خروف كل عيد أضحى» وعلى إعداد نسائهم 
الحارنات ماعن كل عبد فطرء متم ركت فول الام على (رضى اله ف خررة الزه اء الر ها فف 


کارا يفون شو ر مان فو لى اله رف واد عاد ويس هو ج الله اليا فر آل بتار 
ن 

في بيروت أكاد أصدّق عاماً بعد آخر» أن رمضان ليس سوى موسم تجاري» و'هيصة" فضائيةء ووليمة تلفزيونية 
للمعلنين» وحالة انتخابيةء يفتح فيها السياسيون أبوابهم مر في السنةء لملء بطون الناخبين. 

في فرنساء ما كان على أيام غربتي" دش" ولا فضائيات عربية. كنت أصوم وأفطر على حميميّة المذياع» ولا 
أعاشر غير" إذاعة الشرق". ولعدم وجود شغالة» ولصغر سن أطفالي الین ما گاتوا یثر کون لي اوقا لإعداد أطباق 
رمضانيةء كثيرأً ما كان ينتهي بي النهار أمام صحن شوربة 'ماجي "وشيء من الحليب والتمر. أشهى ما على 
مائدتي كان القرآن الكريم» الذي كنت أستمع له قبل وبعد رفع أذان المغرزب: و ٹر اعا کنت گي ندا رقع 
الصلوات من مكة المكرمة. فكلمة مكة وحدها كانت كافية لتبكيني. اليوم» فقدت عادة البكاء وأنا أستمع لمذياعء 
بعد أن أفسدت علي الفضائيات رهبة صيامي وخلوتي مع الله. 

کے کر کک ای فی ا رو ره ا و اف کد بار ین زف کے کن 
الجمعة أو صلاة العيد. وكنت ألمح سيارات الشرطة جاثمة في محيط المسجد» فيزيدني ذلك إيمانا ويملأني 
انا وم قت ل ر رك :افد فة ما و لا وجك أا بجي ى فلت أ دعوتي ا الراك 
جميعها تأتيني للمشاركة في برنامج تلفزيوني ترفيهي» أو الإفطار في فندق فاخر» أو السحور في خيمة رمضانية. 
لا أحد.. ولا حتى أختي صوفيا التي أقامت سنوات في بيروت» ونقلت عاداتنا في إعداد طاولة إفطار شهيّةء 
تفهّمت إصراري على البقاء في بيتي الجبلي» منقطعة عن كل شيءء محرومة حتى مما أحبً من أطباق جزائريةء 
بذريعة توفير ساعات أهدرها يومياً في الثنقل بين برمانا وبيروت. في الواقع» لقد تركت سنوات الغربة بصماتها 
على نفسي» وهذبت حواسي» حتى غدت حاجتي في رمضان إلى سكينتي» تفوق حاجتي إلى الولائم. 

ما يصدمني حقاً في الأحياء الإسلاميّةء منظر المسلمين الذين بذريعة مرضهم أو سفرهم» لا يجدون أي خجل في 
المُجاهرة بإفطارهم. فحتى في فرنسا كان المسلمون يستحون من الاعتراف بأنهم مفطرون. ففي المغرب العربي 
ليام الى الفراتضن الإشاكية: 

ولا أدري كيف أن في إمكان هؤلاء الاّعاء بعد ذلك أنهم مسلمون أكثر من شغالتي الإثيوبية السابقةء التي على 
الرغم من هروبها في "كان" حيث رافقتني قبل سنةء يشفع لها في قلبي بعض الخصتال. إحداها كونهاء وهي 
المسيحية والقادمة من بلد يُفترض أنه يعاني مجاعةء رفضت على مدى خمس سنوات تناول أي شيء في حضرتي 
واا رصاق و جلف اکل خن اک سن ای آفطر تة ما جیانی اکر ھا ھی کلما کان زوجی کی شر 
فنجلس متقاباتين أمام سفرة شهيَّة أعدتها لي بمحبّة. وكنت وأنا أفطر على أوّل كوب ماءء أسمعها تتمتم بلغتها 
دعوات تستأذنني في قولهاء فتعيدني رهبتها إلى زمن سابقء فأحسدها على إيمانها وأشتاق إلى زمن غربتي. 

فما حسدت من الناس إلا فقيراً اختبره الله بالحاجةء ففاقني إيماناً وشكرأًء أو غنياً اختبره الله بالمالء ففاقني عطاءٌ 
اكا 


أدب الشغالات NL O CT O‏ 
أقلام للقلب.. وأخرى للجيب ESA ESSA RDAESRE ARÊ‏ 
أكل هذا الدّم.. لإسكات قَلّم؟ O ao E SE ER RAS‏ 
إلى إيطاليا.. مع حبي IOUS SE ER E SR CN‏ 
جوارب الشرف العربي DE RN SE EEO E SR Aa‏ 
أميركا.. كما أراها DA N SAS O OA A AN SS‏ 
ُن تكون کاتباً جز ارا LARSSON OA E ead‏ 
أيها الرب ........... إا جعلتتي أقوى LONE SEA‏ 
ابتسم أنت في امريكا EEE‏ 
ابني.. الإيطالي DROS AAS AREK‏ 
اشتري دمعا.. فمن يبيع؟ LS REE OEE‏ 
الأرض بتتكلم فرنسي DASS AER‏ 
الانتفاضة .. ليست مهنة DS ARE NESE‏ 
الجنة.. في متناول جيوبهم DORADA REG‏ 
الحب أعمى.. لاتحذر الاصطدام به DS SSE aS‏ 
الرقص على أنغام الطناجر DOS RT ES E E‏ 
الطاغية ضاحكاً في زنزانته OL SD‏ 
العراقي.. هذا الكريم المَهّان IES SENS e‏ 
اللاهثون خلف الترجمة SDSS OORT ERERE‏ 
انزل يا جميل ع الساحة A CDT I TOS ToS‏ 
انقذونا من التلفزيون SI TR I O TO‏ 
بابا نويل.. طبعة جديدة OSS RCC OC‏ 
بحثاً عن حقيبة 'بنت عائلة" SSSR‏ 
بدوية.. في أُميركا 0 
بطاقات معايدة.. إليك AOE SE RSG TAN OSG‏ 
تداعيات صيفية E‏ 
"تذكروا.. "أرخص ما يكون إذا غلا" ASE‏ 
تشي بك شفاهُ الأشياء IEE E E ER OS DD‏ 


ASS GEES SAR AR SS توقفن عن تقبيل الضفادع!‎ 
OS ARTS RR ESS E توقفن عن تقبيل الضفادع!‎ 
E EE EEO جذرالي ...أحبك‎ 
RA SA ON EE جوارب الشرف العربي‎ 
N I E ND حان لهذا القلب أن ينسحب‎ 
E OSE ARE حزب "الآخ... ونص" الرجالي‎ 


RA RESEN O SS AS حشرية أميركية‎ 


رسالة إلى فلورانس: الرهينة لدى بلد رهين SRA SE Aire‏ 


زيدوني حقدا ...... زیدوني OES ORR Gas‏ 
ساعات.. ساعات".. يحل الزواج ESS E ESA‏ 


E E O قل لادا رت2‎ 
E O O O OS کر اا‎ 


SO 


OOS SRSA 


PRE TE 


OSes 


AR 
AS 


کل الغ اضق عر انت LOOM Ol RC OTT‏ 
كلمات.. قطف سيفك بهجتها LO A OR NE EE E‏ 
کمین الورد LORS LSTA ED E TD eo‏ 
کن فصیحاً.. کحذاء O2 RN CIR Ae OED‏ 
کولمبو يُشاطرني بيتي LOG O SS INA SSA ENS‏ 
لعنة الحقائب الفاخرة LOSER OS EE RS LEER O‏ 
لمزيد من الكذب.. آكتب LOTS NERA ARRAS‏ 
لهؤلاء النساء.. قبلاتى O O‏ 
لها ردف إذا قامت ..أقعدها!" LMS A Sas AAA‏ 
مأتم الأحلام LASSE SDD‏ 
مخ دن 2 شار ن تختعا لنقل زر ما غر تاف LSS EAS‏ 
مسافر زاده الشبهات LSet a‏ 
مطالب عاشقة عربية في عيد الحب MOE RL O es‏ 
مطلوب 'شرطة آداب" MO RES O‏ 
معسكرات الاعتقال العاطفي IO O O TT‏ 
موعد مع روم PO DEA A RT‏ 
نجيب «محفوظ» في الذاكرة ODE‏ 
نحن في سجن عسقلان ... طمنينا عنك Olea sdal‏ 
ها قد وهبته غزالة! LDA ERS E SO SRE SSS‏ 
هاتف الحب.. أنقذني من الموت MOOS AON SARA‏ 
هزيمة الخنساء . . في مسابقة البكاء DR N O A‏ 
وکل عام وأنتم سعداء! OE N O O O o‏ 
يا رب ستراك! OOS O OT OT TR‏ 
الف جل تروت لافنا AS N A O O N‏ 
واللّه غيرك قلبي ما حسد e N LT TE SDAA‏ 
آکر نھ کل رح روک OSE A‏ 
يا لي من غبية SO AEE N AST EASE RS‏ 
رخصة قيادة.. للبيع LITERS RSA SES A RSLS AAS‏ 
ناشن ن اتر في فلك O NS BS‏ 
وهربت الشغالة..مسلسل رمضاني حصري ALAS‏ 
يا اللّه.. ما أجمل الصيام والقيام ..في الإمارات LAS DR ES A RNS‏ 
أيتها النساء.. لا تبكين الضفادع VAAL BAe RAA‏ 


ان تمت ارقن لها الشهيد الوس ؟ 
مباهج نهايات السنة العربيّة ES‏ 


Eu 


انشغلوا** تسعدوا e‏ 
هودج الوعد الذي قد يحمأك a‏ 
شوكو لا الأدب.. وقلة أدب الشوكو لا 
محضر ضبط عاطفي.. في حق وردة ... 
الموت بين الأهل نعاس E‏ 


مُنازلة مع الوليد بن طلال o‏ 
ع 

أمي.. و ورود الرئیں NR‏ 
مَهَّانة الرقم العربيٌ الضائع O‏ 


ثرثرة نسوان... في حضرة الرهبان 5 
رشیقات الدرجة الثانية e O ADS‏ 
فيضان الموت العربي ae ees‏ 
فتى الحزن المدلل nase ee‏ 


يها المصوار.. قم وصور جنازتك E‏ 
شكرا.. أيُها الشاعر الجميل e‏ 


فان ال e‏ 
تاملات متاحرة: قي ال N‏ 


تفاغا عق اة A‏ 


LAER RARER 
LIO Se ROAR 


LO Raa Se 


LIS ESR 


ES 2Se SA AE a 


FSA RSA 


أحلام مستغانمي ل 'المثقف العربي "أنا" كائن من حبر".. ومن أراد الجهاد فليكتب بالعربية LS:‏ 


احلام مستغانمي: خنت الشعر مع الصحافة والرواية والحياة الزوجية LIO ete A SS‏ 


مقابلة مع السيدة أحلام مستغانمي LIA SS E A ATE‏ 
لقاء السيدة احلام مستغانمي مع جريدة البيان: ZOOS TSS a‏ 
برنامج خليك بالبيت - تلفزيون المستقبل DOE RD ST E.‏ 
برنامج خليك بالبيت - تلفزيون المستقبل الثلاثاء 2 /2003/12 DOA ET‏ 
أكتب إيه.. ولا إيه.. ولا إيه! Oe ea RRS‏ 
متى يحتفل العرب بعيد الكسل؟ DL E EN N O RRS‏ 
نجيب محفوظ.. اليد المبدعة التي بترها الجهلّة IDE O‏ 


كلمة السيدة احلام مستغانمي على هامش معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته السادسة عشرة والذي أقيم 
بأرض المعارض في قطر. DI SERS ae‏ 
جزء من برنامج المشهد التقافي على شاشة قناة الجزيرة في حلقة حملت عنوان"الرقابة على الثقافة في المغرب 


DIA ASS SESSA DASS EASES. ومتابعات أخرى"‎ 
SDAA مساؤكم مقاومة. مساؤكم عنفوان‎ 
DIO E OAL RS SR ES A E O بلاد المطربين.. أوطانى‎ 


